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عمان - «القدس العربي»

من طارق الفايد:
تمثـل أول ظهورعلنـي ورسـمي لولي 
العهـد الجديـد فـي الأردن الأمير حسـين 
بن عبدالله بمرافقة والده الملك في زيارة 
مهمـة  للواجهات العشـائرية الأساسـية 
شـرقي البلاد مرتديا- أي الأمير- لباسا 
عربيـا تقليديـا في زيـارة ميدانيـة ذات 
طابع وطني يعتقد انه سـتعقبها زيارات 
أخـرى بعـد ان دخل الأمير الشـاب بقوة 

على معادلة الحكم ومن أوسع الأبواب.
 وظهـر الأميـر إلـى جانـب والـده في 
الزيارة التي قام بهـا لمضارب احد أفخاذ 
عشيرة بني حسـن التي تعتبر العشيرة 
الأهم والأكبر في المملكة، واسـتقبل أبناء 
العشيرة  الملك ونجله بهتافات وترحيب 

حـار، مما يشـكل بدايـة حقيقيـة لتقديم 
الأميـر الشـاب إلـى نخبـة من العشـائر 
المركزيـة التي تشـكل عمادا مهمـا للدولة 

وأركانها ومؤسساتها.
 وأعلنـت الصحـف أمس عـن برقيات 
التهنئـة التي أرسـلها شـقيق الملك وولي 
العهد السابق حمزة بن الحسين بمناسبة 

تعيين الحسين وليا للعهد.
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«أولياء الفقيه» العرب
عبد الباري عطوان

من يتابع تصريحات المســؤولين الأمريكيين، والتحركات الاسرائيلية 
العســكرية المكثفة هــذه الأيام يخــرج بانطباع مفاده ان خطة عســكرية 
تتبلور بشكل متسارع لشن حرب ضد ايران، ومن غير المستبعد ان تكون 

«ساعة الصفر» قد تحددت في هذا الاطار.
واللافــت ان التصعيد الامريكي الاســرائيلي المفاجــئ، الذي جاء بعد 
صمت استمر حوالى الشهرين، يتزامن مع انحسار «الانتفاضة المخملية» 
التي تفجرت فور اعلان فوز الســيد محمود أحمدي نجاد لفترة رئاســية 
ثانية في الانتخابات الاخيرة، وهزيمة خصومه «الاصلاحيين» برئاسة 

السيد مير حسين موسوي.
مــن الواضح أن الادارة الامريكية كانــت تراهن على هذه «الانتفاضة» 
للقيــام بعملية تقويض للنظام الايراني من الداخل، مما يوفر عليها أعباء 
الغزو الخارجي باهظ التكاليف ماديا وبشــريا واســتراتيجيا، وهذا ما 
يفسر ممارســتها ضغوطا مكثفة على حكومة اليمين الاسرائيلية بقيادة 
بنيامــين نتنياهو بالتحلي بضبط النفــس، وعدم الاقدام على اي مغامرة 

عسكرية ضد ايران.
والآن، وبعــد أن هــدأت الأوضــاع، وانحســرت موجــة المظاهــرات 
الاحتجاجيــة الى تجمعات صغيــرة أمام مقر مجلس صيانة الدســتور، 
باتــت احتــمــالات اللجوء الــى الخــيار العســكري أقوى مــن اي وقت 

مضى.
ويبدو أن الســيد علي خامنئي، المرشــد الاعلى للثورة الايرانية، يدرك 
طبيعــة التحركات الغربية هذه، ولذلك أصدر تحذيرا قويا يوم أمس قال 
فيه «ان على قادة دول الاســتكبار الذين يحشــرون أنوفهم في شــؤون 
الجمهورية الاســلامية ان يعرفوا انه مهمــا كانت الخلافات في صفوف 
الشعب الايراني، عندما تتدخلون أنتم الأعداء فيها، فإن الشعب الايراني 

يشكل قبضة قوية في وجهكم وسيرد».
٭ ٭ ٭

هناك عدة مؤشــرات بدأت تطل برأســها من وســط ركام «الانتفاضة 
المخمليــة» تؤكد، منفصلــة أو مجتمعة، بأن احتمالات شــن حرب لتغيير 

النظام في طهران، على غرار ما حدث في العراق، باتت قوية:
• أولا: تصريحــات الرئيــس الفرنســي نيكولا ســاركوزي التي أدلى 
بهــا أمس في مؤتمر صحافي مع غوردون بــراون رئيس وزراء بريطانيا 
وقال فيها «ان الشــعب الايراني يســتحق زعامة أفضــل»، وهي العبارة 
نفســها التي ترددت على لســان الرئيس الامريكي السابق جورج بوش، 
ومســؤولين غربيين آخرين، قبيل غزو العــراق واحتلاله. ومن المعروف 
ان الرئيس الفرنســي مــن أكثر المحرضين على ضرب ايــران في الاتحاد 

الاوروبي.
• ثانيـا: إعطاء جوزيف بايدن نائب الرئيــس الامريكي ضوءا أخضر 
الى القيادة الاســرائيلية بشــكل صريح، وبطريقة غير مســبوقة، عندما 
أكــد على حق اســرائيل في أن تفعل ما تراه مناســبا للتعامــل مع ايران 

باعتبارها دولة ذات سيادة.
• ثالثـا: التقرير الاخباري الذي نشــرته صحيفــة الـ»صنداي تايمز» 
البريطانيــة واســعة الانتشــار والمقربــة مــن دوائــر الحكــم الامريكيــة 
والبريطانية، وقالــت فيه ان المملكة العربية الســعودية أعطت موافقتها 
الضمنية للحكومة الاســرائيلية على ان تحلق طائراتها الاسرائيلية فوق 
أراضيها اذا ما نفذت طلعات جوية لضرب ايران ومعداتها النووية. نفي 
هذا الخبر جاء، وعلى غير العادة، من قبل بنيامين نتنياهو رئيس الوزراء 
الاســرائيلي اولاً، ثــم مــن متحدث باســم الحكومــة الســعودية. النفي 
السعودي متوقع، ولكن النفي الاسرائيلي جاء غريباً في سرعته، فليس 

من عادة رئيس وزراء اسرائيل نفي انباء متعلقة بدولة أخرى.
• رابعـا: جون بولتون الســفير الامريكي الســابق فــي الأمم المتحدة، 
والمعــروف بكراهيته للعرب والمســلمين، ومواقفــه المحرضة على ضرب 
العــراق ســابقاً، وايــران حالياً، اكــد بعد زيارة قــام بها لعــدد من دول 
الخليج، في مقال كتبه في صحيفة «نيويورك تايمز»، ان معظم قادة دول 
المنطقة الذين التقاهم اثناء هذه الزيــارة يؤيدون ضرب ايران، ويقولون 
في الكواليس «بأن القضاء على التهديد النووي الايراني سيكون موضع 
ارتياح لهم». واضاف «انه أمر منطقي تماماً للاسرائيليين ان يستخدموا 

الاجواء السعودية».
• خامسـا: قيام غواصة اســرائيلية نووية من  نــوع «دولفين» بالمرور 
عبر قناة الســويس مدعومة بمجموعة من السفن الحربية، وتوجهها الى 
مينــاء ايلات ثــم عودتها ثانية الــى قاعدتها في ميناء حيفــا على البحر 
المتوسط في اختبار بحري. الغريب في الأمر هو سماح السلطات المصرية 
لها بالقيام بهذه الســابقة،الأمر الذي يعني مباركتها لها، ومشــاركتها، 

بصورة مباشرة او غير مباشرة، في الاستعدادات للحرب المقبلة.
• سادسـا: انخراط مجموعة من القاذفات الاســرائيلية من طراز «اف. 
16» فــي مناورات عســكرية فــي البحر المتوســط، تجاوزت الســواحل 
الايرانية، ومشــاركة اســراب اخرى في مناورات مشتركة في الولايات 

المتحدة من بين جوانبها التزود بالوقود في الجو.
٭ ٭ ٭

إننــا امام مفتــرق صعب، والأيام الحالية وما تشــهده من تســريبات 
اعلاميــة، ومبالغــات في القــدرات النوويــة الايرانيــة، وتضخيم لملفات 
حقوق الانسان وانتهاكاتها في طهران، كلها تذكرنا بالفترة التي سبقت 
غزو العراق، والتحضيرات النفسية، والتعبئة الشعبية لتبريره وبالتالي 

دعمه.
يبــدو ان «الولــي الفقيــه» العربــي الســني قــرر ان يقف مــع الحلفاء 
الامريكيــين فــي هــذه الحرب ضــد ايــران، مثلما ســاندهم فــي حربهم 
الســابقة ضد العراق، ونتنياهو لم يكن يتحــدث من فراغ، عندما اكد في 
خطابه الذي ألقاه رداً على خطاب اوباما، ان هناك قلقاً اســرائيلياً عربياً 
مشــتركاً من تنامي القدرات النووية الايرانية، وحث «اصدقاءه» العرب 
علــى التعاون معــه لتدمير هذه القــدرات التي جعلها علــى قمة اولويات 

حكومته.
انها ليست «زلة لســان» عندما نقول بـ»الولي الفقيه» العربي السني. 
فجميــع حكامنا العرب «اولياء فقيــه»، فهناك اكثر من اربعة زعماء عرب 
يحكمــون بلادهــم منذ ثلاثين عامــاً او اكثر، وهي عمر الثــورة الايرانية، 
والفــارق بينهم وبــين الولي الفقيــه الايراني، غير الحكم بالشــريعة، ان 
الأخير بنى دولة عظمى، وطور قدرات عسكرية هائلة، وكرس قرار بلاده 

المستقل، وبنى دولة مؤسسات، واحتكم الى صناديق الاقتراع.
فمــاذا قــدم «اوليــاء الفقيه» العــرب لشــعوبهم؟ الاجابة تتــرك لهذه 

الشعوب.

مدفيديف وأوباما يتفقان على تخفيض الاسلحة النووية
موسكو تسمح بعبور القوات والاسلحة 

الامريكية لأراضيها للوصول الى افغانستان
■ موسكو ـ وكالات: وافقت روسيا امس الاثنين 
على السماح للولايات المتحدة بنقل جنود واسلحة 
جوا عبر اراضيها الى افغانستان في خطوة اشادت 
بها واشـنطن على انها مسـاهمة قيمة في مسـاعدة 

القوات الامريكية التي تقاتل طالبان.
وقـال مسـؤولون امريكيـون ان الاتفـاق الـذي 
تم التوصـل اليه خـلال محادثات فـي الكرملين بين 
الرئيسين الامريكي باراك اوباما والروسي ديمتري 
ميدفيديـف يسـمح للولايات المتحـدة بتنفيذ 4500 
رحلـة جوية عسـكرية سـنويا فـي المجـال الجوي 
الروسي دون رسـوم اضافية. وقال البيت الابيض 
في بيان «هذا الاتفاق سـيمكن الولايات المتحدة من 
تحقيـق مزيد مـن التنوع فـي طرق النقـل الحيوية 
المسـتخدمة فـي نقل الجنـود والمعـدات الضرورية 

لامداد القوات الدولية في افغانستان».
إمكانيـة  إتاحـة  خـلال  «مـن  البيـان  وأضـاف 

الوصـول إلـى طـرق الترانزيـت هذه فـإن الاتحاد 
الروسي يتيح إمكانية حدوث زيادة كبيرة وفعالية 
في مسعانا المشترك لإلحاق الهزيمة بقوى التطرف 
العنيـف في أفغانسـتان وضمـان أمن أفغانسـتان 

وأمن المنطقة الأوسع».
بالنسـبة  مهمـة  الجديـدة  الترانزيـت  وطـرق 
للولايـات المتحـدة حيـث هاجـم المتشـددون طرق 

إمداد القوات الحالية عبر باكستان.
وقال البيت الأبيض إن الطرق الروسـية ستوفر 
على الولايات المتحدة نحو 133 مليون دولار سنويا 

من تكاليف الوقود وغيرها من النفقات.
وقال مسؤول أمريكي إن الاتفاق سيكون صالحا 
لمدة عـام ولتمديدات لا محدودة باتفاق الجانبيان. 
وأشـار إلـى أن الاتفـاق بحاجـة لأن يصـادق عليه 

البرلمان الروسي. 
الى ذلك اتفق الرئيسـان الامريكـي باراك اوباما 

والروسـي دميتـري مدفيديف الاثنـين على خفض 
عـدد الـرؤوس النوويـة التـي يملكها البلـدان الى 
الابيـض  البيـت  اعلـن  كمـا  و1675   1500 بـين  مـا 

والكرملين.
وهكذا اتفق الرئيسان على خفض عدد الرؤوس 
النوويـة الـى مـا بـين 1500 و1675 وخفـض عـدد 
القاذفـات النوويـة (صواريـخ عابـرة تطلـق مـن 
غواصات وطائرات قاذفة اسـتراتيجية) الى ما بين 

500 و1100 لكل منهما.
ويتم اجراء هذا الخفض «خلال السنوات السبع 

التي تلي بدء سريان الاتفاق».
وعلى اسـاس هذا الاتفاق التمهيدي سيستأنف 
مباحثاتهـم  والامريكيـون  الـروس  المفاوضـون 
للتوصـل الـى معاهدة جديـدة تحل محـل معاهدة 
سـتارت التاريخية التي ينتهـي مفعولها في كانون 

الاول/ديسمبر المقبل.   (تفاصيل ص 2)

تنديد شعبي بالمانيا والحكومة المصرية • «القدس العربي» تنفرد بنشر تفاصيل الجريمة

تشييع غاضب لـ«شهيدة الحجاب» بالاسكندرية

المالكي يمنع زيارة ضريح صدام 
بعد تزايد اعداد المترددين عليه

اسرائيل توافق على ادخال 1000 
«كلاشنيكوف» للاجهزة الامنية الفلسطينية

بغداد- «القدس العربي»

من ضياء السامرائي:
 أصـدرت السـلطات العراقيـة أوامـر 
بمنع تنظيم زيـارات الى ضريح الرئيس 
الراحـل صدام حسـين في قريـة العوجة 

مسقط رأسه جنوب مدينة تكريت.
العامـة  «الامانـة  ان  بيـان  وأوضـح 
لمجلس الوزراء أصـدرت توجيها لوزارة 
التربية ومحافظة صلاح الدين ومجلس 
المحافظـة لإجـراء مـا يلـزم لمنـع تنظيـم 
الزيارات الى قبر الرئيس العراقي صدام 
حسين «. ونقل مركز الاعلام التابع لأمانة 
مجلس الوزراء عن مصدر مسـؤول قوله 

ان «التوجيه جـاء لتلافي تكرار ما حدث 
إحـدى  تلميـذات  بعـض  زيـارة  بشـأن 

المدارس في تكريت الى القبر المذكور».
مـن جانـب اخـر نفـى محافـظ صلاح 
الديـن وصـول كتـاب مـن أمانـة مجلس 

الوزراء بهذا الخصوص.
 وقال مطشـر السـامرائي، الذي شغل 
منصب محافظ صلاح الدين الثامن عشر 
من تأسيسـها عام 1977 بأمر من الرئيس 
الراحل «نحن نتعامل مع مجلس الوزراء 
بشـكل رسمي وعندما يأتي الامر ستكون 
هناك اجراءات تتخذ بهذا الجانب رافضا 

ذكرها.
واتخذ العشرات من الرجال والنساء 
تخـص  مناسـبات  المـدارس  وطـلاب 
قبـره  عنـد  لإحيائهـا  الراحـل  الرئيـس 
وسـط بلـدة العوجـة، وآخرهـا احيـاء 
ذكـرى ميلاده الثانية والسـبعين، في 28 

نيسان/ابريل الماضي.
عائلـة  مـن  مقربـة  مصـادر  وذكـرت 
الرئيس الأسـبق لـ «القدس العربي» أن 
نحـو مئـة عراقي يـزورون قبـر الرئيس 
محافظـات  كافـة  مـن  يوميـا  الراحـل 

العراق.
وأضاف المصـدر الذي رفض الكشـف 
عـن اسـمه «صـدام مـات جسـدا، ولكنه 
حـي في قلوبنـا.. لسـنا من دعـاة الحقد 
ولكن صـدور هكذا قرار بـين للعالم كذبة 
الديمقراطيـة، وان هـذه الحكومة ترغب 

فقط في اسكات الافواه لا اكثر». 

رام الله ـ «القدس العربي»
من وليد عوض:

اكـدت مصـادر اسـرائيلية الاثنين ان 
وزيـر الدفـاع الاسـرائيلي ايهـود باراك 
وافـق علـى ادخـال 1000 رشـاش ناري 
الامـن  لقـوات  كلاشـنيكوف  نـوع  مـن 

الفلسطينية العاملة بالضفة الغربية.
وحسب صحيفة  «جيروزاليم بوست» 
الاسـرائيلية فان باراك وافق على ادخال 
تلك الشـحنة من الاسـلحة لاجهزة الامن 

الفلسـطينية قبل سـاعات مـن اجتماعه 
في لندن الاثنين بالموفد الامريكي للشرق 
الاوسـط جـورج ميتشـل الـذي بـدوره 

يدعم وجود سلطة وطنية قوية.
تم  انـه  الـى  الصحيفـة   واشـارت 
المصادقـة علـى هـذا الامـر قبـل بضعـة 
اسابيع، بناء على طلب تقدّمت به السلطة 
الفلسـطينية، منوهة الى انـه تم تحويل 
هـذا النوع مـن الاسـلحة بعـد ان اجرى 
عليهـا الجيش الاختبـارات الباليسـتية 
التـي تُجـرى على جميـع الاسـلحة التي 

تُحوّل للسلطة الفلسطينية.

برلين ـ «القدس العربي» 
من علاء جمعة:

عمت موجة عارمة مـن الغضب صفوف 
الجاليـة العربيـة والاسـلامية فـي المانيا، 
فيمـا أُقيمـت صباح الأحـد صـلاة الغائب 
علـى روح الفقيدة بأحد مسـاجد العاصمة 
الألمانية برلين، أعقبتها مظاهرات حاشـدة 
شـارك فيهـا مئـات مـن أبنـاء الجاليـات 
الإسـلامية والعربيـة، أمام مجلـس بلدية 
مدينـة «نوي كولن»، مندديـن بـ»التطرف 

والعنف، الذي يمارس ضد المسلمين».
يأتـي ذلـك فيمـا شـيع آلاف المصريـين 
جثمان «شـهيدة الحجاب» وهي التسـمية 
التي أطلقتها الصحـف المصرية على مروة 
الشـربيني التـي قتلـت الاسـبوع الماضي، 
مطالبـين باعـدام القاتل ومطلقـين هتافات 
الحكومـة  طالبـوا  كمـا  لالمانيـا،  معاديـة 
المصريـة بالتدخـل لحمايـة المصريـين في 

الخارج، ودعـوا الرئيس المصري حسـني 
مبـارك إلـى اتخـاذ موقـف حـازم بشـأن 

الحادث.
وكان علوي قد أصيـب بطعنات وجهها 
محكمـة  قاعـة  فـي  روسـي  مهاجـر  اليـه 
دريسـدن بألمانيـا أثنـاء محاولتـه انقـاذ 
زوجتـه مـن الطعنـات التـي وجههـا اليها 
القاتـل، كمـا انـه أصيـب بطلقـات  ناريـة 
من سـلاح شـرطة المحكمة. وبعـد غيبوبة 
اسـتمرت ثلاثـة أيـام عـرف بعدهـا بـان 
زوجته قـد فارقت الحيـاة انهمر علوي في 
بـكاء حـاد وهو يقـول «مـروة ماتـت  ولم 
أتمكـن مـن انقاذهـا». وتجمـع مئـات مـن 
العـرب أمـام المستشـفى الـذي يرقـد فيـه 
الزوج علوي معبرين عن غضبهم الشـديد 

من هذه الواقعة.
وفـي اتصـال هاتفـي أجرتـه «القـدس 
العربـي» مع رئيـس الادعاء العام السـيد 
كريسـتيان أفناريوس في مدينة دريسدن 
لشرح ملابسات الحادث، أعرب أفناريوس 

عن تعازيه الحارة لأسـرة القتيلة وقال ان 
هـذا الحـادث أصابنـا بصدمـة فـي المانيـا 
التـام لمـا  ونحـن نعـرب عـن اسـتنكارنا 

حصل.
وعن ملابسـات الحادثة قال افناريوس 
بـان نظـام المحكمـة فـي المانيـا لا تتطلـب 
اجـراءات أمنيـة مكثفة ولذلك فأنـه لا يتم 
تفتيـش الداخلـين الـى المحكمة مـا لم يكن 
قـد  القاتـل  ان  ويبـدو  لذلـك،  داع  هنالـك 
استغل هذا الامر ليهرب معه سكينا أخفاها 
بـين طيـات ثيابـه، وهذا مـا يؤكـد ان نية 

القتل موجودة لديه مسبقاً.
وتابـع أفناريـوس بـان حـراس الامـن 
الذيـن تواجـدوا داخـل القاعة لـم يكونوا 
مسـلحين لذلـك تم اسـتدعاء مسـاعدة من 
الخارج، لذلك فان الشـرطي اعتقد بالخطأ 
بان المهاجم هو السـيد علـوي عكاز وليس 
القاتـل اليكـس فقـام باطـلاق النـار عليه 

لايقافه. 
(تفاصيل ص 3)

حذرت الاسد بانه لن يأخذ الجولان على طبق من ذهب

اسرائيل تدرب طياريها في امريكا واوروبا على الطيران 
لمسافات طويلة استعدادا لضربة محتملة لايران

 رام الله ـ «القدس العربي»
من وليد عوض:

فيمـا وجـه رئيس دولـة اسـرائيل شـمعون بيريـس الاثنين 
تحذير للرئيس السـوري بشـار الاسـد من انه لـن يأخذ هضبة 
الجولان السـورية المحتلة من قبل اسـرائيل علـى طبق من ذهب 
اكـدت مصـادر اسـرائيلية ان تـل ابيب ستشـارك فـي تدريبات 
جويـة بالولايات المتحـدة الامريكية واوروبا اسـتعداداً لضربة 

محتملة لايران.
وذكـرت صحيفة «هآرتس» امـس الاثنين أن إسـرائيل بعثت 
برسـائل الـى دول غربيـة طالبتهـا فيهـا بالاسـتعداد لاحتمـال 
فشـل الحوار بـين الولايـات المتحدة وإيـران، وذلك فـي موازاة 
تصريحـات نائـب الرئيـس الامريكـي جـو بايـدن الاحـد بـأن 
الولايات المتحدة لن تمنع إسـرائيل مـن مهاجمة إيران، في وقت 
ذكرت تقارير أن سـلاح الجو الإسـرائيلي يخطط للمشـاركة في 
منـاورات جوية فـي الولايات المتحدة وأوروبـا لتدريب طياريه 
على الطلعات الجوية طويلة المدى. وقالت صحيفة «جيروزاليم 
بوسـت» الاسـرائيلية الاثنـين ان القـوات الجوية الاسـرائيلية 
تعتزم المشاركة في تمرينات جوية في الولايات المتحدة واوروبا 
في الشـهور المقبلة بهدف تدريب طياريها على الطيران لمسافات 
طويلة، اسـتعدادا لاحتمال اللجوء الى توجيه ضربة عسـكرية 

لايران للتخلص من تهديدها النووى.
وقالـت الصحيفـة، فـي موقعهـا علـى الانترنت الاثنـين، انها 
علمـت ان هذا التطور جـاء في نفس اليوم الذي بـدا فيه ان جو 
بايـدن نائـب الرئيس الامريكي يعطي لاسـرائيل ضـوءا اخضر 
بامكانيـة اللجـوء الى عمل عسـكري لاجتثاث التهديـد النووي 

الايراني.
ونوهـت الصحيفـة فـي هـذا الصـدد الـى ان بايـدن قـال ان 
واشـنطن لن تقف في وجه اسـرائيل، اذ ارتات حكومتها انه من 
الضروري اتخاذ اجراء عسكري للقضاء على الخطر الذي يمثله 

امتلاك ايران الاسلحة النووية.
وقال مسؤولون عسـكريون اسرائيليون، ان هذه التدريبات 
فـي الخـارج يمكن الاسـتعانة بها فـي التدريـب علـى المناورات 

العسكرية على المسافات البعيدة.
ومن جهة اخرى اكد بيريس ان على الاسـد التخلي عن ايران 
وحـزب اللـه اللبناني وانـه عليه ان يدرك بانه لا يسـتطيع اخذ 

الجولان على طبق من ذهب في حين يواصل علاقته معهما.
وذكرت صحيفة «هآرتس» الاسـرائيلية ان بيريس قال خلال 
لقائه مع وزير الخارجية الالماني فرانك فالتر الذي زار اسـرائيل 
الاثنين «ان على الاسـد ان يجلس على طاولـة المفاوضات بدون 

خجل وبدون شروط مسبقة اذا كان يريد السلام الحقيقي».
وكان الرئيس السوري بشار الاسد صرح قبل حوالى اسبوع 
ونصف بأن سـورية لا تسـتطيع التوصل الى سـلام حقيقي لان 

اسرائيل لا تريد ان تتوصل لاي اتفاق. 

آلاف المصريين يشيعون مروة الشربيني امس

صدام حسين

ولي العهد الاردني  الامير حسين

رئيس لجنة الامن القومي والسياسة الخارجية في البرلمان الايراني 
علاء الدين بوجردي يتحدث للصحافيين في طوكيو مؤكدا ان ايران 

سترد بشكل قاس على اي اعتداء على اراضيها

أول ظهور رسمي لولي العهد الاردني الجديد 
في زيارة ميدانية للعشائر شرقي المملكة

■ الريــاض ـ ا ف ب: نفت المملكة العربية 
الســعودية امس الاثنين ما نشــر مــن انباء 
عن موافقــة ضمنية على الســماح لطائرات 
اذا  اراضيهــا  فــوق  بالتحليــق  اســرائيلية 

اضطرت الى ضرب ايران.
وقــال المتحــدث باســم وزارة الخارجية 
الســعودية اســامة النقلــي «مــن المؤكد ان 
ذلك ليس صحيحا. ليس لدينا اي شــكل من 

العلاقات مع الاسرائيليين».
تايمــز»  «صنــداي  صحيفــة  وكانــت 
البريطانية ذكرت الاحــد ان الرياض اعطت 

الحكومة الاســرائيلية موافقــة ضمنية على 
تحليــق طائرات اســرائيلية فــوق اراضيها 

لضرب ايران.
وقــال مصــدر دبلوماســي للصحيفة ان 
«السعوديين اعطوا موافقتهم الضمنية على 
ان تســتخدم القــوات الجوية الاســرائيلية 
اجواءهم في اطــار مهمة تصب في مصلحة 

اسرائيل والمملكة العربية السعودية معا».
من جانبه نفى المتحدث السعودي بشكل 
قاطع اجراء شكل من اشكال المباحثات بين 

السعودية واسرائيل.

الرياض تنفي الموافقة على تحليق الطائرات  
الاسرائيلية فوق اراضيها لضرب ايران
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حـذر  ب:  ف  ا  ـ  لنـدن  ـ  طهـران   ■
المرشـد الاعلى للجمهورية الاسـلامية 
ايـة اللـه علـي خامنئـي الاثنـين قادة 
الـدول الغربيـة مـن ان طهران سـترد 

بقوة ان تدخلوا في شؤونها.
وقـال المرشـد الاعلى في كلمـة نقلها 
التلفزيون الايراني ان «على قادة دول 
الاسـتكبار الذيـن يحشـرون انوفهـم 
الاسـلامية،  الجمهوريـة  شـؤون  فـي 
ان يعرفـوا انـه مهمـا كانـت الخلافات 
في صفـوف الشـعب الايرانـي، عندما 
فـإن  فيهـا،  الاعـداء  انتـم  تتدخلـون 
فـي  قويـة  قبضـة  يشـكل  الشـعب 

وجهكم».
واضـاف ان «الامـة الايرانيـة تحذر 
قادة الدول التي تسـعى للاستفادة من 

الوضع. حذار، الامة الايرانية سترد».
الـدول  الايرانيـون  القـادة  واتهـم 
الغربيـة وخصوصا الولايـات المتحدة 

زعزعـة  الـى  بالسـعي  وبريطانيـا 
اسـتقرار بلادهـم خـلال الاضطرابات 
اعـلان  علـى  احتجاجـا  نظمـت  التـي 
اعادة انتخاب الرئيس محمود احمدي 

نجاد الشهر الماضي.
عـن  الحكومـي  التلفزيـون  ونقـل 
خامنئـي قوله كذلـك «سـنقوم بتقييم 
ملاحظات وسـلوكيات هذه الحكومات 
التـي تعتبـر تدخلا والتي سـيكون لها 
بالطبع اثر سلبي على علاقة الجمهورية 

الاسلامية معهم في المستقبل».
اعـلان  مـع  خامنئـي  كلمـة  وتأتـي 
السـلطات  ان  الاثنـين  بريطانيـا 
الايرانية افرجت ليل الاحد الاثنين عن 
موظف ثامـن في السـفارة البريطانية 
فـي طهران من اجمالي تسـعة موظفين 

معتقلين. 
السـفارة  موظفـي  ايـران  واتهمـت 
بالتحريض على اعمال الشـغب. وقال 

مسؤول ديني ايراني الجمعة ان بعض 
موظفي السفارة قد يحالون للمحاكمة 

لكنه لم يفصح عن عددهم.
وكان خامنئي وصف بريطانيا بانها 

اكثر اعداء ايران «شرا».
وحـذر رئيـس الـوزراء البريطاني 
غـوردن بـراون ايـران مـن ان الاتحاد 
الاوروبـي مسـتعد للتحـرك ردا علـى 
اعتقال السلطات الايرانية لموظفين من 
السـفارة البريطانية في طهران وطرد 

دبلوماسيين.
وقـال بـراون فـي مؤتمـر صحافـي 
مشـترك مـع الرئيس الفرنسـي نيكولا 
هـذه  اسـتمرت  مـا  «اذا  سـاركوزي 
التحـرك،  علـى  وارغمنـا  الاجـراءات 
شـركائنا  مـع  سـويا  سـنتحرك 

الاوروبيين».
نيكـولا  الفرنسـي  الرئـس  وقـال 
سـاركوزي امـس الاثنـين ان الشـعب 
الايراني يسـتحق زعامـة أفضل ووعد 
مواجهتهـا  فـي  بريطانيـا  بمسـاندة 

الحالية مع طهران.
وقال سـاركوزي في مؤتمر صحافي 
مشـترك مـع غـوردون بـراون رئيـس 
الـوزراء البريطانـي بعـد وقـت قصير 
من تحذير الزعيـم الاعلى الايراني آية 
اللـه علي خامنئـي الـدول الغربية من 
التدخـل فـي شـؤون ايـران الداخلية 
«حقـا شـعب ايـران يسـتحق زعمـاء 

أفضل من زعمائهم اليوم».
وصـرح سـاركوزي بـأن بريطانيـا 
يمكنهـا ان تعتمـد علـى تأييـد فرنسـا 
الكامـل خـلال نزاعها مع طهـران حول 
احتجـاز عدد مـن الموظفـين الايرانيين 
الذين يعملون في السفارة البريطانية 
فـي طهـران. الـى ذلـك اعلنـت وزارة 
ان  الاثنـين  البريطانيـة  الخارجيـة 
السـلطات الايرانية افرجت ليل الاحد 
الاثنـين عن موظـف ثامن في السـفارة 
البريطانيـة فـي طهـران مـن اجمالـي 

تسعة موظفين معتقلين.

وقالـت متحدثـة باسـم الخارجيـة 
البريطانيـة لوكالـة «فرانـس برس»، 
«انـه بامكاننـا تأكيد ان احـد موظفينا 
لا يزال معتقلا» مضيفة ان «الافراج عن 
جميع موظفينا بأسـرع مـا يمكن يبقى 

اولويتنا المطلقة».
وكان وزيـر الخارجيـة البريطانـي 
ديفيـد ميليبانـد اعلـن الاحـد الافراج 
الوشـيك عن موظف ثامن في السفارة 
البريطانية من الموظفين التسعة الذين 
تم توقيفهم في 28 حزيران (يونيو) اثر 
تظاهرات ضد اعـادة انتخاب الرئيس 
الايرانـي محمود احمدي نجـاد في 12 

حزيران (يونيو).
مـن جهـة اخـرى أعلـن مقـرر لجنة 
الأمـن القومـي والسياسـة الخارجيـة 
بمجلس الشورى الإسلامي الإيراني ( 
البرلمان ) كاظم جلالي امس الاثنين انه 
سـيتم الإفراج قريبا عن الدبلوماسيين 
القـوات  لـدى  المحتجزيـن  الإيرانيـين 
الامريكيـة فـي إطـار الاتفاقيـة الأمنية 

العراقية الامريكية.
وأشـار جلالي فـي تصريـح لوكالة 
«مهر» الإيرانية شـبه الرسـمية الى ان 
انسـحاب القـوات الامريكيـة من المدن 
العراقية اسـتنادا الى الاتفاقية الأمنية 
بـين البلدين، وقـال ان أحـد بنود هذه 
الاتفاقيـة هـي تسـليم 20 ألـف معتقل 
عراقي وغير عراقي تحتجزهم القوات 

الامريكية الى الحكومة العراقية.
وكانـت القـوات الامريكيـة هاجمت 
القنصليـة الإيرانيـة في مدينـة اربيل 
بشـمال العـراق فـي 11 كانـون الثاني 
(يناير) 2006 واعتقلت الدبلوماسـيين 

الإيرانيين. 
الدبلوماسـيين  ان  جلالـي  وقـال 
الإيرانيين هم جزء من هؤلاء المعتقلين. 
وأضاف انه عندما يتم تسليم المعتقلين 
الى الحكومة العراقية في الأيام المقبلة، 

ستقوم بلاده باستلام دبلوماسييها.
الأمنيـة  الاتفاقيـة  الـى  واسـتنادا 

العراقيـة الامريكية انسـحبت القوات 
الامريكيـة مـن المـدن العراقيـة فـي 30 
حزيران (يونيو) الماضي وتمركزت في 
قواعدها خارج المدن وتسـلمت القوات 

العراقيـة مسـؤولية الملـف الأمنـي في 
يجـب  الاتفاقيـة  لهـذه  ووفقـا  المـدن. 
ان تسـلم أمريـكا الـى العـراق جميـع 
المعتقلـين ومـن بينهم الدبلوماسـيون 

الإيرانيـون وكذلـك المراكـز التي كانت 
تحت سيطرتها.

وتطـرق جلالـي الـى العلاقـات بين 
طهـران وواشـنطن، وقـال ان الإدارة 

الامريكيـة لـم تقـم بإحـداث أي تغيير 
إزاء العلاقة مع إيران والمنطقة والنظام 
الدولـي. وأضـاف «على واشـنطن ان 

تتخذ خطوات أوسع تجاه طهران».

الافراج عن موظف ثامن في السفارة البريطانية.. وانباء عن قرب اطلاق دبلوماسيين ايرانيين معتقلين لدى القوات الامريكية في العراق

خامنئي يحذر الغرب من التدخل في شؤون بلاده.. وبراون يهدد بالتحرك  ضد ايران
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رئيس مجلس الشورى الايراني يبحث
مع نظيره القطري التعاون البرلماني بين البلدين

■ الدوحــة ـ يــو بــي اي: بحــث رئيس مجلس الشــورى الاســلامي 
(البرلمــان) في ايران علي لاريجاني امس الاثنــين في الدوحة مع نظيره 
القطــري الشــيخ محمــد بــن مبــارك الخليفــي، التعــاون البرلماني بين 

البلدين.
وذكــرت وكالة الأنبــاء القطرية الرســمية (قنا) امــس أن لاريجاني 
والخليفي اســتعرضا خلال اللقاء مجالات التعاون البرلمانية والســبل 

الكافية لتعزيزها وتطويرها.
وأضافت الوكالة أن نائب رئيس مجلس الشــورى القطري عيسى بن 
ربيعة الكواري والســفير الايراني لدى قطر حضرا اللقاء بين لاريجاني 

والخليفي.
وكان لاريجاني وصل الى الدوحة الأحد، والتقى بأمير قطر الشــيخ 
حمد بن خليفــة آل ثاني وبحثا فــي تطوير العلاقــات الثنائية وقضايا 

إقليمية ودولية.

امير دولة قطر الشيخ حمد بن خليفة ال ثاني لدى استقباله رئيس مجلس الشورى الايراني علي لاريجاني في الدوحة

الرئيس الامريكي باراك اوباما وزوجته ميشيل وابنتاه لدي وصولهم الى موسكو

بـدأت  رويتـرز:  ـ  ب  ف  ا  ـ  دبـي   ■
صحيفة «الامارات اليـوم» التابعة لامارة 
دبـي الاثنـين تنفيـذ الحكـم الصـادر عـن 
المحكمة العليا بوقفها عن الصدور عشرين 
يوما على خلفية تحقيق نشرته عام 2006 
وتضمن اتهامات لاسـطبلات في ابوظبي 

باستخدام المنشطات. 
ولم تصدر الصحيفة الواسعة الانتشار 
امـس الاثنين، كما ان موقعهـا الالكتروني 

توقف عن العمل.
للاعـلام  العربيـة  المجموعـة  وكانـت 
التي تملك الصحيفـة اعلنت في بيان انها 

سـتوقف صـدور الصحيفة «مؤقتـا» لمدة 
عشـرين يوما، مؤكدة «التزامهـا بقوانين 
وقواعـد دولة الامـارات وانصياعها تماما 

لقرار المحكمة بمفعول فوري».
واصدرت المحكمة الاماراتية الاتحادية 
العليـا فـي الاول من تمـوز (يوليو) حكما 
بوقف صـدور صحيفة «الامـارات اليوم» 
عشـرين يوميـا علـى خلفية نشـرها عام 
2006 اتهامـات لاسـطبلات فـي ابوظبـي 
باستخدام المنشطات.  والصحيفة نشرت 
في تشرين الاول (اكتوبر) 2006 موضوعا 
علـى صفحتهـا الاولـى تضمـن اتهامـات 

لاسطبلات ورسـان الاماراتية باستخدام 
المنشـطات، علمـا ان الاسـطبلات يملكهـا 

اعضاء في الاسرة الحاكمة في ابوظبي.
اليوم» مملوكة للمجموعة  و»الامارات 
مجموعـة  تتبـع  التـي  للاعـلام  العربيـة 
دبـي القابضة التـي يملكها الشـيخ محمد 
بـن راشـد ال مكتـوم، نائب رئيـس دولة 

الامارات رئيس الوزراء وحاكم دبي.
رايتـس  «هيومـن  منظمـة  واعتبـرت 
ووتش» الجمعة ان تعليق صدور صحيفة 
«الامـارات اليـوم» يمثـل «ضربـة جدية» 

لحرية الصحافة في الامارات.

«الامارات اليوم» تتوقف عن الصدور 20 يوما تنفيذا لحكم
من المحكمة العليا.. واعتراض جماعات حقوق الانسان

موسكو ـ من مايكل ستوت: 
وصل الرئيـس الأمريكي بـاراك أوباما 
إلـى موسـكو امس الاثنـين فـي أول زيارة 

لروسيا كرئيس للولايات المتحدة.
وأعـرب الرئيسـان الروسـي ديمتـري 
ميدفيديـف والأمريكـي بـاراك أوبامـا في 
مسـتهل مباحثاتهمـا فـي الكرملـين امـس 
إلـى  التوصـل  فـي  أملهمـا  عـن  الإثنـين 
نتائـج جيـدة خـلال المباحثات علـى عدة 
أصعـدة بينهـا مسـألة تقليـص الأسـلحة 

الاستراتيجية. 
الروسـية  الأنبـاء  وكالـة  ونقلـت 
«نوفوسـتي» عـن ميدفيديف أملـه في أن 
تتكلل مباحثاته مع نظيره الأمريكي باراك 
أوبامـا بتسـوية عـدد مـن المشـاكل التـي 
تشـوب العلاقات بـين روسـيا والولايات 
المتحـدة بينهـا الأمـن العالمـي والأسـلحة 

الهجومية الاستراتيجية. 
وقـال ميدفيديـف فـي مسـتهل اللقـاء 
الـذي جمعه بأوباما واقتصـر عليهما فقط 
فـي الكرملين امس»نأمل فـي أن نتمكن في 
لقائنـا الثنائي من إغلاق عدد من المشـاكل 
الروسـية  العلاقـات  تاريـخ  فـي  المعقـدة 

الأمريكية، وأن نفتح صفحة جديدة». 
وأضاف «لدينا الفرصة لاتخاذ قرارات 
مهمـة وضروريـة» بمـا فـي ذلـك التوصل 
الأسـلحة  تقليـص  بشـأن  اتفـاق  الـى 

الإستراتيجية الهجومية.
روسـيا  إلـى  أوبامـا  زيـارة  ووصـف 

ومحادثاته في موسكو بأنها حدث كبير. 
من جهته، قال أوبامـا ان «ما يجمع بين 
روسـيا والولايـات المتحدة في عـدد كبير 
من القضايا، مثل قضايـا الأمن والاقتصاد 

أكثـر بكثيـر مـن  والطاقـة والبيئـة، هـو 
بذلنـا  وإذا  الطرفـين،  بـين  الاختلافـات 
الجهـود وعملنـا بدأب فـي الأيـام المقبلة، 
سـنحقق، كما اعتقد ، نتائج غير مسـبوقة 

تفيد شعبي البلدين». 
وأضاف انه يود أن «يواصل الرئيسان 

النقاش الذي بدآه في لندن». 
وأعرب أوبامـا عن امتنانـه لميدفيديف 
التـي  الدعـوة  علـى  الروسـي  والشـعب 

تلقاها لزيارة موسكو. 
وكان اوباما ونظيره الروسـي ديمتري 
متعلـق  اتفـاق  اطـار  اعلنـا  ميدفيديـف 
بخفض الأسلحة النووية خلال قمة عقدت 
بالكرملين امس الاثنين تهـدف الى «إعادة 
ضبـط» العلاقـات الصعبـة بـين موسـكو 

وواشنطن.
إن  لرويتـرز  أمريكـي  مسـؤول  وقـال 
المفاوضـين مـن الجانبين اتفقـوا على نص 
اطار عام لاتفاق خفض الترسانة النووية 
لكل من روسيا والولايات المتحدة لتقديمه 

للرئيسين.
وأضاف المسـؤول الذي طلب عدم نشر 
وتابـع  ليبحثـاه»  نـص  «أمامهمـا  اسـمه 
أن الاتفـاق سـيصبح نهائيـا فقـط بعد ان 

يبحثه الزعيمان ويعلنان عنه.
قـال  المحادثـات  مـن  يومـين  وخـلال 
علـى  سـيحصل  اوبامـا  إن  مسـؤولون 
موافقة الكرملين على شحن أسلحة لقوات 
حلف شمال الأطلسـي في افغانستان عبر 
الأراضي الروسية وتشكيل لجنة حكومية 
مشتركة بين واشـنطن وموسكو لتحسين 

العلاقات.
ويريـد رجـال أعمـال يرافقـون اوباما 
التجـارة  لتعزيـز  الزيـارة  اسـتغلال 

والاستثمار. وبلغ حجم التجارة الروسية 
مع الولايـات المتحدة 36 مليـار دولار فقط 
عـام 2008 وهـو نفـس حجم التجـارة مع 
بولندا كما جاء حجم استثماراتها متأخرا 

عن منافسيها الاوروبيين.
غرفـة  رئيـس  سـامرز  انـدرو  وقـال 
التجـارة الامريكية في روسـيا فـي مقابلة 
مـع رويتـرز «نأمـل أن يسـتطيع الرئيس 
ميدفيديـف المضـي فـي حملتـه المسـتمرة 

لتحسين سيادة القانون.
«أعتقد أن هذا اكبر عائق امام اسـتثمار 
الشـركات الأمريكية.. قلقهم بشأن سيادة 

القانون».
المعارضـة  الـى  اوبامـا  يسـتمع  كمـا 
ويلتقـي  المحاصـرة  الديمقراطيـة 
بالزعيـم السـوفييتي السـابق ميخائيـل 
امـام  مهمـة  كلمـة  ويلقـي  غورباتشـوف 

الطلبة الروس.
لكنـه يواجـه مهمة أصعب فـي محاولة 
«إعـادة ضبـط» العلاقـات بين واشـنطن 

وموسكو.
أسـوأ  الـى  العلاقـات  ووصلـت 
مستوياتها منذ التسـعينات العام الماضي 
بعد أن أرسلت روسيا قواتها الى جورجيا 
المجـاورة حليـف الولايـات المتحـدة التي 
حاولت اسـتعادة السـيطرة بالقـوة على 
اقليـم اوسـيتيا الجنوبيـة الانفصالي مما 

قوبل بتنديد عنيف من واشنطن.
وكان ميدفيديـف قـد قـال إنـه يشـعر 
«بتفاؤل معتدل» بشـأن زيـارة اوباما لكن 
الجانبـين مـا زالا مختلفـين بشـدة بشـأن 
خطط الولايات المتحدة لإقامة نظام مضاد 
للصواريخ في وسـط اوروبا وهو ما تقول 

روسيا إنه يهدد أمنها.

روسـيا  تشـعر  هـذا  علـى  عـلاوة 
بالاسـتياء مـن توسـعة حلـف الاطلسـي 
ليضم جمهوريات سـوفييتية سابقة وهي 

مسألة ربما تلقي بظلالها على المحادثات.

وقالت صحيفة «كومرسانت» في تقرير 
نشـرته علـى صفحتها الأولـى «الخلافات 
بشـأن قضايـا أساسـية تقـف فـي طريق 

(إعادة ضبط) كامل للعلاقات».

أوباما وميدفيديف يأملان في حل المشاكل التي تشوب العلاقات بين بلديهما

■ قندهـار ـ لنـدن ـ يـو بـي اي ـ رويتـرز: قـال مسـؤولون الرئيس الامريكي في روسيا للاتفاق على خفض السلاح النووي 
بالجيـش الأفغاني إن انتحاريا يقود سـيارة ملغومة قتل امس 
الاثنـين مدنيـين أفغانيـين علـى الأقل في امـام قاعدة عسـكرية 
دوليـة كبـرى في إقليـم قندهـار معقل حركـة طالبـان بجنوب 

افغانستان. 
واسـتهدف الانتحـاري فيمـا يبـدو مجموعـة مـن الجنـود 
وسـائقي الشـاحنات الأفغـان الذيـن كانـوا يمـدون القـوات 
الاجنبيـة بالمـؤن فـي قاعـدة قندهار الجويـة الـى الجنوب من 

مدينة قندهار.
وقـال الجنرال شـير محمـد زازاي فـي قندهـار «كان هجوما 
انتحاريـا بسـيارة قتل اثنـين من سـائقي الشـاحنات واصاب 

عشرة آخرين منهم الى جانب جنديين بالجيش» الأفغاني.
وقال ضابط آخر طلب عدم نشر اسمه إن أربعة جنود أفغان 
قتلـوا ايضـا. ولم يتسـن الحصـول علـى تفاصيل أخـرى على 
الفـور. وذكر الضابطان أنه لم تقع خسـائر بشـرية في صفوف 
القوات الأجنبية. و قتل أربعة أمريكيون في هجوم بمدينة قندز 

شمالي أفغانسـتان حيث تتمركز القوات الألمانية العاملة ضمن 
قوة المساعدة الأمنية الدولية (إيساف). 

وأعلن متحدث باسـم وزارة الدفاع الالمانية امس الاثنين في 
برلين أن الهجوم أودى بحياة أربعة أمريكيين. 

ووفقـا لمعلومات وكالـة الأنباء الألمانيـة «د.ب.أ» فإن القتلى 
كانوا يقومون بتدريب قوات الشرطة الافغانية.  

وعلمت الوكالة من مصدر موثوق أن الهجوم لم يوقع خسائر 
في صفوف الجنود الألمان. 

وأعلنـت حركـة طالبان مسـئوليتها عـن الهجـوم حيث قال 
المتحـدث باسـم الحركة ذبيـح الله مجاهـد إن طالبـان فجرت 

مركبة تابعة لقوات أجنبية مما أودى بحياة خمسة أشخاص. 
وأكـد حاكـم اقليم قنـدز محمد عمر نبـأ الهجوم الـذي أودى 
بحيـاة الأمريكيـين الأربعـة بالإضافة إلـى إصابة ثلاثـة أفغان 
بينهـم. وهذا أسـوأ حادث أمني يضم قوات أجنبية في الشـمال 
منـذ عـدة أسـابيع. ويعتبـر شـمال أفغانسـتان هادئـا نسـبيا 

بالمقارنة بمعاقل طالبان في الجنوب والشرق.

مصرع اربعة جنود امريكيين في شمال افغانستان

زرداري: الجيش سيستهدف الرؤوس 
الثمينة ومشكلتي هي الارهاب

لندن ـ «القدس العربي»:
قـال الرئيس الباكسـتاني آصف علـي زرداري ان قـادة الجيش الباكسـتاني دعموا 
توجهـه للتركيز على محاربـة الارهاب داخل باكسـتان بدلا من التحضير والاسـتعداد 
للمواجهة التقليدية مع الهند.  وقال في تصريحات لصحيفة «ديلي تلغراف» ان القوات 

الباكستانية ستبدأ بالتركيز على ملاحقة رؤوس  «الارهاب» والرموز الثمينة.
واكـد ان المؤسسـة  العسـكرية كلهـا بـدأت تتفهـم الخطـر الـذي تمثلـه الجماعـات 
الاسلامية المتطرفة وان احدا في المؤسسة العسكرية لم يعد يدعمها مشيرا الى ان القادة 

العسكريين باتوا اكثر حكمة. 
وجاءت تعليقات زرداري في الوقت الذي يواصل فيه الجيش الباكسـتاني في وادي 
سوات والمناطق المحيطة به ضد جماعة طالبان الباكستانية. وهناك تقارير عن عمليات 
قريبـة في مناطق القبائل. وذكرت ان مواجهة طالبـان باتت امر مهما لزرداري الذي قاد 
حزبه «حزب الشعب الباكستاني» الجهود العام الماضي للاطاحة بنظام برويز مشرف.

وقال زرداري ان العمليات العسكرية في كل المناطق ضد المسلحين سواء في كراتشي 
او لاهور او اي مكان في باكستان. 

واضاف قائلا «مشـكلتي هي الارهاب، واركز على الارهاب، حزب الشـعب يركز على 
محاربـة التطـرف لان الارهـاب مشـكلة اقليميـة». وقال «اريـد ان اتذكر بأنني انشـأت 

باكستان تمت فيها هزيمة الارهاب». 
وكان قائـد الجيش اشـفق كياني قد قال ان الخطر الاكبـر الحالي هو داخلي ينبع من 

طالبان اكثر من اي تهديد خارجي في اشارة مبطنة للهند. 
وقالـت الصحيفـة ان زرداري يحصـل على دعم كبير من اهم مؤسسـة في باكسـتان 

تؤثر على ميزان السلطة وهي الجيش. 
وفي الوقت الذي يعترف ان مواقفه الداعية للحوار مع الهند لقيت معارضة ونقدا الا 
ان التهديد الهندي لم يعد كبيرا خاصة ان كلا البلدين اصبح يملك السلاح النووي. كما 
تجاوز زرداري محرما اخر في السياسـة الباكسـتانية وهو العلاقة مع افغانستان التي 
ينظر اليها كسـاحة للتأثير الهندي. ويتعاون الرئيس الباكسـتاني مع نظيره الافغاني 
ويقـول  حامد «كـرزاي صديقي» حيـث يتعاون قـادة الامن والجيش فـي المجال الامني 
والعسـكري مـن كلا البلديـن.  ويرى  زرداري ان مـا تقوم به امريكا في افغانسـتان هو 

شأن خاص بها لان افغانستان بلد ذو سيادة.
 وعندما ذكرته الصحيفة بماضيه كونه ارمل رئيسـة الوزراء السابقة بناظير بوتو، 
واتهم بالفسـاد وكان معروفا بالسـيد عشـرة بالمئة قال ان هذه هي كليشـية اخترعتها 
المعارضة وانه حوكم وسـجن مدة 11 عاما، وقال ان اي رجل  يجب ان يحاكم بناء على 

عمله وانه مضى الى النار وخرج منها دون ان تحرقه. 
واشـارت الـى ان زرداري لـم يقدم اية تفاصيـل عن خطط الاصـلاح خاصة المدارس 
الدينية، واخطأ عندما قال ان حزب الشعب قاوم تأثير المتطرفين من «اونغ سان سوكي 
الى طالبان» في اشارة للمعارضة البورمية. فيما تشكو المعارضة من محاولات زرداري 

السيطرة على كل شيء بما في ذلك الجيش.

لندن ـ «القدس العربي»:

الفضائـح  البريطانيـون ينامـون علـى قصـص  اصبـح 
ويسـتفيقون على فضيحة جديدة، من قصـص النفقات الى 
اسـرار التحضير لحرب العـراق والان فضيحة «فيسـبوك» 
زوجـة المديـر الجديـد لوكالـة الاسـتخبارات الخارجية «ام 
اي -6» التـي وضعت صـورا عائلية على «فيسـبوك» تظهر 
سفير بريطانيا في الامم المتحدة  جون سويرز والذي اختير 
كـي يقود وكالة الاسـتخبارات الخارجية، وفي الصور يبدو 

سويرز في اكثر من حفلة ورحلة ومناسبة عائلية. 
وقصـة ذلـك ان زوجـة  السـفير لديهـا هواية فـي توثيق 
اخبـار العائلـة ومناسـباتها ووضعهـا على «فيسـبوك» كي 

يتعرف عليها الاصدقاء والمعارف. 
وهواية شـيللي زوجة السـفير ادت بالصحيفة الشعبية 
«ميل اون صاندي» للكشـف عـن الفضيحة الجديـدة، الامر 
الذي ادى الى تغيير الموقع بشـكل لـم يعد متاحا امام العامة 
نظرا لان الموقع  يحتوي على معلومات شـخصية قد تعرض 

حياة المسؤول الاكبر في المخابرات. 
والمعلومات التي يحتوي عليها الموقع شخصية مثل الاسم 
وعنـوان البيـت. واعتبـرت الصحيفـة المحافظـة المعارضـة 
للحكومـة الحالية الكشـف عن الموقع خرقا امنيا وفشـلا في 
جهـاز الدولة الامنـي الذي تخلى عن حماية امن سـير جون 
سـويرز، ممـا يعـرض امنـه للخطـر ويقـدم معلومـات عنه 
للجماعـات الارهابية. لكـن وزير الخارجيـة ديفيد ميليباند 
قلـل من اهمية «الفضيحة» حيث قـال ان فكرة وجود صورة 
لمسـؤول الاسـتخبارات وهـو فـي  سـروال السـباحة فكرة 
مثيـرة.  ويبلغ سـويرز من العمر 53 عاما وعمل في السـابق 
مديرا للمكتب السياسـي في وزارة الخارجية وسفيرا للندن 

فـي القاهرة ومستشـار توني بلير، رئيس الوزراء السـابق 
للشؤون الخارجية. ومن المتوقع ان يتسلم موقعه في بداية 
تشـرين الثانـي (نوفمبر) القـادم ليحل محـل المدير الحالي 
جون سـكارليت. ولان الموقـع حذف عن الانترنـت فمن غير 
المعـروف ان كانـت الصور تمثـل  خرقا لامنه وتهـدد حياته. 
لكـن «ميل اون صاندي» تقول ان الموقـع اظهر معلومات عن 
شـقة اسـتخدمتها العائلة وصورا لابنائهمـا ومعلومات عن 

والد سويرز. 
وبحسب الصحيفة فكل المعلومات جاءت من الصور التي 
تصور سويرز في رحلة داخل بريطانيا وفي حفلة عيد ميلاد 
لوالدته. وكلها جاءت في 41 صورة. وحتى وقت قريب كانت 
الخدمة السرية البريطانية مغلفة بالغموض ولا يعرف عنها 

الا من خلال كتب جيمس بوند وجون لوكاري. 
وتجنبـت الحكومـة اي اقتراح حـول وجودهـا لكنها في 
السـنوات الاخيرة كشـفت عـن اسـماء مدرائهـا، وغالبا ما 
تعلـن عن حاجتها لموظفين عبر موقعهـا على الانترنت،الذي 
يصـف مهمـة الوكالة بانهـا «جمـع معلومات اسـتخباراتية  
اجنبيـة لدعـم اهـداف وسياسـات الحكومـة البريطانية». 
وكمـا هي العادة في السياسـة البريطانية فأمام كل فضيحة 
وقضيـة تدعـو المعارضـة لاجـراء تحقيـق فـي الامـر. ففـي 
فضيحة «فيسـبوك» دعا المتحدث باسم حزب الديمقراطيين 
الاحـرار ادوارد ديفـي لتحقيـق، فيمـا نقلـت الصحيفة عن 
الخبير الامني باتريك ميرسـر قوله ان سـير سـويرز عرض 

نفسه للنقد والابتزاز. 
ولكـن «الغارديان» لم تر فـي كل الجدل امرا مثيرا ومهددا 
لامـن المدير الجديد ويجـب ان يؤثر على مسـتقبله قائلة «لا 
نريـد تحقيقـا جديـدا» وان القضية كلهـا نفخ فيهـا اكثر من 

اللازم.

المعارضة كعادتها تدعو لفتح تحقيق بالفضيحة
جدل حول وضع صور عائلية لمدير الاستخبارات 
الخارجية البريطانية «ام اي ـ 6» على «فيسبوك»
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برلين ـ «القدس العربي» 

من علاء جمعة:
مـع وصـول جثمـان السـيدة مـروة 
الشـربيني او «شـهيدة الحجـاب» وهي 
التسـمية التي أطلقتها الصحف المصرية 
قتلـت  التـي  الشـابة  المـرأة  هـذه  علـى 
الاسـبوع الماضـي فـي المانيا الـى مدينة 
الاسكندرية وتشييعها من سكان المدينة 
بمشـاركة عدد كبير من المسـؤولين، وفي 
أحـدث التطـورات للحـادث، الـذي أثار 
جدلاً في الشـارع العربـي، أعلن محافظ 
الأسـكندرية، عادل لبيب، عن تخصيص 
مـروة  لـ»الشـهيدة»  خـاص  مدفـن 
الشـربيني، على نفقـة المحافظة بمنطقة 
«الناصرية»، غربي الأسـكندرية، مشيراً 
إلـى أنه تقرر أن تكون «جنازة الشـهيدة 
رسـمية، يشـارك فيهـا جميـع القيادات 
الشـعبية والتنفيذيـة وممثلـي المجتمـع 

المدني في كافة صوره».
كمـا أكد السـفير المصـري فـي ألمانيا، 
رمزي عـز الديـن، أن السـفارة سـتقوم 
تضامناً مع أسـرة القتيلة المصرية بإقامة 
دعوتين قضائيتين، الأولى «جنائية» ضد 
المتهم بالقتل، حيث وجه له المدعي العام 
الألماني بالفعل تهمة القتل العمد، مطالباً 
بتوقيع أقصى عقوبة، وهي السجن مدى 
الحياة بـدون إمكانية العفـو، والدعوى 
الثانية «مدنيـة» للتعويـض تضامناً مع 
الزوج. ولقد أعرب زوج السـيدة القتيلة 
علـوي علـي عـكاز عـن غضبـه وحزنـه 

الشديد مما أصاب زوجته.
وكان علوي قد أصيب بطعنات وجهها 
اليـه المانـي مـن أصـل روسـي فـي قاعة 
محكمة دريسـدن بالمانيا أثناء محاولته 
انقاذ زوجتـه من الطعنـات التي وجهها 

اليه القاتل. كما انه أصيب بطلقات نارية 
من سلاح شـرطة المحكمة. وبعد غيبوبة 
اسـتمرت ثلاثـة أيـام عـرف بعدهـا بأن 
زوجته قـد فارقـت الحياة انهمـر علوي 
في بـكاء حاد وهـو يقول: «مـروة ماتت 
ولـم أتمكن مـن انقاذها». وتجمـع مئات 
مـن العرب أمـام المستشـفى الـذي يرقد 
فيـه الزوج علـوي معبرين عـن غضبهم 

الشديد من هذه الواقعة.
سـيد  محمـد  الازهـر  شـيخ  وطالـب 
طنطاوي، في تصريح بثتـه وكالة انباء 
الشرق الاوسط الرسمية الاثنين، بتوقيع 
اقصـى عقوبـة علـى قاتـل «الشـهيدة» 
مروة الشـربيني حسـب تعبيـره. وقال 
ان القاتـل «ارهابـي لا بـد ان توقع عليه 
العقوبـة الرادعة حيث لا تتكرر مثل هذه 
الافعال التي تخالف كل القيم الانسـانية 
والاخلاقية الدينية». ولكن شـيخ الازهر 
اعتبر انه «حادث فردي لا يعبر عن حالة 

عداء من الغرب تجاه الاسلام».
وفـي اتصال هاتفـي أجرتـه «القدس 
العـام  الادعـاء  رئيـس  مـع  العربـي» 
السـيد كريسـتيان أفناريوس في مدينة 
الحـادث،  ملابسـات  لشـرح  دريسـدن 
أعـرب أفناريـوس عـن تعازيـه الحـارة 
لأسـرة القتيلـة وقـال ان هـذا الحـادث 
أصابنا بصدمـة في المانيـا ونحن نعرب 

عن استنكارنا التام لما حصل.
قـال  الحادثـة  ملابسـات  وعـن 
افناريوس بـان نظام المحكمة فـي المانيا 
لا يتطلـب اجـراءات أمنيـة مكثفة ولذلك 
فأنـه لا يتم تفتيش الداخلين الى المحكمة 
ما لـم يكـن هنالـك داع لذلـك، ويبدو ان 
القاتـل قد اسـتغل هذا الامـر ليهرب معه 
سـكينا أخفاها بين طيـات ثيابه وهذا ما 
يؤكد ان نية القتل موجودة لديه مسبقا. 
وتابـع أفناريـوس بـان حـراس الامـن 

الذيـن تواجدوا داخـل القاعة لم يكونوا 
مسـاعدة  اسـتدعاء  تم  لذلـك  مسـلحين 
من الخـارج، لذلك فـان الشـرطي اعتقد 
بالخطـأ بـان المهاجم هـو السـيد علوي 
عكاز وليس القاتـل اليكس فقام باطلاق 

النار عليه لايقافه.
وقال أفناريوس بأن الشرطة اعتقلت 
القاتـل ووجهـت اليـه تهمة القتـل العمد 
عقوبـة  ادانتـه  ثبتـت  ان  وسـيواجه 
السـجن مدى الحياة وذلك بسـبب عدم 
وجود عقوبة الاعدام في المانيا، وقال ان 
الشرطة فتشت منزل القاتل وعثرت على 
مسـتندات مهمـة، رافضا الكشـف عن ما 
وجدته الشـرطة بالوقت الحالي، مكتفيا 
بالقول بـان الامـر لا يزال قيـد التحقيق 
الكـره  حالـة  أفناريـوس  واسـتغرب   .
الشـديدة للاجانب وللمسلمين التي عبر 
عنهـا القاتل وقال ان القاتـل جاء لالمانيا 
فقـط سـنة 2003  قادما من روسـيا وهو 
ما قد يعني أن أمرا ما قد واجهه بالسابق 

دفعه لكره الاجانب والمسلمين .
واكـد افناريـوس للعـرب والمسـلمين 
بـان هذا الحدث غير مقبـول بالمانيا وان 
لكشـف  جهدهـا  بـكل  تقـوم  السـلطات 
ملابسـات الحادث ومحاكمـة القاتل، الا 
ان هذا الامر سيستغرق من أسابيع لعدة 

أشهر قبل ان أن يتم انهاء التحقيقات.
من جهتـه أعلن السـفير حسـام زكي 
المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية 
المصريـة «أن النيابـة العامـة فـي ولايـة 
للمواطـن  وجهـت  الالمانيـة  سكسـونيا 
الألمانـي المعتدي علـى مروة تهمـة القتل 
العمـد وطالبـت بتوقيـع أقصـى عقوبـة 
عليـه وهي السـجن مـدى الحيـاة دون 

منح حق العفو».
الألمانيـة  «بيلـد»  صحيفـة  ونشـرت 
واسعة الانتشـار في موقعها الالكتروني 

الإثنـين تقريرا حول الموضـوع نقلت فيه 
عن علوي قوله:»أشعر بالغضب الشديد 
لأن الشـرطي أصابنـي أنـا ولـم يصـب 
الجانـي».  كمـا أعـرب طارق الشـربيني 
شـقيق الضحية الذي سافر من مصر إلى 
ألمانيـا بعد الحادث ، عن غضبه الشـديد 
عقوبـة  أقصـى  إصـدار  وقال:»أتمنـى 
علـى المتهم. لو كان في مصـر لحكم عليه 
بالاعـدام ولكني لـم أعد أثق فـي المحاكم 

الالمانية». 
صـلاة  الأحـد  صبـاح  أُقيمـت  وقـد 
الجنازة على روح الفقيدة بأحد مساجد 
أعقبتهـا  برلـين،  الألمانيـة  العاصمـة 
مظاهرات حاشـدة شـارك فيها مئات من 
أبنـاء الجاليـات الإسـلامية والعربيـة، 
أمـام مجلس بلدية مدينـة «نوي كولن»، 
الـذي  والعنـف،  بـ»التطـرف  مندديـن 

يمارس ضد المسلمين».
اثنـاء  المشـيعين  مـن  المئـات  وهتـف 
مدينـة  وسـط  التشـييع  مراسـيم 
لألمانيـا  معاديـة  بهتافـات  الاسـكندرية 
مطالبين الحكومة الالمانية باعدام القاتل 
كمـا طالبـوا الحكومة المصريـة بالتدخل 

لحماية المصريين في الخارج.
تهمـا  الالمانيـة  السـلطات  ووجهـت 
لالمانـي مـن أصل روسـي عمـره 28 عاما 
بقتل مروة الشـربيني الاربعـاء الماضي 
فـي مبنـى محكمة فـي مدينة دريسـدن، 
خـلال نظـر اسـتئناف حكم صـدر ضده 

لادانته بشتمها بشتائم عنصرية.
وقالت الشـرطة المانية ان الشـربيني 
تلقت 18 طعنة بسـكين كما تلقى زوجها، 
الـذي حـاول صـد الهجـوم عنهـا ثـلاث 
شـرطة  رجـل  أطلـق  حـين  فـي  طعنـا، 
رصاصتـين على قدم الـزوج ظنا منه أنه 
المهاجـم. مـن جهة اخـرى  قـال المتحدث 
باسـم الخارجيـة المصرية فـي أول بيان 

زميلات الراحلة مروة الشربيني اثناء تشييعها في الاسكندرية امس

زوجها انخرط في البكاء بعد افاقته من الغيبوبة.. وشيخ الأزهر يعتبر الحادث «فرديا»
غضب واسع بين العرب والمسلمين في المانيا بسبب قضية «شهيدة الحجاب» المصرية

المدعي العام الالماني لـ«القدس العربي»: نشعر بالصدمة والقاتل سيعاقب بالسجن مدى الحياة اذا أدين

بغداد ـ «القدس العربي»

 من هاني عاشور:
اكـد تقرير صـدر عن نقابـة صحافيي كردسـتان 
العـراق ان نحـو 30 صحافيـا احيلـوا الـى القضاء 
وفـق قانون العقوبات العراقي رقم 433، في حين ان 
احالـة الصحافيين الى القضاء في كردسـتان يجب 

ان تتم وفقا للمادة 35 من القانون الصحافي.
وبحسـب تقرير نقابة الصحافيين للأشهر الستة 
الماضية، سجلت شـكاوى ضد 30 صحافيا واكثرهم 
حوكـم بالمـادة 433 من قانـون العقوبـات العراقي، 
بالقانـون  عملهـا  لعـدم  المحكمـة  تنتقـد  والنقابـة 
الصحافي. وحول تقرير نقابة صحافيي كردسـتان 

الـذي نشـر السـبت، والخـاص بتلـك الخروقـات 
والشـكاوى القانونية في فترة الستة اشهر الماضية 
الموجهة للصحافيين، قال انور حسـين عضو اللجنة 
العليـا فـي نقابـة صحافيـي كردسـتان لصحيفـة 
«هاولاتي»الكرديـة «  تركـز التقرير علـى الفترة من 
2009/1/1 الـى 2009/6/31، حيـث كانت هناك (10) 
حـالات اعتقـال و(19) حالة خروقـات مختلفة ازاء 

الصحافيين خلال تلك الفترة.
وقال انور حسـين «مع الأسـف ان اكثر الشكاوى 
التـي يحاكم عليهـا الصحافيون هي بحسـب المادة 
433 مـن قانـون العقوبـات العراقـي، وينبغي على 
المحاكم التعامـل مع الصحافيين وفقـا للمادة 35 من 
القانون الصحافي». وفي قسـم مـن تلك الخروقات 
ضـد الصحافيين عقوبتان ماديتان وتسـجيل حالة 

اغتيـال واحدة فـي الموصل، وتسـجيل 30 شـكوى 
قانونية على الصحافيين.

وجـاء فـي قسـم مـن التقريـر «لازالت لحـد الآن 
ترتكـب ضـد الصحافيين حـالات ضـرب وتهديدات 
مختلفة بالاعتقال والعديد من الخروقات هنا وهناك 

من قبل مسؤولين حكوميين وحزبيين».
وفي هـذا الصدد قال حاكم لطيـف عثمان رئيس 
ان  الشـكاوى  لتلـك  «ينبغـي  السـليمانية  محكمـة 
تكـون وفقا للقانـون الصحافي، ويتـلاءم ان تكون 
الشـكاوى القديمة وفقـا للمـادة 433، ولكن الجديد 
من الشـكاوى حتمـا ينبغي ان يكون وفقـا للقانون 

الصحافي لأننا ملتزمون به منذ يوم صدوره».
مـن جهـة اخـرى نشـرت صحيفـة «هاولاتـي» 
الكردية اسـماء 27 قاضيا طالبـوا رئيس جمهورية 

العـراق جـلال طالبانـي ورئيـس الاقليـم مسـعود 
برزاني ان يبذلا مسـاعيهما لفصل موعد الاسـتفتاء 
على الدسـتور عـن يوم انتخابـات كل مـن البرلمان 
ورئاسـة الاقليـم فـي 7/25، لكـي لا يقـرر الناخـب 

مسبقا على اساس موقفه السياسي.
وفـي البيـان الـذي وجهـه القضـاة الـى كل مـن 
طالباني رئيس جمهورية العـراق وبارزاني رئيس 

اقليم كردستان، طالبوا فيه بتنفيذ مطالبهم.
وبـرر القضـاة مطالبهـم بـان الدسـتور قانـون 
البلاد الأساسـي وعلى أساسه تشرع دولة القانون 
لمدة طويلـة وليس لمصالح سياسـية مؤقتـة، ولكي 
لا تصبـح لعبة سياسـية، يجب ان تمنـح اطول مدة 
ليطلع عليها افراد الشعب ليفهموا الدستور ومن ثم 

يصوتون عليه. 

تقرير يؤكد احالة 30 صحافيا كرديا للمحاكم خلال 6 اشهر
وقضاة يطالبون بتأجيل الاستفتاء على دستور الاقليم

■ القاهرة- يو بي آي: اعتبرت حركة الإخوان المسلمين 
انسحاب القوات الامريكية من المدن العراقية مجرّد إعادة 
انتشــار، وطالبت بخروج كامل للقوات الأمريكية كشرط 

لتحقيق استقلال العراق.
وقالــت الحركة في بيــان الاثنين بمناســبة بدء تطبيق 
الاتفــاق الامني بين العراق والولايــات المتحدة، انها ترى 
أن «اســتقلال العراق لــن يتحقق إلا بخــروج آخر جندي 

للاحتلال الأجنبي من هذا البلد العربي المسلم».
وطالبــت «أبنــاء العراق بــأن يقوموا بحصــر وتوثيق 
حجم الدمار الذي خلفه الاحتلال كاملاً من دون انتقاص، 
وكذا أعــداد القتلــى والجرحــى والمضارين والمشــردين 
بفعل آليــة الدمــار الأمريكيــة والعالمية، ويتــم تقييم هذا 
الحصــر ماديا ليكون دينــا على كل الدول التي شــاركت 
في العدوان تطالب به أمام المحافل الدولية ويسجل كحق 

للعراق وشعبه لا كمنحة أو هبة».

كمــا طالــب الأخــوان المســلمون بمحاكمــة الرئيــس 
الأمريكي الســابق جورج بوش «ورجاله وكل من ســاهم 
من القيادات في جرائم الحرب والإبادة وضد الإنســانية 
التــي ارتكبــت في حــق الشــعب العراقــي أمــام المحاكم 

الدولية».
ودعــا الأخــوان فــي بيانهــم «العراقيين إلى التمســك 
بالوحــدة الوطنيــة، واعتبار الــدم العراقي خطــا أحمر لا 
يجوز، ويحرم الاقتراب منه أو المســاس به، مع التمســك 

بخيار المقاومة الحرة الشريفة ضد الاحتلال».
فــي  «الاســتمرار  علــى  العراقيــين  البيــان  وحــث 
النضــال السياســي ضد الظلم الــذي يُمــارَس على أبناء 
بــلاد الرافديــن، مــن ســجنٍ وتعذيــبٍ وتهجيــرٍ، حتــى 
يســتطيع العراقيــون الإمســاك بزمــام أمورهــم وإدارة 
والمنتفعــين  المرتزقــة  مجموعــات  مــن  بــدلاً  شــؤونهم، 
العظيــم». العــراق  شــؤون  الاحتــلال  ولاهــا  التــي 

«الأخوان المسلمون» يطالبون بخروج 
كامل للقوات الأمريكية من العراق

■ القاهـرة - د ب أ: تجـدد الجـدل 
الـذي يثـار مـن آن لآخر حـول مخاطر 
تفشي الفسـاد في مصر خاصة الفساد 
الإداري في أجهزة الدولة إثر الخطوات 
التـي اتخذتهـا الحكومـة مؤخـرا مـن 
خلال إنشاء ما يسمى «لجنة الشفافية 
والنزاهـة» التـي تتبع رئيـس الوزراء 
ويترأسـها وزير التنمية الإدارية أحمد 

درويش. 
وأثار قرار اللجنة الذي صدر مؤخرا 
بتعيين مفوض عام لمكافحة الفساد في 
كل وزارة وهيئة حكومية جدلا واسـعا 
فـي الأوسـاط السياسـية والحقوقيـة 
والجمعيـات المدنيـة المعنيـة بمكافحة 
الفساد ، فبينما اعتبره البعض «خطوة 
إيجابيـة» تجاه مكافحة الفسـاد، رأى 
فريـق آخر أن القـرار مجـرد «التفاف» 
حـول التزامات مصر الدوليـة المترتبة 
على تصديقهـا على الاتفاقيـة الدولية 
لمكافحـة الفسـاد.  وقـال الأمـين العـام 
للمنظمة المصرية عضو المجلس القومي 
لحقوق الإنسـان حافظ أبو سـعدة إن 
لجنة الشـفافية والنزاهة تشكلت عقب 
اقتـراح تقدم به رئيس المجلس القومي 
بطـرس  الدكتـور  الإنسـان  لحقـوق 

لوكالـة  سـعدة  أبـو  وأوضـح  غالـي. 
الأنبـاء الألمانيـة (د.ب.أ) أن الخطوات 
الحكوميـة لمواجهة الفسـاد لها دلالات 
هامـة أبرزها أن الدولـة أدركت مخاطر 
تحـول الفسـاد إلـى ظاهـرة مجتمعية 
عامـة وأن المرحلـة المقبلـة هـي مرحلة 
«عـدم التسـامح مـع الفسـاد وتوقـف 

الدولة عن حماية المفسدين». 
المسـاعد  المنسـق  قـال  جانبـه  مـن 
التغييـر  اجـل  مـن  المصريـة  للحركـة 
«كفايـة» جـورج اسـحق إن مواجهـة 
الفسـاد تحتـاج إلـى تعـاون كامل بين 
كافة مؤسسات المجتمع المدني والدولة.  
لحركـة  العـام  المنسـق  واعتبـرت 
الإعلاميـة  الفسـاد»  ضـد  «مواطنـون 
بثينـة كامل الخطوات الحكومية مجرد 
«إلتفـاف» علـى التزامـات مصـر أمـام 
المجتمع الدولـي بهدف الإيحـاء للرأي 
تتخـذ  الحكومـة  بـأن  العالمـي  العـام 

خطوات جدية لمواجهة الفساد. 
وقالت كامل لوكالـة الأنباء الألمانية 
الأخيـرة  الحكوميـة  الخطـوات  إن 
بالأسـاس  مرتبطـة  الفسـاد  لمكافحـة 
الـذي  الرسـمي  الحكومـي  بالتقريـر 
منظمـة  إلـى  مصـر  تقدمـه  أن  يجـب 

الشـفافية الدولية في تشرين الثاني / 
نوفمبر المقبل والـذي يجب أن يتضمن 
والتشـريعات  الحكوميـة  الخطـوات 
والقوانين التـي تتخذها الدولة للوفاء 

بالتزاماتها في مكافحة الفساد. 
بـدأت  جمعيتهـا  أن  إلـى  وأشـارت 
تشـكيل ائتـلاف مدنـي تحـت مسـمى 
«أصدقـاء الاتفاقيـة الدوليـة لمكافحـة 
الفسـاد» بهـدف الضغـط علـى مصـر 
للوفاء بالتزاماتها أمام المجتمع الدولي 
في مكافحة الفساد، وسيقوم الائتلاف 
بتقديم «تقرير مواز» للتقرير الحكومي 
عن الفساد في مصر.  وقال خبير النظم 
السياسـية بمركـز الأهرام للدراسـات 
الدكتـور  والاسـتراتيجية  السياسـية 
عمـرو الشـوبكي إن مصـر لا تحتـاج 
إلـى مفوض عام فـي كل وزارة لمكافحة 
تطبيـق  إلـى  تحتـاج  إنمـا   ، الفسـاد 
القوانـين الموجـودة لمكافحـة الفسـاد، 
معتبرا الخطـوات الحكوميـة الأخيرة 

مجرد «تجميل سياسي». 
وقـال الشـوبكي «المشـكلة الحقيقة 
أنه لا توجد إرادة سياسية لدى النظام 
الحالـي لمكافحـة الفسـاد لأنـه أصبـح 

جزءا من نظام الحكم». 

الشوبكي: مطلوب ارادة سياسية وتطبيق القوانين الموجودة فعلا
جدل في الأوساط المصرية بشأن 
الخطوات الحكومية لمكافحة الفساد لندن ـ «القدس العربي»:

 جاءت زيارة نائب الرئيس الامريكي 
جوزيـف بايدن للعراق نهاية الاسـبوع 
الماضـي لتحدد خطوط العلاقة الجديدة 
بين العراق والولايات المتحدة بعد انهاء 
المرحلـة الاولـى مـن تطبيـق الاتفاقيـة  
الامنيـة وسـحب القـوات الامريكية من 

شوارع المدن العراقية. 
فـي  خاصـة  بمهمـة  بايـدن  ويقـوم 
العـراق كونـه مبعوثا خاصا لشـؤونه، 
كما اوردت الصحف الامريكية الاسـبوع 
الماضـي، ومـن هنـا جـاءت تصريحاته 
فـي بغـداد لتعكـس الرؤيـة الامريكيـة 
التـي جـاءت ردا على مواقـف الحكومة 
العراقية التي رفضت المبادرة الامريكية 
من اجل دفع المصالحة السياسية والتي 
شـأنا  العراقيـة  الحكومـة  اعتبرتهـا 

داخليا. 
كل هـذا علـى الرغم مـن ان الحكومة 
الامريكيـة تحتفـظ بقـوات كبيـرة لهـا 
على التراب العراقـي، اكثر من 130 الف 
جنـدي. فـي نفـس الوقـت حـذر بايدن 
القادة العراقيين من ان اسـتمرارهم  في 

التأكيد على فكرة السيادة ونهاية الدور 
الامريكـي يعني ان عليهـم عدم الاعتماد 
علـى الدعـم الامريكـي المطلـق كمـا فـي 

السابق.
الـذي  الجديـد  الـدور  ان  ولوحـظ   
يلعبـه بايـدن كمبعوث خـاص يختلف 
عـن الطريقة الشـخصية التـي ادار بها 
الرئيس الامريكي السابق جورج بوش، 
الملـف العراقـي، فقـد كان علـى اتصـال 
مباشـر مع المسـؤولين العراقيين ويقوم 
بشـكل منظـم بعقـد  لقـاءات بالفيديـو 
مع المسـؤولين العراقيين،امـا اوباما فقد 

الغى هذا التقليد. 
لكـن الولايـات المتحـدة التـي انفقت 
المليارات على العراق وخسرت سمعتها 
الدولية وخسـرت اكثر مـن اربعة آلاف 
جنـدي واكثر مـن 30 الف جريح  لا تريد 
التخلي عـن العـراق بسـهولة، فالقادة 
وان  والدبلوماسـيون  العسـكريون 
اعترفـوا ان التأثير الامريكي في العراق 
يتراجع بشكل كبير الا ان الدبلوماسيين 
في بغداد يحاولون الان وخلف الابواب 
المغلقة البحث عن صيغة جديدة للتأثير 

على الواقع السياسي في العراق.

 ومـع خـروج القـوات الامريكيـة من 
المدن فقد القادة العسـكريون الكثير من 
التأثيـر علـى القـرارات، فالكبيـرة منها 
والصغيرة يقوم بها العراقيون، فيما لم 
يعـد الامريكيون على اتصال مباشـر مع 

المسؤولين المحليين وقادة العشائر.
 وتغيـر الـدور الامريكـي لا ينفصـل 
عن التغييـرات في الاسـتراتيجية التي 
صـارت تؤكد  على افغانسـتان كأولوية 
لكـن النجـاح فـي افغانسـتان مرتبـط 

باستمرار الاستقرار في العراق. 
ولكـن هـذا لا يمنـع انـه منـذ وصول 
تعـد  لـم  فانهـا  للسـلطة  اوبامـا  ادارة 
مهتمة بالعـراق وفقـدت التركيز خاصة 
ان اوبامـا تأخر في اختيار سـفير جديد 
للعراق خلفا لريان كروكر، وترك الامور 
اليوميـة  للسـفير الجديـد كريسـتوفر 
هيـل.  وبالنسـبة للكثير من المسـؤولين 
الان  اصبـح  العـراق  فـان  العراقيـين 
يحتـل المرتبـة الثانيـة بعـد باكسـتان 
وافغانسـتان فـي السياسـة الخارجية 
لـم تعـد تهتـم  الامريكيـة، وان الادارة 
بسـحب  اهتمامهـا  مـن  اكثـر  بالعـراق 

القوات الامريكية منه. 

وترى صحيفة «نيويـورك تايمز» ان 
زيـارة بايـدن غيـرت المزاج السياسـي 
فـي العـراق، لكن السـؤال المطـروح ان 
كان بايـدن يحمـل معـه الجديـد خاصة 
ان العديد من المسؤولين العراقيين باتوا 
تخلـت  الجديـدة  الادارة  ان  يعتقـدون 
عنهم. فهناك العديد من الملفات الشائكة 
التي ورثتهـا الادارة الحاليـة عن ادارة 
بـوش منهـا ملـف المصالحـة الوطنيـة 

وقانون النفط ومسألة كركوك.
 فحسـب مسـؤول عراقي فالعراق قد 
يكـون حصـل على الاسـتقرار ولـم تعد 
القاعدة قادرة على تجميع نفسـها الا ان 
المعركة الاكبر هي بين الاطراف السياسية 
حول قضايا السلطة والمصادر والمناطق. 
ونقلت عن رئيـس البرلمان العراقي اياد 
السـامرائي قوله ان امريـكا  اكدت على 
اهميـة دعـم المؤسسـات اكثر مـن افراد 
او جماعـات وهو امر مرحـب به لكن اي 

مؤسسات تريد دعمها وكيف؟. 
ولكـن «نيويـورك تايمـز» نقلـت عن 
بايـدن قولـه ان زيارته جـاءت لتطمين 
شـعروا  الذيـن  العراقيـين  المسـؤولين 
انهم لم يعـودوا في مجـال الاهتمام، او 

بحسـب مسـؤول «وضعوا على الرف». 
وتـرى الصحيفـة ان الادارة الامريكيـة 
التـي تعـودت علـى فـرض مـا تريـده 
علـى العراقيـين يجـب ان تجـد طريقـة 
اخرى للتعامل مـع الوضع الجديد. ففي 
الوقـت الذي نصبـت فيه امريـكا معظم 
بمـن  الحاليـين  العراقيـين  المسـؤولين 
فيهـم نـوري المالكـي، رئيـس الـوزراء 
الحالـي، الا انها لم تعد فـي موقع تتوقع 
منهم فعل مـا تريده لانها سـتعزلهم عن 
بقيـة العراقيـين.  وبحسـب محلـل فان 
الامريكيـين لـم يعودا محل ثقـة من عدد 
مـن الاطراف لانها كانت وراء الانقسـام 
بـين الجماعـات، فيمـا يتهـم العراقيون 
امريكا بانها تقف وراء الحرب الطائفية. 
وايـا كان الامر فـان الانتخابات القادمة 
سـتتم بنـاء علـى الخطـوط الطائفيـة، 
فالاحـزاب الشـيعية تفكـر الان بدخول 
الانتخابـات بناء على كتلـة واحدة لكي 

تخفف من خسارتها للأصوات. 
وبحسب محلل فان العراق لن يكون 
بلـدا موحـدا بفئاته طالمـا لم يتـم اقرار 
قانون النفط لان ميزانيـة البلاد  تعتمد 

على عوائد النفط بنسبة 95 بالمئة.

العراقيون خائفون من تراجع الاهتمام الامريكي بعد الانسحاب
 وواشنطن تبحث عن صيغة جديدة للتعامل مع الوضع الجديد

أعلنــت  أ:  ب  د  الموصــل-   ■
الشــرطة العراقية في الموصل امس 
مقتــل ثلاثــة مــن رجالهــا وإصابة 
أربعــة آخرين في سلســلة حوادث 
متفرقة شهدتهما الموصل (400 كلم 

شمال بغداد). 
وقال مصــدر في غرفــة عمليات 
الأنبــاء  لوكالــة  الموصــل  شــرطة 
الألمانيــة (د.ب.أ) إن «احــد رجــال 
الشــرطة العراقيــة قتل علــى يدي 
قنــاص في وســط مدينــة الموصل 

صباح اليوم الاثنين(امس)». 
وأضــاف أن»شــرطيا آخــر قتل 
اليوم أيضــا عندما فتح مســلحون 

النــار عليــه في حي القــدس الواقع 
شرق الموصل واردوه قتيلا قبل أن 

يلوذوا بالفرار». 
فيما قتل ضابط شرطة وأصيب 
أربعة من رجال الشرطة اثر انفجار 
عبوة ناسفة استهدف دوريتهم في 
منطقــة وادي حجر غــرب الموصل 

امس أيضا . 
المتعددة  الموصل  مدينة  وتشــهد 
الأديان والقوميات والمذاهب أعمال 
عنف يومية رغم تطبيق عدة عمليات 
أمنية فيها أسفرت عن اعتقال المئات 
من عناصر تنظيم القاعدة والمطلوبين 
القانــون.  عــن  والخارجــين  امنيــا 

مقتل ثلاثة من رجال الشرطة 
وإصابة أربعة في حوادث متفرقة بالعراق

■ بغـداد - ا ف ب: اعلـن مسـؤولون عراقيـون الاثنـين عـن 
مساعي حكومية لاصدار «بطاقة وطنية موحدة» لجميع العراقيين 
تسرع الاجراءات الامنية وتغني عن هويات التعريف التقليدية.

وقـال الوكيـل الاقـدم فـي وزارة الداخليـة عدنـان الاسـدي 
خلال مؤتمـر صحافي «امـس وضعنا الخطوة الاولى في المسـار 
الصحيح، وسيبدأ انجاز مشروع (البطاقة الوطنية الموحدة) في 

الاشهر القادمة».
واضاف «اسـتمعنا للدراسـة الاخيرة المتعلقة بالمشروع الذي 
يقسم الى عدة مراحل تبدأ بادخال بيانات لحوالى ثلاثين مليون 

وثيقة»، بعدد سكان العراق.
واشار الاسدي الى احالة المشروع الى شركة عالمية متخصصة 
من اجل ادخال البيانات للمواطنين العراقيين وبينها قيود قديمة 

جدا»، دون الاشارة لجنسية او اسم الشركة.
واكـد ان «جميـع العراقيين بضمنهم سـاكني اقليم كردسـتان 
التـي سـتكتب  البطاقـة الوطنيـة  الشـمالي سـيحصلون علـى 

باللغتين العربية والكردية».
وشـارك في المؤتمـر ممثلون عـن وزارة التخطيـط والتجارة 

ومسـؤولون بارزون. وقال وكيل وزيـر التخطيط مهدي العلاق 
خلال المؤتمر ان «اللجنة العليا صادقت على مقترح احالة المرحلة 

الاولى من هذا المشروع الى احدى الشركات العالمية».
واكـد ان «اختـزال كل البطاقـات التعريفيـة ببطاقـة وطنيـة 

واحدة تحمل رقما لكل مواطن تعد نقلة نوعية».
ويسـتخدم كل مواطن فـي العراق اربع بطاقـات تعريفية هي 
هوية الاحوال المدنية وشهادة الجنسية العراقية وبطاقة السكن 

اضافة الى البطاقة التموينية، لدى مراجعة الدوائر الرسمية.
واكـد العـلاق «تم قطع اشـواط كبيـرة على طريـق تنفيذ هذا 

المشروع الذي سيساعد في توفير قاعدة بيانات مفصلة».
مـن جانبه، قال العميـد محمود عبد الغفور مدير المشـروع ان 
«الغاية من المشـروع هي الوصول لقاعدة بيانات سـكانية دقيقة 

ومحدثة تعكس واقع العراقي».
الوصـول  مفتـاح  سـيكون  (البطاقـة)  «رقـم  ان  واضـاف 
للمعلومـات ويسـاعد علـى التخلص مـن المستمسـكات الورقية 
ويؤمـن معلومات مفصلة عن الولادة والزواج والسـفر والصحة 

والعنوان وكافة المعلومات الشخصية».

السلطات العراقية تخطط لاصدار 
«بطاقة وطنية موحدة» في البلاد

■ بغداد (العراق) ـ يو بي آي: قالت الحكومة العراقية 
انهــا طلبت من نائــب الرئيس الأمريكي جــو بايدن خلال 
زيارتــه الاخيرة لبغداد، التوسّــط لحل مشــكلة دســتور 

إقليم كردستان.
وأكد الناطق باســم الحكومة العراقيــة علي الدباغ في 
تصريــح امس الاثنين، ان حكومته طلبــت من بايدن أثناء 
زيارتــه لبغداد التــي اختتمت أمس الاول الأحد التوسّــط 
لحــلّ مشــكلة دســتور إقليم كردســتان، الذي يــرى فيه 

سياسيون عراقيون خطوة نحو الانفصال عن العراق . 

ونفــى الدبــاغ أن تكــون حكومتــه رفضــت أن تلعــب 
واشــنطن دورا في ملــف المصالحة الوطنية فــي العراق، 

واصفا زيارة بايدن بـ»الناجحة».
ورأى أن المشــاكل بين إربيل وبغداد بحاجة إلى تدخل 
الأصدقاء، في اشــارة الى الولايات المتحــدة، مؤكدا دعم 

الحكومة العراقية لجهود بايدن في هذا المجال.
وكان الدبــاغ أكد في تصريح ســابق رفــض الحكومة 
العراقيــة تدخــل واشــنطن في ايجــاد حلول للمشــاكل 
الداخليــة العراقيــة، معتبرا هذه المشــاكل شــأنا داخليا.

الحكومة العراقية تقول انها طلبت من بايدن 
التدخل لايجاد حلّ لقضية دستور اقليم كردستان

صحافـي الإثنين منذ وقـوع الحادث «أن 
السـفير المصري فـي ألمانيا تلقـى اتصالاً 
مـن وزير العـدل بولاية سكسـونيا التي 
شـهدت مقتـل المواطنـة المصريـة مـروة 
خالـص  عـن  أعـرب  حيـث  الشـربيني 
عزائه باسمه وباسم حكومة الولاية، في 
مقتلها وشجب بشدة هذا الحادث مشيراً 
إلـى أنه تـرك ألمـاً عميقاً لديهـم وأصابهم 
بالصدمـة خاصـة فـي ضـوء حدوثه في 

ساحة المحكمة».
يذكر بأن الجريمة كانت بدأت بمشادة 
كلامية بين مروة ومواطن ألماني من أصل 
فـي  عامـا)   28) أليكـس  يدعـى  روسـي 
حديقة للأطفال في شـهر آب (أغسطس) 
2008، عندمـا طلبـت منـه الشـربيني أن 
يترك الأرجوحة لابنها الطفل، إلا أنه قام 
بسـبها واتهامهـا بأنها عاهـرة وإرهابية 

بسبب ارتدائها الحجاب وتهجم عليها.

وذكـرت الصحيفة أن شـربيني لجأت 
للشرطة حيث اتهمت المدعو اليكس بأنه 
تهجم عليهـا وحاول ازالـة غطاء الرأس 
السـيدة  الـذي تضعـه، وطبقـا لاقـوال 
القتيلة فان المتهـم اعتاد مضايقتها وذلك 

بسبب كونها مسلمة محجبة.
وقتلـت الشـربيني طعنا بسـكين  في 
قاعـة محكمـة بمدينـة درسـدن الالمانية 
الاربعاء الماضي كما اصيب زوجها علوي 

علي عـكاظ في الحـادث الذي وقـع امام 
عيني طفلهما مصطفى. 

وكان علـوي يقيـم مـع زوجتـه مروة 
العمـر  مـن  البالـغ  مصطفـى،  وطفلهمـا 
ثـلاث سـنوات، فـي دريسـدن منـذ عام 
2003، بعد حصوله على منحة شـخصية 
لدراسة الهندسة الوراثية بمعهد «فاكس 
بلانك»، وكان من المقرر أن يناقش رسالة 

الدكتوراة بعد أيام.
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صنعاء ـ «القدس العربي»

 ـ من خالد الحمادي:  

أصدرت المحكمة الجزائية المتخصصة 
بقضايـا الإرهـاب (محكمة أمـن الدولة) 
في العاصمة اليمنيـة صنعاء أمس حكما 
بإعـدام سـبعة متمرديـن مـن المجموعـة 
الرابعة لحركة الحوثي اضافةً الى أحكام 
بسجن سبعة آخرين لمدد تتراوح بين 12 

و 15 سنة.
هـذه  اليمنيـة  المحكمـة  وأصـدرت 
الأحـكام المشـددة بحـق المتمرديـن على 
أدت  مسـلحة  أعمـالاً  ارتكابهـم  خلفيـة 
الـى مقتـل أفـراد مـن القـوات الحكومية 
فـي منطقة بني حُشـيش، على مشـارف 
العاصمة صنعاء، خلال مواجهات دامية 
بـين الجانبـين منتصـف العـام الماضي .
وأصـدرت المحكمـة اليمنيـة المتخصصـة 
برئاسـة القاضي محسن علوان أحكامها 
ضد مـن أطلقت عليهـم المجموعة الرابعة 
مـن عناصـر الحوثـي الذيـن يحاكمـون 
أمامها، وقضـى منطوق الحكـم بالإعدام 
لكل من محمد المزيجي، قابوس المزيجي، 
يحيـى لقمـان، علي حازب، علـي القحم، 
كمـا  لقمـان،  وإبراهيـم  قاسـم  حسـن 
قضـى الحكم بالسـجن لمـدة 15 عاما لكل 
مـن يوسـف الكبسـي، احمـد السـياني، 
أحمد المزيجي، سـليم الشـوكاني وأحمد 
الجوبـي، والحبس مـدة 12 عاما لكل من 
علي مجاهد السمين ومراد مسعد الأسدي.  
وأدانت المحكمة هؤلاء المتهمين بالتخطيط 
والإعداد والقيام بأفعال القتل والتفجير 

القـوات  لأفـراد  والإتـلاف  والتخريـب 
للدولـة  التابعـة  وللمعـدات  الحكوميـة 
وسـلوك سـبيل العنف وتعريض سلامة 
المجتمـع وأمنـه للخطـر والتجهيـز لذلك 
الخطـط والعـدة اللازمـة مـن الأسـلحة 
الثقيلة والخفيفة والذخائر والصواريخ 
للدعـم  الأمـوال  وجمـع  والمتفجـرات 
والإمداد ووسـائل القتل وحفر المتاريس 
في منطقة حشـيش (20 كيلومتراً شـرق 
العاصمة صنعاء) ومـا حولها ومحافظة 

صعدة (242 كيلو متر شمال صنعاء).
وتضمـن قـرار الإدانـة التأكيـد علـى 
أن هـذه الأعمـال التـي قام بهـا المتهمون 
«ترتبـت عليها نتائج قتـل وإصابة لعدد 
كبيـر مـن الجيـش والأمـن والمواطنـين 
ونهـب  وإتـلاف  والأطفـال  والنسـاء 
وتخريب عدد من المعدات ووسائل النقل 

العسكرية».
وذكـرت مصـادر قانونيـة لـ»القدس 
بحـق  الصـادرة  الاحـكام  أن  العربـي» 
المتمردين تعد الأكثر تشدداً التي تصدرها 
محكمـة أمـن الدولة منـذ تأسيسـها قبل 
بضع سـنوات، علـى الرغم من التسـليم 
بـأن التهـم الموجهـة ضـد المتهمـين كانت 
كبيرة، حيث تضمنت اتهامات بارتكابهم 
أعمـالاً عسـكرية وقتـلاً لأفـراد القـوات 

الحكومية في منطقة بني حُشيش. 
وأوضحـت المصـادر أن هـذه الأحكام 
أعطت أبعادا ودلالات قوية بأن السـلطة 
فـي اليمـن أرادت توجيه ضربـة موجعة 
للحوثيـين، عبـر اصـدار هـذه الأحـكام 
المشددة واسـتخدامها ورقة ضغط قوية 
عليهـم فـي أي مفاوضـات قادمة قـد تتم 

بـين الطرفين. وأكـدت أن «هـذه الأحكام 
المشـددة لا تعـدو أن تكـون ورقة جديدة 
للمسـاومة من أجل حصول السلطة على 
تنازلات أكثـر من حركة الحوثـي، مقابل 
حصـول الحركة علـى عفو رئاسـي على 
هؤلاء المحكـوم عليهم بالإعـدام وإطلاق 
سـراح المعتقلـين، كمـا حصـل مـن قبـل 
لمحكومين بالإعدام أيضا ومن أتباع حركة 

الحوثي تحديدا».   
ويـرى مراقبـون أنـه سـيكون لهـذه 
حركـة  أتبـاع  بحـق  المشـددة  الأحـكام 
الحوثـي التمردية انعاكاسـات سـلبية، 
لهـا عواقبهـا علـى  أن تكـون  وتوقعـوا 
وبخاصـة  البـلاد،  فـي  الأمنـي  الوضـع 
في صعـدة بشـمال اليمن التـي يتخذها 
الحوثيون منطلقا لنشـاطهم العسـكري 
ضـد السـلطة والتـي شـهدت اختـلالات 
الأخيـرة  الآونـة  فـي  متقطعـة  أمنيـة 
ومرشـحة للانفجـار فـي أي لحظـة، في 
حـين تتبـادل السـلطة وحركـة الحوثي 
الاتهامات بشـأن السـعي لإشـعال حرب 
سادسـة بينهما، بعـد توقفها في مثل هذا 

اليوم من العام الماضي.
عبـد  الحوثيـة  الحركـة  قائـد  وكان 
الملـك الحوثي ذكر في بيـان أصدره أمس 
تسـلمت «القدس العربي» نسخة منه أن 
«السـلطة تقوم بمحاكمـة مجموعات بلغ 
المعلن عنهم 133 من منطقة بني حشـيش 
في عشـر دفـع، قدمـوا للمحاكمـات وهم 
أسـرى حرب». وقال إن «هذا التصرف لا 
يخدم السلام ولا يحل المشكلة بل يفاقمها 
أكثر ويعتبر حقيقة نقضاً لإيقاف الحرب 

ودافعا حقيقيا إليها».

تحـركات  رصدنـا  «كمـا  وأضـاف: 
السـلطة وعملائهـا منـذ إيقـاف الحـرب 
الخامسـة والتي كانت تبحـث عن انتهاز 
الفرصـة لشـن عـدوان سـادس، فإنهـا 
هذه الأيـام قد عقدت العـزم والنية لبدء 

الاعتداء السادس علينا».
وطالـب الحوثـي السـلطة بـ»التأمل 
فـي نتائج خمس حـروب مضت حيث لم 
تحقق أي هدف أو نتيجـة، ونذكّرها بأن 
أي عـدوان جديـد سـيكون نصيبهـا مـا 

اعتادت عليه من الخسران والهزيمة».
وقـال: «نحـذّر السـلطة مـن ارتـكاب 
أي حماقة بشـن الحـرب فإننا بعون الله 
وتأييـده فـي أتم الاسـتعداد والجهوزية 
لمواجهة أي عدوان تنوي السـلطة القيام 
بـه وقـد صرنا بفضـل الله ومنّـه وكرمه 

أكثر يقظة واستعدادا».
وكان الرئيـس اليمنـي علـي عبد الله 
صالـح قال فـي تمـوز/ يوليو عـام 2008 
المعروفـين  المتمرديـن  مـع  المعـارك  إن 
بالحوثيـين انتهت وإن الحـوار يجب أن 

يحل محل القتال. 
وكثيرا ما قال مسؤولون إن المتمردين 
يريـدون اعـادة شـكل مـن أشـكال حكم 
رجال الديـن الذي كان سـائدا في البلاد 

حتى الستينات.
والمتمـردون الذيـن يريـدون مدارس 
زيديـة ويعارضون تحالـف الحكومة مع 
الولايـات المتحدة يقولون إنهم يدافعون 

عن قراهم ضد قمع الحكومة.
ويمثـل السـنة أغلبيـة سـكان اليمـن 
البالـغ تعدادهم 19 مليون نسـمة وأغلب 

بقية السكان من الشيعة الزيديين. 

الاحكام الاكثر تشدداً في تاريخ محكمة أمن الدولة ومحللون يرجحون نية استغلالها لتحقيق مكاسب تفاوضية في المستقبل

اليمن: الحكم بإعدام 7 من الحوثيين وسجن 7 آخرين ادينوا بهجمات في ضواحي صنعاء

المتهمون في قفص الاتهام خلال محاكمتهم امس 

رجال امن يعدون يحيى يحيى حسين للحظة اعدامه   في ساحة عامة في صنعاء امس 

اعدام شاب يمني في صنعاء 
بتهمة اغتصاب وقتل طفل

■ صنعـاء ـ ا ف ب: أعدم شـاب يمني 
فـي الــ 22 مـن العمر أمـس الاثنـين رميا 
بالرصاص امـام اعين المئـات في صنعاء 
بتهمـة اغتصـاب وقتل طفل فـي الحادية 
عشـرة من العمـر، حسـبما افاد مراسـل 

وكالة فرانس برس.
ونفـذ الحكـم فـي حـق يحيـى يحيـى 
حسـين بعـد ان صـادق الرئيـس اليمني 
علـي عبد اللـه صالح على الحكـم، وذلك 
لادانتـه باغتصـاب وقتـل الطفـل حمدي 
أحمد عبد الله في ثاني ايام عيد الاضحى 

في شهر كانون الاول/ ديسمبر الماضي.
والنسـاء  الرجـال  مئـات  وتجمهـر 
والاطفـال في الشـارع العام المـؤدي إلى 
سـاحة السـجن المركزي وبحضـور اهل 
الطفل المجني عليه وأقارب المحكوم حيث 
نفـذ الحكـم في الشـاب الـذي جثـا على 
الارض قبـل ان يطلق النـار عليه عناصر 

من قوات الامن.
وكان المدان الـذي يعمل حلاقا اعترف 
أمام المحكمة بما نسب اليه من تهم. وافاد 
المحكـوم امام المحكمـة انه بعـد اغتصاب 
شـنطة  داخـل  وضعـه  وقتلـه  الطفـل 
واسـتأجر سـيارة اجرة ورمى الجثة في 
منطقـة مهجـورة خـارج صنعـاء. وهـو 
خامـس حكم اعـدام ينفذ هذه السـنة في 

اليمن.

■ صنعاء ـ يو بي آي: إتفق اليمن والبحرين أمس الاثنين 
علـى تنسـيق مواقـف البلديـن إزاء المسـتجدات الإقليميـة 
والدوليـة، وأكـدا، خـلال مباحثـات علـى مسـتوى وزيري 
الخارجية اليمني، أبو بكر القربي، والبحريني، الشيخ خالد 

آل خليفة، تطابق وجهات النظر في مختلف القضايا . 
وقال القربي، خلال مباحثات رسمية مع نظيره البحريني، 
إن اليمن يحرص «على تطوير علاقاته مع الأشقاء في مملكة 
البحرين وترجمـة تطلعات البلدين في بنـاء علاقات متينة 
قائمـة على أسـاس الشـراكة والتعـاون الأخـوي والمصالح 

والمنافع المتبادلة».
واشارالقربي إلى أن انعقاد الدورة الأولى للجنة اليمنية 
البحرينية سيشـكل محطة هامة في تاريخ العلاقات اليمنية 

البحرينية في مختلف المجالات.
وشدد الجانب اليمني على ما تشكله ظاهرة القرصنة من 
ضغوط على اليمن فـي الجانبين الأمني والاقتصادي، فضلا 
عما تشـكله الأوضاع غير المسـتقرة في الصومـال من تهديد 

باعتبارها تمثل مكانا ملائما لنشاط التنظيمات الإرهابية.
مـن جانبـه، أشـاد آل خليفـة بمسـتوى العلاقـات بـين 
اليمـن والبحريـن، وأكـد دعـم بـلاده لانضمـام اليمـن إلى 
مجلـس التعاون لدول الخليـج عبر خارطة طريـق للتأهيل 
الاقتصـادي، وجدد موقف البحرين الداعـم لليمن ووحدته 

وأمنه واستقراره.
وفي شـأن قضيـة تدفق اللاجئـين الأفارقة إلـى الأراضي 

اليمنيـة اقتـرح المسـؤول البحريني عقـد لقاء يجمـع وزير 
التعـاون  مجلـس  دول  فـي  ونظرائـه  اليمنـي  الخارجيـة 
الخليجـي للاتفـاق علـى عقـد لقـاء مـع الأمـين العـام للأمم 
المتحـدة بان كي مون وتقديم طلب باسـم اليمـن إلى المنظمة 
الدولية لتشـكيل مفوضيـة خاصة تعنى بشـؤون اللاجئين 

الأفارقة في اليمن تحت إشراف الأمم المتحدة .
وكان الرئيس اليمني علـي عبدالله صالح بحث في وقت 
سـابق أمس مع وزير الخارجية البحريني نتائج اجتماعات 
اللجنة المشـتركة بين البلدين التي عقدت فـي صنعاء للمرة 

الأولى.
وقال مصدر رسـمي ان صالـح عبّر عـن «مباركته لنتائج 
أعمـال اللجنة اليمنيـة- البحرينيـة المشـتركة (...) منوّها 

بالعلاقات المتميزة بين صنعاء والمنامة» .
وأكـد حـرص اليمن علـى تعزيز تلـك العلاقـات وتطوير 
مجـالات التعـاون المشـترك بـين البلديـن وعلـى مختلـف 

الأصعدة السياسية والإقتصادية والثقافية وغيرها.
وبحـث الجانبـان علاقـات ومجـالات التعاون المشـترك 
بينهمـا فـي مختلـف المجـالات ونتائـج اجتماعـات اللجنـة 
اليمنية - البحرينية المشـتركة التي أسفر عنها التوقيع على 

12 مذكرة تفاهم في مختلف مجالات التعاون الثنائي.
ولفـت المصـدر الرسـمي الـى أن اللقـاء تطرق أيضـا الى 
القضايا والمسـتجدات الإقليمية والدوليـة التي تهم البلدين 

والأمة العربية.

اليمن والبحرين يتفقان على تنسيق 
المواقف إزاء المستجدات الإقليمية والدولية 

الخرطوم – «القدس العربي»

من كمال بخيت: 

كشـف حـزب الأمـة القومـي عـن اتصالات 
يجريها مـع حركة تحرير السـودان جناح عبد 
الواحـد محمد نور حيـث قالت سـارة نقد الله 
رئيسـة المكتـب السياسـي بالحـزب إن حوارا 
مفتوحـا يجريه الحزب مـع حركة عبد الواحد، 

«إلاّ أنّه لم يؤت أُكله حتى الآن».
وفـي الوقـت ذاته، أوضـح الفريـق صديق 
محمد إسـماعيل الأمين العـام للحزب أن حزبه 
سيسـعى للحوار مع الحـركات والاحزاب كافة 

بما في ذلك الحركات المسلحة.
 وقـال صديق فـي مؤتمر صحافـي أمس إنّ 
حركـة العـدل والمسـاواة لهـا تأثيـر سياسـي 
وأمنـي علـى الأرض، لافتـاً الـى أنّ حزبـه لـم 
يخالف الدستور في اتصالاته التي يجريها مع 

حركـة العدل، موضحـاً أن «ملتقى كنانة» نص 
علـى أن تلتقـي القـوى السياسـية بالحـركات 

المسلحة.
مـن ناحيتـه، قـال د. عبـد الرحمـن الغالي 
نائـب الأمـين العـام، إن حـزب الأمة يسـير في 
خط الحـل القومي لمشـاكل السـودان، وأنحى 
الغالـي باللائمة على المؤتمـر الوطني في تعثر 
إتفاق التراضي الوطنـي، وقال إن على المؤتمر 
الوطنـي تنفيـذ جميع البنـود المتعلقـة بتهيئة 
المناخ والحريات وقوانين التحول الديمقراطي 
بوصفه الحزب الحاكم. وفي موقف حزبه، كرر 
مشـدداً: «أما نحن فنلتقي مـن نلتقي ولا يجوز 

لأيّة جهة أن تحجر علينا تحركاتنا».
أما سـارة نقد الله فقالت إنّ المؤتمر الوطني 
حكم على إتفاق التراضي بالإعدام منذ مبادرة 
أهل السودان، معتبرة انه الامر كان سيختلف 
لـو أن الحـزب الحاكـم اتخـذ موقفـاً مغايـراً. 
وأعربـت عـن تفاؤلها خلال المؤتمـر الصحافي 

مـن أنّ حزبهـا سـيحظى بالمرتبـة الاولـى فـي 
الانتخابـات المقبلـة، موضحـة أن المفاوضـات 
التـي يجريها الحـزب ترمي الى الاسـهام بحل 
قضيـة دارفـور وبالتالـي مشـاركة الحـركات 
فـي الانتخابات. وكشـفت في هذا السـياق عن 
اعادة اختيـار حزبها لرمـزه الانتخابي القديم 
«الكبس» (الحربة والهلال). وشـددت على ان 
المؤتمر الوطني «رقـم لا يمكن تجاوزه» ولكنها 
نوهـت الـى ان «رفضنـا التحالـف الانتخابـي 

ضده (عشان الحشاش يملأ شبكتو)».
وفي تعليقها على ردود أفعال قيادات المؤتمر 
الوطنـي بعد توقيع حزبها «اتفـاق مبادئ» مع 
حركـة العـدل والمسـاواة، قالـت نقد اللـه: إن 
المؤتمـر الوطني ليس ناقماً علـى الإتفاق وإنما 
علـى وصـول حـزب الأمـة لمثـل هـذا الإتفـاق. 
وأضافت: لو أن قيـادات «الوطني» قرأت بنود 
ر خيركم  هذا الإتفاق بتجـردٍ (كان قالوا لينا كتِّ
ونحـن معاكم)، غيـر أنها عادت لتقـول: ولكن 

رغم الإتفاق المبادئ مع حركة العدب والمساواة 
إلاّ أنّنا مختلفون معها في الوسائل.

صحافيـاً  بيانـاً  أصـدر  الأمـة  حـزب  وكان 
أكـد فيـه المضي قُدُمـاً في مسـعاه لجمع الصف 
الدارفـوري حول إعلان مبادئ يحقق السـلام 
فـي الإقليـم حيـث «إنّ قضايـا البـلاد لا تحـل 
بالعنـاد والإنفراد بالرأي» على حسـب ما ورد 
في البيـان الذي دعا «الذين تعجّلـوا في إدانة 
الاتفـاق» الى «التصـرف بقدر من المسـؤولية، 

بعيداً عن الأجندة الاقصائية والاحتكارية».  
ورشـحت أنبـاء حديثـاً عـن أن العاصمـة 
الليبية طرابلس شـهدت وصول وفد عسـكري 
مـن حركة تحرير السـودان فصيل عبد الواحد 
للمشـاورات  الانضمـام  بغـرض  نـور  محمـد 
الجاريـة، الخاصّـة بتوحيـد مواقـف الفصائل 

تمهيداً لجولة المفاوضات المقبلة. 
وقـال عثمـان البشـري، الأمـين السياسـي 
لحركـة تحريـر السـودان قيـادة الوحـدة، إنّ 

الوفـد انخرط فـور وصوله في مشـاورات مع 
فصائـل ميثـاق طرابلس خاصـة حركة تحرير 
السـودان قيادة الوحدة، مشـيراً الـى أن هذه 
المشـاورات مواصلة لما بدأه سكوت غرايشون 
ذات  مـع  انجمينـا  فـي  الأمريكـي  المبعـوث 

المجموعة.
واضاف البشـري أمس انّ الوفد سـيواصل 
مشـاوراته مع الفصائل كافة في طرابلس، الى 
جانب لقـاءات مع الحكومـة الليبية ومنظمات 

المجتمع المدني ومنبر أبناء دارفور.
من جهـة أخرى علمت «القـدس العربي» أنّ 
المبعـوث الأمريكي بعد أن فشـل فـي إقناع عبد 
الواحـد بتوحيـد مواقفه مع الحـركات، أجرى 
مشـاورات مـع قيـادات ميدانيـة لحركـة عبـد 
الواحد وأقنع عدداً منها بالانضمام للمشاورات 
الجاريـة. وفـي السـياق ذاتـه، عقد نـواب من 
البرلمان الفرنسـي يمثلون الحكومة والمعارضة 
اجتماعـاً مـع عبـد الواحـد محمـد نـور رئيس 

حركة تحرير السـودان المتواجد بفرنسـا قبيل 
اجتماعـات بدأها وفـد من النواب الفرنسـيين 

بالخرطوم بشأن قضية دارفور.
ويلتقـي الوفـد د. نافـع علـي نافع مسـاعد 
رئيس الجمهورية ومفوض العوض الانسـاني 
النازحـين  معسـكرات  الـى  بزيـارات  ويقـوم 
فـي دارفـور، ويناقـش مـع المسـؤولين الـدور 
الذي يمكن أن تلعبه فرنسـا فـي التوترات بين 
السـودان وتشـاد، فيمـا شـدّد رؤسـاء الكتل 
البرلمانيـة علـى الوفـد الفرنسـي فـي اجتمـاع 
بالبرلمـان أمـس بالضغـط علـى عبـد الواحـد 

للمشاركة في مفاوضات الدوحة. 
وكشـف الوفـد الفرنسـي برئاسـة سـيرج 
جانـكان عـن اجتماع مـع عبد الواحـد وبعض 
الحـركات، طرح خلالـه جملة تسـاؤلات حول 
الأوضـاع الأمنيـة فـي دارفـور ومعلومات عن 
اتفاقيات السلام وشدد على عدم وجود إجماع 
في فرنسا ضد السـودان حيث باريس لا تأخذ 

بـكل مـا يتناولـه الاعـلام الغربـي عـن قضية 
دارفور. 

واكد د. التجاني مصطفى رئيس كتلة نواب 
دارفـور بالبرلمـان للوفـد الفرنسـي بـأن قرار 
المحكمـة الجنائية الدولية ضد السـودان ليس 
في مصلحة السـودان، ولا يحل قضية دارفور، 

متهماً جهات بعرقلة مساعي الحل. 
وطلب البروفسور الحبر يوسف نور الدائم 
رئيس كتلة نواب الإخوان المسلمين، من فرنسا 
دعم السـودان في قضيتـه مع الجنائيـة، فيما 
أشـار د. الريـح محمود عضـو البرلمـان، نائب 
رئيس حركة تحرير السـودان جنـاح مناوي، 
الى الدور الذي يمكن أن تلعبه فرنسـا في دعم 
الحـوار مع تشـاد وعبـد الواحد. وعقـد الوفد 
الفرنسـي مباحثات مشتركة مع لجنة الشؤون 
خالـد  عثمـان  برئاسـة  بالبرلمـان  الخارجيـة 
مضـوي وثنائيـة مع اتيـم قرنق نائـب رئيس 

البرلمان.

الحزب ماضٍ في مباحثاته رغم انتقادات «المؤتمر الوطني».. والعاصمة الليبية تستضيف جانبا من المباحثات

حزب الامة يواصل اتصالاته مع بقية فصائل دارفور المسلحة.. وتوقعات بقرب التوصل لاتفاق مع «فصيل عبد الواحد نور»

السودان يتحسب لمنع
 دخول أسراب الجراد 
الصحراوي من اثيوبيا 

■ الخرطوم – «القدس العربي» ـ من 
كمـال بخيت:  شـرعت ولايـة القضارف 
بشـرق السـودان في اتخاذ التحوطات 
اللازمـة لمنع دخول أسـراب الجراد التي 
اجتاحـت اثيوبيـا مؤخـراً الـى الولايـة 
وذلـك من خـلال توفيـر المبيـدات بينما 
دعـت وزارة الزراعة الاتحاديـة لدعمها 

لمواجهة هذا الخطر. 
وزيـر  محمـود  عـوض  د.  وكشـف 
الزراعـة بولايـة القضـارف عـن اعـلان 
المبيـدات  وتوفيـر  بالولايـة  التعبئـة 
مخاطبـة  بجانـب  الجـراد  لمكافحـة 
الزراعـة  ووزارة  الاتحاديـة  الحكومـة 
بعـد توقع هيئة الارصـاد الجوية هطول 
امطـار غزيـرة فـي خريـف هـذا العـام 
والتـي تـزداد فيها الآفات زيـادة طردية 
مع زيادة الامطار، معللاً: لذلك تم تجهيز 
كميات كبيرة من المبيدات والرشاشـات 
تحسـباً  الاتحاديـة  الـوزارة  بمعاونـة 
لظهور الآفات. وحول تحوطات الوزارة 
لاسـراب الجـراد التي غـزت اثيوبيا من 
الصومـال وللحد من زحفهـا على البلاد 
والولايـة، اشـار د. عـوض بـأن جـراد 
«القبورة» يمثـل عائقاً بالنسـبة لانبات 
المحصـول لكن الولاية قـادرة خلال هذه 

المرحلة على مكافحته محلياً. 

البشير يقول ان تصنيع طائرة  سودانية يتحدى العقوبات 
■ الخرطــوم ـ رويترز: قال الرئيس الســوداني عمر حســن 
البشــير مســاء الأحد ان العقوبات لن تعــوق التنمية في بلاده 
في الوقت الذي كشــف فيه عن اول طائرة مصنعة محليا وهي 
طائــرة تدريب تعمل بوقود الســيارات وتبلــغ تكلفتها 15 الف 
دولار. وكان البشير يتحدث امام تجمع حاشد هو الاحدث في 
سلسلة تجمعات التحدي التي تزايدت بعد ان اصدرت المحكمة 
الجنائية الدولية أمر قبض ضد البشير في آذار/ مارس لمواجهة 

اتهامات بتدبير اعمال وحشية في منطقة دارفور.
ومنذ قرارالمحكمة ســعى البشــير مرارا الى تســليط الضوء 
على ســجل حكومته في مجال التنمية وذلــك من خلال افتتاح 
عدة مشروعات منها سد لتوليد الكهرباء بالقوى المائية وجسر 
جديــد فــي الخرطــوم واول مصنــع للايثانول في الســودان 

ومشروعات اخرى.
وبحسب موقع البشير على الانترنت فان الرئيس السوداني 
تحدث الأحد خلال تدشــين الطائــرة صافات -01 وهي طائرة 
مروحية بمقعدين انتجت في مجمع صافات الحكومي للطيران 

في السودان التابع لوزارة الدفاع السودانية.
وقــال البشــير للمئات مــن انصاره خــارج المصنــع الواقع 
فــي منطقــة وادي ســيدنا العســكرية شــمالي العاصمــة ان 
الســودان لديــه صناعتــه العســكرية الخاصة به فهــو يصنع 
الدبابــات والصواريــخ وانواعــا كثيــرة مــن الاســلحة وكلها 
بأيدي الســودانيين. واضاف ان الســودان دخل اليوم مرحلة 
جديــدة من الصناعة وهي صناعة الطيران. ولم يشــر البشــير 
بشــكل مباشــر الى المحكمة الدولية او الحكومات الغربية التي 
يقــول انها تدعــم الدعوى القضائيــة. لكنه ابلغ الحشــد ان ما 
يفعله السودان ســيثير غضب اعدائه، مضيفا ان العقوبات لن 

تعرقــل التنمية. واضاف ان اعداء البلاد تآمروا ودعموا التمرد 
واوجدوا حركات التمرد لكن السودان يمضي قدما للامام.

وكثفت الولايات المتحدة العقوبات على السودان عام 1997 
متهمــة الحكومــة بانتهاك حقوق الانســان ودعــم الارهاب ثم 
شــددت القيود عــام 2006 بســبب الصراع في منطقــة دارفور 

بغرب السودان.
وأعاقــت العقوبات معظم التعامــلات التجارية مع الولايات 
المتحدة، لكن الاقتصاد الســوداني حقق نموا ســنويا بلغ اكثر 
من عشرة في المئة قبل حدوث الركود الاقتصادي العالمي وذلك 

بفضل استمرار الاستثمارات من الصين والشرق الاوسط.
وفرضــت الامم المتحدة ايضا حظرا على الاســلحة يشــمل 
جميــع الاطــراف المتحاربة في صــراع دارفور فــي حين فرض 
الاتحاد الاوروبي حظرا على الاسلحة يشمل السودان بأكمله.

وقالــت وزارة الدفاع الســودانية فــي عــام 2007 ان الدولة 
اصبح لديها اكتفاء ذاتي في تصنيع الاسلحة التقليدية وتأمل 

في تطوير طائراتها الاستطلاعية التي تعمل بدون طيار.
وقــال مســؤولون فــي مصنع الصافــات لوســائل الاعلام 
الرســمية قبل التدشــين ان الطائرة صافات-01 ســتكون اول 
طائرة في سلســلة مــن الطائرات التي ســيجري تصنيعها في 
الســودان وستســتخدم فــي التدريــب دون ان يحــددوا هوية 

المتدربين.
وقال العميد ميرغني ادريس مديــر مجمع الصافات لوكالة 
الســودان للانبــاء ان ما يصل الــى 80 في المئة مــن قطع الغيار 
ســيتم تصنيعها في السودان والباقي ســيقوم به شركاء من 
الصين وروســيا. وســتعمل الطائرة بوقود السيارات وسيتم 

الرئيس السوداني عمر البشير خلال لقائه بحشد من المواطنين على هامش تدشين الطائرة «صافات ـ 01 » مساء اول من امس استخدامها في التدريب.
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الديمقراطية تؤكد ان جولة الحوار القادمة قد لا تعقد في وقتها .. والشعبية تنتقد الحوار الثنائي

هنية يعلن تفكيك خلايا نقلت معلومات امنية والسلطة تنفي وتؤكد انها محاولة لتبرئة حماس مما يجري بالضفة
غزة ـ «القدس العربي» 

ـ من اشرف الهور:

اعلن اسـماعيل هنية رئيس الحكومة 
المقالة في غزة التي تديرها حركة حماس 
حكومتـه  فـي  الامـن  اجهـزة  ان  امـس 
اسـتطاعت مؤخرا تفكيك «خلايا امنية» 
قدمـت معلومـات للسـلطة الفلسـطينية 
في رام الله ومن ثم الى اسرائيل تتضمن 
شـرحا لاهـداف حركة حماس فـي غزة، 
لكن السـلطة اعتبرتهـا محاولـة لتبرير 

اعتقال ناشطي فتح.
وقال هنيـة في تصريحـات صحافية 
خـلال تفقده مراكـز لتحفيـظ القرآن في 
مدينة غـزة «هدف هـذه الخلية هو جمع 
المعلومات للاحتلال الاسرائيلي لتجديد 
ما يسمى ببنك الاهداف»، مشددا على ان 
«لا احد يستطيع النيل من صمود الشعب 

الفلسطيني».
واشـار هنيـة الـى ان عناصـر هـذه 
السـابق  فـي  يعملـون  كانـوا  الخلايـا 
سـيطرة  قبـل  الامنيـة،  الاجهـزة  لـدى 
حمـاس على القطاع، وقـال انهم يتلقون 
رواتبهـم وتعليماتهم «مـن قيادات امنية 

ومرجعيات سياسية في رام الله». 
واكد هنية ان الاجهزة الامنية التابعة 
ولـن  حملتهـا  «سـتواصل  لحكومتـه 
تسـمح مطلقـا لهـذه الخلايـا ان تضرب 
امـن الوطـن والمواطن وسـتكون معنية 
بحمايـة عناصـر الصمـود والمقاومـة»، 
مشـيرا الى ان هـذه الخلايا التي وصفها 
بــ «المأجـورة»، كانت تخطـط لتخريب 

الوضع الامني في غزة.
بعـد  هنيـة  تصريحـات  وجـاءت 
يـوم واحـد مـن اتهـام مماثـل وجهتـه 

السـلطة الفلسـطينية في الضفة لحركة 
حمـاس، بأنهـا تعمل على تشـكيل جهاز 
امنـي لتنفيـذ هجمـات ضد شـخصيات 

ومؤسسات فلسطينية.
حيث كشـف اول امـس العميد عدنان 
الضميري المتحدث باسم قوات الامن في 
الضفة ان تلك القـوات صادرت مبلغ 8.5 
مليـون دولار من حمـاس، كانت تخطط 
الحركـة خلالـه لبنـاء جهازهـا الامنـي 
فـي الضفة، لكـن حماس نفـت وقالت ان 

المبالغ المالية تعود لاسر شهداء.
وفـي المقابل عقـب العميـد الضميري 
على تصريحات هنيـة باعتبارها «دفاعا 
عـن النفـس ومحاولة لتبرئة مليشـيات 
حماس مما يجري في الضفة من تشـكيل 
مجموعات وخلايا تم كشفها مؤخرا وهي 
تخطط لمهاجمة الاجهزة الامنية واغتيال 

شخصيات في السلطة».
واشـار الـى ان تصريحـات هنيـة «لا 
تسـاوي شـيئا»، لافتـا الـى انهـا ايضـا 
«محاولة لتبرير اعتقال المئات من ضباط 

وعناصر اجهزة الامن في غزة».
وقال الضميري ان اجهزة امن حماس 
تداهـم منـازل ضبـاط وعناصـر الامـن 
التابعين للسـلطة الفلسـطينية في قطاع 

غزة وتعتقلهم وتخضعهم للتعذيب.
وابدى الضميري استغرابه من اتهام 
الضباط بنقل معلومات لقيادة السـلطة 
في الضفة، وقال «ان  كان ضباط ينقلون 
لقيادتهـم الشـرعية اي معلومـات فهـذا 
واجـب وحق»، لكـن الضميـري في ذات 
الوقـت نفـى ان يكـون اي مـن المعتقلين 
اوصـل معلومـات عن وضـع حماس في 

غزة.
عمليـات  مـن  الحركتـان  وتشـتكي 
الاعتقال السياسـي التي تنفذ في الضفة 

وغـزة، وتقول حماس ان عـدد معتقليها 
فـي الضفة بلـغ اكثر مـن 800 معتقل، في 
حـين تقـول فتـح ان هناك العشـرات من 

ناشطيها معتقلون في سجون غزة.
ويوم امس قالت حمـاس ان الاجهزة 
الامنيـة واصلـت حملـة اعتقالاتهـا فـي 
صفـوف انصارهـا فـي الضفـة المحتلـة، 
واعتقلت 5 منهم بينهم طالبان جامعيان، 
وذكـرت ان جهـاز الامـن الوقائي رفض 
الافـراج عـن معتقـل رغـم صـدور قـرار 

قضائي بذلك.
وبالابتعـاد عن جو الخـلاف فقد عبر 
هنيـة عن تفاؤلـه بامكانية نجـاح جولة 
الحوار الوطني السابعة التي ستعقد في 
القاهـرة يوم 25 الجاري، «بما سـتحمله 

من جديد بخصوص المصالحة».
كذلـك ابـدى عبد اللـه ابو سـمهدانة، 
عضـو وفد فتح في لجنة المصالحة تفاؤلا 
كبيرا تجـاه امكانية ان يتم الوصول الى 
حـل ينهـي الخـلاف الفلسـطيني خـلال 

جولة الحوار القادمة.
واشـار الـى انـه يعلـق آمـالا كبيـرة 
علـى القيـادات الفلسـطينية مـن جميع 
الاطـراف، لانهـاء الانقسـام، لافتـا الـى 
ان حالـة الانقسـام الراهنـة «باتت تهدد 
المشـروع الوطنـي». واضـاف «لعـل كل 
القادة يستشعرون ذلك، ولديَّ املٌ كبير 

في اعادة اللحمة لوطننا».
واكـد ابـو سـمهدانة  انـه تم التوصل 
الحـوار  مـن  الاخيـرة  الجولـة  خـلال 
التـي انتهـت اواخـر الشـهر علـى موعد 
والتشـريعية  الرئاسـية  الانتخابـات 

المقبلة.
علـى  الخـلاف  ان  الـى  اشـار  لكنـه 
طريقة اجـراء الانتخابات، حيث تطالب 
الفصائل بان يتم العمل بنظام النسـبية 

الكاملة، ممـا حال دون اتمـام الامر كون 
ان حركة حماس «ترفض هذا الطرح».

ووسـط الآمال بنجاح جولـة الحوار 
القادمـة، اشـار مسـؤول كبيـر فـي وفد 
ان  الـى  للحـوار  الديمقراطيـة  الجبهـة 
المعطيـات تؤكـد ان الجولـة القادمـة لن 
تعقد فـي موعدهـا المقرر كـون ان نتائج 
الجـولات السـابقة الثنائيـة «ووجهـت 

بمعارضة وطنية وشعبية واسعة».
المكتـب  عضـو  زيـدان  صالـح  وعبـر 
عـن  الديمقراطيـة  للجبهـة  السياسـي 
اسـتيائه مـن طريقة الحـوار، وقـال «لا 
لانهـاء  الجـولات  بنجـاح  ثقـة  توجـد 
الانقسـام، كمـا انـه لا توجـد ثقـة علـى 
مسـتوى حركتي فتـح وحمـاس او على 
المستوى الشـعبي بان الجولات ستنتج 

حلا سليما».
الحـوارات  اجـراء  زيـدان  وانتقـد 
الثنائيـة بـين فتـح وحمـاس بعيـدا عن 
الفصائـل الاخرى، وقال ان هـذا الحوار 
الثنائـي هـو لــ «المحاصصـة ولتقاسـم 

السلطة».
«تصويـب  ضـرورة  علـى  وشـدد 
الحـوار» الى مجـراه الصحيح من خلال 
العودة الى الحوار الشامل، وحمل زيدان 
حركتي فتح وحماس مسـؤولية الوضع 
الفلسـطينية،  السـاحة  فـي  الحاصـل 
وشـعبي  جماهيـري  بضغـط  وطالـب 
واسـع علـى الطرفين لـ»تصحيح مسـار 
الحوار وانهاء الانقسام»، وطالب زيدان 
بضـرورة عـدم التـذرع بــ «الاعتقالات 
السياسـية» لمواصلـة الانقسـام، مطالبا 
فـي ذات الوقـت بــ «تبييض السـجون 
سـواء في الضفة او القطاع من المعتقلين 

السياسيين».
الى ذلـك فقد دعـت الجبهة الشـعبية 

الـى  المتخاصمتـين  الحركتـين  قيادتـي 
حـول  الفلسـطيني  الشـعب  «مكاشـفة 
وقبلـه  الثنائـي  الحـوار  فشـل  اسـباب 

اتفاق مكة».
واكدت في بيان لها ان مذكرة الفصائل 

القيـادة  لممثـل  سـلمت  التـي  الثمانيـة 
المصرية وللرئيس محمود عباس «ليست 
المسـؤولة عن فشـل الحوار»، وقالت ان 
«نهج المحاصصة الثنائية واقصاء ممثلي 
الشعب الفلسـطيني والصفقات الثنائية 

وادارة الظهـر للحـوار والاتفاق الوطني 
الشـامل هي المسـؤولة الفعلية عن فشل 
الانقسـام  حالـة  واسـتمرار  الحـوار، 

الفلسطيني المدمر».
واكدت «الشعبية» ان الحوار الوطني 

الشامل «هو السبيل الوطني الديمقراطي 
والتناحـر  المحاصصـة  لثقافـة  البديـل 
والانقسـام ولا سـبيل غيـره لوضـع حد 
للحالة المأساوية الراهنة وحالة الضياع 

التي يستغلها الاحتلال».

فلسطيني مرتديا علما يضم رايات كافة الفصائل الفلسطينية خلال اعتصام من اجل اطلاق سراح الاسرى في غزة

الناصرة ـ «القدس العربي»

 من زهير اندراوس:

كشـفت صحيفة «هآرتـس» العبرية امـس النقاب 
عن بوادر ازمة اقتصادية كبيرة تعاني منها السـلطة 
الوطنية الفلسـطينية قد تتكشـف في الاشهر القادمة 

اذا لم يتم وضع حل جذري وعاجل لها.
واوضحـت الصحيفة الاسـرائيلية، اسـتنادا الى 
مصـادر فلسـطينية عالية المسـتوى، ان العجز المالي 
السـنوي لدى السـلطة بلـغ نحو 300 مليـون دولار، 
فيمـا تضطر السـلطة من اجـل دفع رواتـب موظفيها 
الذيـن يعيلـون ربع اجمالـي السـكان للاقتراض من 

البنوك المحلية مبلغ 530 مليون دولار.
واشـارت «هآرتس» الى ان السـبب الرئيسـي في 
الأزمة الاقتصادية هو القيود التي تفرضها اسـرائيل 
علـى حركة السـكان في الضفـة الغربيـة، الى جانب 
امتنـاع الـدول العربية عـن الايفـاء بالتزاماتها بنقل 
رواتـب  لتغطيـة  السـلطة  الـى  الـدولارات  ملايـين 
واشـنطن  معهـد  عـن  الصحيفـة  ونقلـت  الموظفـين. 
لبحـوث الشـرق الاوسـط ان السـلطة الفلسـطينية 
تلقـت حتـى الآن اقـل مـن ربع اجمالـي الهبـات التي 

وعدت بهـا من قبل مؤتمر باريس للـدول المانحة عام 
2007، والـذي عقـد مباشـرة بعد لقـاء انابوليس في 
الولايات المتحدة الامريكية. وبحسب المصادر عينها، 
تبلغ قيمة المبالغ التي وعدت بها السـلطة 600 مليون 
دولار كل عام معظمها مقدمة من الدول العربية، الا ان 
المبالـغ التـي وصلت الـى خزينتها اقل مـن 78 مليون 
دولار. علمـا ان ميزانيـة السـلطة الفلسـطينية لعام 
2009 وصلـت الـى 3 مليـارات دولار، مـن بينها 1. 64 
مليـار دولار مـن جنـي الضرائـب، 1. 45 مـن الهبات 

والتبرعات والقروض.
جديـر بالذكـر انّ وزيـر الخارجيـة الفلسـطيني 
ريـاض المالكـي، كان قـد حذّر قبل اسـبوع  مـن تفاقم 
الازمة المالية التي تعانيها السلطة الفلسطينية جراء 
تراكم ديونهـا البنكية حتى بلغت نصف مليار دولار. 
وعـزا المالكـي فـي تصريحـات صحافيـة الازمـة الى 
تراجع وفاء الدول المانحة بالتزاماتها المالية، مشـيرا 
الى جهود حثيثة تبذلها السلطة لحث تلك الدول على 

الوفاء بالتزاماتها المالية.
واسـتبعد المالكي حدوث ازمة تتعلق بدفع رواتب 
الموظفين، وذلك نتيجة اعتماد الحكومة على القروض 
البنكيـة لتغطيـة العجـز المالي ودفـع الرواتب دوريا 

رغم تراكم الديون.

واعلن الوزير الفلسطيني ان رئيس الوزراء سلام 
فيـاض سـوف يتوجـه لواشـنطن قريبا لحثهـا على 
التسـريع بدفع الاموال لخزينة السلطة الفلسطينية، 
ونبّه الى ان الازمة المالية سـتتفاقم في حال استمرار 
هـذا التراجع في دعم المانحين. ويرجع المالكي سـبب 
استنكاف الدول عن دفع مستحقاتها الى الازمة المالية 

العالمية اضافة الى ما وصفه بمزاجية تلك الدول.
وكانـت الدول المانحـة تعهدت بدفع مـا قيمته 7.7 
مليـار دولار الى السـلطة الفلسـطينية لدعـم خطتها 
التنمويـة للاعـوام الثلاثـة بـين 2008 و2010. وفـي 
مؤتمـر شـرم الشـيخ الـذي خصـص لمناقشـة اعادة 
اعمار قطـاع غزة بعد العدوان الاسـرائيلي عليه قرر 
المانحـون تمويل برنامـج اعادة اعمـار القطاع بقيمة 

5.5 مليار دولار اخرى.
 يشار في هذا السياق الى انّ الحكومة الفلسطينية 
برئاسـة د. سـلام فيّـاض كشـفت عن مرورهـا بأزمة 
ماليـة خانقة بسـبب تدنـي حجم المسـاعدات المقدمة 
لهـا من قبـل الدول المانحـة منذ بضعة اشـهر. جاءت 
هـذه التصريحـات على لسـان سـلام فيـاض رئيس 
الوزراء الفلسطيني خلال رئاسته اجتماعا للحكومة 
الفلسطينية في رام الله بالضفة الغربية، حيث اشار 
الي انّ ما يرد من مسـاعدات الى خزينة السـلطة يقل 

بمبلغ 25 - 30 مليون دولار عن الالتزامات الشـهرية 
منـذ سـبعة اشـهر. وحـذّر فيـاض مـن انه فـي حال 
عـدم وفـاء الـدول المانحـة وخاصـة الـدول العربية 
بالالتزامـات التـي تعهـدت بهـا في مؤتمـري باريس 
وشـرم الشـيخ، فـان العجز المالـي سـيتراكم وياخذ 
مناحي سلبية. وكان مؤتمر اعادة اعمار غزة في شرم 
الشـيخ، والذي عقد في الاول من ايار(مايو) الماضي، 
قد خصص مبلغ 4.481 مليار دولار لمساعدة الاقتصاد 
الفلسـطينية  السـلطة  خطـة  ودعـم  الفلسـطيني 
التنمويـة للاعـوام الثلاثـة (2008 - 2009 - 2010) 

واعادة اعمار غزة.
ولفـت فياض الى ان هـذا العجز قـد ادى الى عدم 
تمكن السلطة الفلسطينية من الوفاء بكامل التزاماتها 
المالية بانتظار وصول المساعدات الدولية لتسديدها. 
واوضح ان الحكومة الفلسـطينية ملتزمة بالتسـديد 
الكامل وسـتفي بالمستحقات، كما اوفت بتسديد كامل 

المستحقات المتأخرة لموظفي القطاع العام.
مـن جانـب آخر، قال مسـؤولون فلسـطينيون ان 
ما تدعيه اسـرائيل من تقديم تسهيلات للفلسطينيين 
مـا هـو الا تجميل شـكلي لاجراءاتهـا العسـكرية في 
مخالفـة وانتهـاك فاضـح للقانون الدولي الانسـاني 

ولالتزاماتها في خطة خارطة الطريق.

الحكومة تقترض من البنوك لدفع الرواتب للموظفين وفيّاض الى واشنطن للحصول على اموال

المسؤولون الفلسطينيون يحذّرون من ازمة اقتصادية خانقة تعصف
 بالسلطة الوطنية بسبب القيود الاسرائيلية وعدم التزام الدول المانحة

غزة ـ «القدس العربي» 

ـ من اشرف الهور:

اعلنـت وزارة الاسـرى فـي الحكومة 
المقالة التي تديرها حركة حماس في غزة 
امس ان عدد الاسـرى الفلسـطينيين في 
سجون اسرائيل والذين امضوا اكثر من 

20 عاما ارتفع الى 104.
ان  المسـؤول  الاشـقر  ريـاض  وذكـر 
الوصـول لهـذا العـدد تم بعـد ان بلغـت 
لغايـة اللحظة مـدة اعتقال الاسـير عبد 
الهادي غنيم من مخيم النصيرات وسـط 
القطاع المعتقل منـذ تموز (يوليو) 1989، 

عشـرون عاما، حيث يمضـي غنيم حكما 
بالسجن مدى الحياة.

الفلسـطينية  المناطـق  فـي  ويطلـق 
مصطلح «عمداء الاسرى»، على كل اسير 

امضى في الاسر اكثر من عشرين عاما.
القادمـة  الاشـهر  ان  الاشـقر  وذكـر 
ستشـهد ايضـا انضمـام اعـداد جديـدة 
من الاسـرى الفلسـطينيين لقائمة عمداء 

الاسرى.
قائمـة  عـدد  ان  الـى  الاشـقر  واشـار 
عمـداء الأسـرى يرتفـع بشـكل مسـتمر 
«نظـرا الى ان الاحتلال لا يـزال يختطف 
في سـجونه 327 اسيرا منذ ما قبل اتفاق 
اوسلو»، لافتا الى ان جميعهم مضى على 

اختطافهم اكثر من 15 عاما.
اسـيرا   12 هنـاك  ان  ايضـا  وذكـر 
فلسـطينيا امضـوا اكثر من ربـع قرن في 
سـجون الاحتلال، اقدمهم عميد الاسرى 
صالـح  نائـل  الاسـير  الفلسـطينيين 
البرغوتـى الـذي امضـى ما يزيـد عن 31 

عاما في سجون الاحتلال. 
الفصائـل  الاسـرى  وزارة  وطالبـت 
غلعـاد  للجنـدي  الآسـرة  الفلسـطينية 
شـليط بضـرورة «عـدم التنـازل عن اي 
اسـم فـي القائمـة التـي قدموهـا لاتمـام 
اسـماء  تضـم  والتـي  التبـادل،  صفقـة 
الاسـرى القدامـى»، مشـددة علـى انه لا 
امل لهم في التحرر «سـوى بصفقة تبادل 

اسرى مشرفة».
واشـارت الـوزارة الـى ان اسـرائيل 
جميـع  مـن  الاسـرى  هـؤلاء  اسـتثنت 
الصفقـات التي اجريت، سـواء تلك التي 
تمت بناءً على اتفاق مع السلطة، او التي 

تسمى «حسن النوايا».
الاسـير  اعلـن  قريـب  سـياق  وفـي 
حسـن سـلامة وهـو قيـادي سـابق فـي 
كتائب القسـام الجناح العسكري لحركة 
حمـاس، ان اسـرى حركتـه لـن يرتـدوا 
ادارات  الـذي تحـاول  البرتقالـي  الـزي 
مصلحـة السـجون الاسـرائيلية فرضـه 
على الاسـرى «ولـو دفعوا حياتهـم ثمنا 

لذلك». 

وذكـر سـلامة الـذي يقبـع في سـجن 
اسرائيلي ومحكوم عليه بالسجن المؤبد 
48 مـرة، «ان اسـرى حمـاس، يمكـن ان 
يبـادوا عن بكـرة ابيهم داخل السـجون 
وفـي عتمـة الزنازين، لكنهم لـن يضعوا 

على اجسادهم الثوب البرتقالي». 
واشار الى ان معركة حماس اصبحت 
النضـال  حـركات  «معركـة  مـن  جـزءا 
والتحرر في كل العالم ضد قوى الاحتلال 
العالمـي  والظلـم  والاجـرام  والطغيـان 
والمتحالفـين معهـا، والتي تحـاول وصم 
المقاومة بالارهاب، لكن حماس من خلال 
اسـراها سـتبطل هذا الجزء من المشروع 

الامبريالي الدولي».

عدد الاسرى الفلسطينيين الذين امضوا اكثر
 من 20 عاما في سجون اسرائيل وصل الى 104 اسرى

الناصرة ـ «القدس العربي» 

من زهير اندراوس:

قدمت اللجنة العامة لمناهضة التعذيب في اســرائيل 
صباح امس التماســا الى المحكمة العليــا، بطلب اصدار 
تعليماتها الى جهاز الامن العام (الشاباك الاسرائيلي) 
كي يمتنع كليا عن تكبيل المســتجوَبين كوسيلة للتحقيق 
معهــم وبالاســاس، الامتناع عــن احتجــاز معتقلين في 
غــرف التحقيق وهــم مكبلون بالاصفاد فــي وضعيات 
مهينــة او تلك التي تســبب الما او معانــاة و/او تعذيبا. 
وبالتحديــد طُلبت اللجنة مــن المحكمة العليــا ان تُصدر 
تعليماتها بمنع استعمال القيود للتكبيل في الوضعيات 
التالية، على ســبيل المثال لا الحصر: تكبيل المستجوَبين 
تكبيــل  عــال»،  «تكبيــل  اذرعهــم  او  معاصمهــم  مــن 
مستجوَبين بالقيود من وراء ظهورهم و/او تثبيت ايدي 
المســتجوَب الى متكأ المقعد من الامــام على نحو لا يُتيح 

الحركة «تكبيل روتيني».
العليــا  المحكمــة  تُصــدر  ان  اللجنــة  وتطالــب  كمــا 
تعليمات واضحة لترتيب امر استعمال وسائل للضبط 
والاخضاع التي لا تســبب للمستجوَبين «الما» ومعاناة، 

ونوع هذه الوسائل ووتيرة استعمالها.
ووُجّه الالتماس ضد رئيس الحكومة (المســؤول عن 

جهاز الامن العام) ورئيس الجهاز ووزير الامن الداخلي 
وهو المســؤول عما يحصل في المقرّات المختلفة لمصلحة 
الســجون والشرطة التي تحوي داخلها مراكز التحقيق 
التابعــة لجهــاز الامــن العــام وكذلــك عــن الســجانين 
والشــرطيين، وهم اولئك الذين ينفذون عمليا الكثير من 

التكبيل لصالح محققي جهاز الامن العام. 
وجــاء تقــديم الالتماس فــي اعقــاب البيّنــات التي 
كشــفها تقريــر اللجنة والــذي نُشــر الاســبوع الفائت 
بعنــوان: اســتخدام التكبيــل كآليــة تنكيــل وتعذيــب، 
الــذي اشــار الــى ان التكبيل المؤلــم والمهــين للمعتقلين 
والمســتجوَبين يســتخدم بشــكل روتيني من قبل جهاز 
الامن العام وجنود الجيش الاســرائيلي. وان استخدام 
القيود والاصفاد في تحقيقات جهاز الامن العام يسبب 
الالم الشــديد والمعانــاة والاهانة، بالذات لاســتخدامه 
الروتيني طوال ســاعات طويلة، يومــا بعد يوم وطوال 
مدة احتجــاز المعتقلين فــي غرفة التحقيــق، وان لم يتم 
التحقيــق الفعلي معهم في هذه الســاعات، وفي حالات 
كثيرة يسبّب هذا التكبيل الما شديدا، بل ضررا صحيا قد 
يكون خطيرا واحيانا للابد. هذه الممارسات تشكل ـ على 
الاقــل تنكيلا خطيرا يصل في حــالات عديدة الى درجة 

التعذيب بهدف سحب معلومات من المستجوَبين.
ويشــير الالتمــاس الــى ان التكبيــل المؤلــم والمهــين 
ل خرقا  المعمول به في تحقيقات جهاز الامن العام يشــكّ

لحق الحرية من التعذيب ومن اشــكال اخــرى للتعامل 
الفظ وغير الانســاني و/او المهين. وقد حظي هذا الحقّ 
بمكانة حق دســتوري مُطلق لا يُمكن الاشــتراط عليه او 
التراجــع عنــه حتى في ظروف اســتثنائية جــدا. كذلك 
يشــكّل هذا التكبيل مسّــا خطيرا بحق المستجوَبين في 
ســلامة اجسادهم ونفســياتهم، ومن شــانه ان يتطور 
الــى تعذيــب خاصــة عندمــا يتــمّ تكبيــل المعتقلين من 
معاصمهم واذرعهم الامر الذي يشوّه وضعية جسدهم 
«تكبيــل عــال». في اكثر مــن مرة يتمّ اســتعمال واضح 
للتكبيل المؤلم للمســتجوبين لدى جهــاز الامن العام من 
خلال اشــتراط تحريرهم مــن التكبيــل بافصاحهم عن 

معلومات.
والنتيجة هي ان التكبيل المؤلم يشــكل وسيلة ضغط 
يُقصــد بهــا الحصول علــى معلومــات من المســتجوَب 
وليــس كوســيلة حماية للمحققــين او منع الفــرار (كما 
يدّعي جهاز الامــن العام). ويتعــزّز اعتقادنا هذا حيال 
حقيقة انه عندما يتم احضار المعتقلين انفســهم للادلاء 
بشــهاداتهم امام شــرطي في غرفة مجــاورة في المركز 
نفســه، تفك اصفادهم ويجــري التحقيــق معهم بدون 
ان يكونــوا مكبلــين. ويُثير هــذا الامر الســؤال: اذا كان 
هؤلاء المعتقلون الذين يتم استجوابهم خطرين بالنسبة 
لمحققي جهاز الامن العام فكيف لا يشكلون خطرا مماثلا 

لحظة احضارهم امام محققي الشرطة؟

التماس للمحكمة العليا الاسرائيلية لمنع الشاباك 
من استعمال التكبيل كوسيلة تحقيق وتعذيب ضد الفلسطينيين

غزة ـ «القدس العربي» ـ من اشرف الهور:

نقلت سلطات الاحتلال الاسرائيلي امس اثنين من المتضامنين 
الاجانب الذين اختطفتهم قبل وصولهم الى شواطئ مدينة غزة 

قبل اسبوع على متن قارب «روح الانسانية» المندد بالحصار.
وذكـرت مصـادر اسـرائيلية انـه تم ابعـاد موريـد ماغويـر 
الحائزة على جائزة نوبل للسلام، اضافة الى عضو الكونغرس 
الامريكي السابق سـينتيا ميكيني، وهما كانتا ضمن وفد مكون 
مـن 21 ناشـطا اجنبيـا وعربيـا، جـرى اعتقالهـم مـن على متن 

القارب عند محاولتهم الوصول الى غزة.
البحريـة  قبـل  مـن  لاقتحـام  تعـرض  الـذي  القـارب  وكان 
الاسـرائيلية يحمـل على متنه معـدات طبية، واشـتال زيتون، 
لتقديمهـا للسـكان المحاصريـن منـذ اكثـر مـن عامـين مـن قبل 

اسرائيل.
واسـتنكرت الحملـة الفلسـطينية الدولية لفـك الحصار عن 

قطاع غزة اسـتمرار سلطات الاحتلال الاسـرائيلي في احتجاز 
سـلطات  ان  وذكـرت   الانسـانية»،  «روح  سـفينة  متضامنـي 
الاحتـلال تقوم بنقل مجموعه من المتضامنين الاجانب من مكان 
احتجازهـم في منطقـة  الرملة الى مطار بن غوريـون تمهيدا لـ 
«ابعادهم بالقوة في وقت لا تزال سلطات الاحتلال تحتجز بقية 

المتضامنين».
واكـدت الحملـة ان السـيدة ماغويـر تواصـل اضرابهـا عن 
الطعـام «رفضـا لاعتداء الاحتلال على سـفينة روح الانسـانية 

واحتجاز ركابها وتضامنا مع 11 الف اسير فلسطيني».
واعربـت الحملة عـن قلقها تجاه سـلامة المتضامنـة ماغوير 
الصحية، وحملت اسـرائيل المسؤولية الكاملة عن سلامة طاقم 
وركاب السفينة المحتجزين، مطالبة المجتمع الدولي بـ «التدخل 
مـن اجل الافـراج عن كافـة المتضامنـين وتأمين سـلامتهم كذلك 
العمـل على رفع الحصـار عن قطاع غزة وفتح كافـة المعابر امام 

حركة الافراد والبضائع».

اسرائيل تنقل متضامنين اجانب مع غزة
 لاحد المطارات تمهيدا لترحيلهم بالقوة

مقتل شاب طعنا على
 أيدي مجهولين جنوب غزة

■ غزة ـ «القدس العربي»  من أشرف 
الهور: أعلنت مصادر طبية فلسطينية أن 
شابا فلسطينيا قتل على أيدي مجهولين 
فجر أمس حين سددوا له طعنات مميتة، 
وهـو حادث يضـاف إلى سلسـلة أخرى 
شـهدتها المناطق الفلسـطينية وأسفرت 

عن سقوط قتلى.
وذكرت المصادر أن الحادثة وقعت في 
بلدة بني سهيلا جنوب قطاع غزة، لافتة 
إلى أنه جرى نقل الشـاب إلى المستشفى 
بعد الاعتداء عليه وهو في حالة خطرة، 
جـراء النزيـف الحـاد، وهـو مـا أفشـل 

محاولات الأطباء في إنقاذ حياته.
وقالت الشرطة في المدينة انها وصلت 
إلـى مـكان الجريمـة وشـرعت بإجـراء 
ملابسـات  لمعرفـة  اللازمـة  التحقيقـات 
الحـادث وهويـة الجنـاة. يشـار إلى أن 
المناطق الفلسـطينية شهدت خلال الأيام 
القليلـة الماضيـة عـدة عمليات مشـابهة 
أسـفرت عن مقتل عدد من الفلسطينيين، 
حيـث سـبق هـذه الحادثـة شـجار فـي 

مدينة القدس أسفر عن سقوط قتيل.
وكانـت الشـرطة أعلنـت أنهـا أوقفت 
شابا خلال محاولته الهرب إلى مصر من 
خلال الأنفاق التـي تربط جنوب القطاع 

بالأراضي المصرية.

الناصرة ـ «القدس العربي»

 ـ من زهير اندراوس:

الجمعيـات  انّ  واضحـا  بـات 
الاسـتيطانية الصهيونيـة لا تألـو جهدا 
فـي العمل علـى تهويـد القـدس العربية 
المحتلة، واخطبوط الاستيطان اليهودي 
ينجلـي  بـدأ  المحتلـة  المدينـة  هـذه  فـي 
اكثـر واكثـر. وفـي هذا السـياق كشـفت 
فـي  الاسـرائيلية  «معاريـف»  صحيفـة 
عددهـا الصـادر امـس الاثنـين، النقـاب 
عـن انّ الجمعيـة الاسـتيطانية المسـماة 
بـ«الصندوق لاراضي اسرائيل»، اعلنت 
عـن طلـب مسـتأجرين ومشـترين ذوي 
خلفية استيطانية لأراض وشقق سكنية 
في القدس المحتلة وذلك في اطار جهودها 

المحمومة لتهويدها.
جدير بالذكر انّ الجمعية نفسها كانت 
قد عملت السنة الماضية في منطقة الجليل 
تحـت شـعار تهويـده، وعـدم السـماح 
للعرب بالتوسـع في البناء، لكي لا يفوق 
عددهـم عـدد اليهـود الذيـن اسـتجلبوا 
علـى  اقيمـت  مسـتوطنات  فـي  للسـكن 
اراضٍ صودرت من العرب الفلسـطينيين 
في الداخل، وانّ الجمعية المذكورة كانت 
قـد اعلنت السـنة الماضية عـن نيتها بيع 
مائة دونم في الجليل لليهود بتسـهيلات 

واسعار مخفضة.
وقالت الجمعية حينذاك انها اشـترت 
الاراضـي مـن مالكين عـرب فـي المنطقة. 
وجـاء في الاعلان ان الهـدف من المبادرة 
هو خلق تهيـج وطني في منطقة الجليل. 
صـورة  العبريـة  الصحيفـة  ونشـرت 
كبيـرة في بيت حنينا في القدس المحتلة، 
لبنايـة سـكنية مكونة من اربـع طبقات، 
تسـكنها سـبع عائـلات يهوديـة. واعلن 
مديـر الجمعيـة ارييـه كينغ عـن حاجته 
لمسـتأجرين لشـقة خلـت مؤخرا بسـعر 
مخفض 1600 شيكل لتشجيع اليهود على 
السـكن في الاحياء العربية من منطلقات 
عقائدية، موضحا ايضا انّ جمعيته تدير 
عقـارات في عدد من الأحيـاء العربية في 

مدينة القدس المحتلة.
وكينغ هـو مقرب من الثـري اليهودي 
الامريكي المتطرف ارفين موسـكوفيتش، 
والاخيـر، متمـول يهودي امريكـي يعمل 
بشكل دائم على اسـتكمال تهويد القدس 
واغراقها بالمستوطنين، ويحاول التشبه 
بالمتمـول اليهـودي البريطانـي موشـيه 
مونتفيوري، الذي بدأ البناء الاستيطاني 
في مدينة القدس، واقام حيا اسـتيطانيا 
التقاريـر  وحسـب  باسـمه.  عـرف 
موسـكوفيتش  ضـخّ  فقـد  الاسـرائيلية 
امـوالا ضخمـة من اجـل الاسـتيلاء على 

بيـوت عربية في البلـدة القديمة واحياء 
القدس الاخرى، كما اشـرف على ترتيب 
عمليات احتيال كبيرة منها تلك التي ادت 
الى دخول المسـتوطنين دير مـار يوحنا، 
كما اولى الثـري اليهودي اهتماما خاصا 
ولوقـت طويـل للسـيطرة علـى عقارات 
فـي البلـدة القديمـة، متعمـدا تحويلهـا 
الـى نـواة بـؤرة اسـتيطانية مـا تلبـث 
ان تتوسـع، وارتبـط المتمـول اليهـودي 
الامريكـي، الـذي يجمع تبرعـات ضخمة 
من اليهـود فـي الولايات المتحـدة وكندا 
بصلـة  الصهيونـي،  الاسـتيطان  لدعـم 
قوية مع ارييل شـارون، وقد عملا سـويا 
في دعم نشـاط الجماعات الاسـتيطانية 
فـي البلـدة القديمـة مـن القـدس، وفـي 
الاحيـاء العربيـة الاخـرى فـي المدينـة، 
وكانـت اخر مشـروعات موسـكوفيتش 
خطـة  القديمـة،  البلـدة  فـي  المعلنـة، 
توسـيع بنـاء المدرسـة الدينيـة لجماعة 
(عطيـرات كوهانيـم)، المقامـة في الحي 
الاسـلامي قـرب بـاب السـاهرة، وهدف 
جمعيتـه المعلـن التهويـد، حيث تسـعى 
الجمعية الى شراء منازل واراض عربية 
لبيعها لمسـتثمرين يهـود ذوي توجهات 
اسـتيطانية، وتتعهد لهؤلاء المستثمرين 
بادارة العقـار والبحث عن مسـتاجرين 
يهـود له. وقـال كينغ للصحيفـة العبرية 
انّـه فـي المرحلـة الاولـى نحـن نسـاعد 
اليهـود علـى شـراء عقـارات في شـرقي 
المدينة. ويتم تسجيل العقارات على اسم 
مالكيها، ونتعهد لهم بايجاد مسـتاجرين 
للشـقة، موضحا انّ وظيفتنا هي البحث 
عن سـكان، وطبعا نحـاول ايضا العثور 
علـى مشـترين محتملـين وبائعـين عرب 

محتملين، على حد تعبيره.
وسـاق كينغ قائـلا انّ الباب مـا يزال 
مفتوحـا امام الجميـع، لافتا الـى انّه في 
المبنـى الـذي نشـرت الصحيفـة صورته 
تعيـش عائلات صهيونيـة، من علمانيين 
ومتدينـين، كبار وصغـار، مضيفـا انّه لا 
ينقـص فـي القدس انـاس يبحثـون عن 
شـقة رخيصة لسنتين او ثلاث، واعترف 
انّ اليهود الذين لا خلفية استيطانية لهم 
لن يكونوا معنيين بالسكن في منطقة بيت 
حنينا، على حـد قوله. واتضح من اقوال 
المسـؤول عـن الجمعية الاسـتيطانية انّ 
بيت حانينا ليست الحي العربي الوحيد 
التـي تعمل فيـه الجمعية، فهـو على امل 
ان يعثر على مسـتأجر اخر لشـقة آخرى 
فـي حـي بيـت صفافـا الواقع فـي الجهة 
الجنوبية للقدس، علاوة على ذلك، يأمل 
كينغ ان يجد سـاكنين لعدة شقق في حي 

الشيخ جراح.
للصحيفـة  حديثـه  معـرض  وفـي 
الجمعيـة  انّ  ايضـا  قـال  الاسـرائيلية 
التي يرأسـها تملك عقـارات كثيرة، ومن 
الضـرورة بمـكان اسـكان اليهـود فيها، 
معربـا عـن امله فـي ان يكـون البيت في 
بيـت حانينا فاتحة لانطلاق الاسـتيطان 
فـي القـدس الكبـرى، علـى حـد وصفه، 
وزاد قائـلا انّـه لا يعتقـد ان هذه الشـقة 
القـوة  سـتكون  رخيصـة  كانـت  مهمـا 
الدافعة لاسـتيطان شـعب اسـرائيل في 
بيت حنينا، ولكن، برأيه، ربما قد يشـعل 
ذلـك الحافـز لدى بعـض النـاس، الذين 
يريدون الانتقال الى هنا، بل ربما شـراء 
اراض وتأجيرهـا لليهـود مـن منطلقات 

عقائدية.

الثري اليهودي المتطرف ارفين موسكوفيتش يدعمها بهدف تهويد القدس

جمعية استيطانية تتغلغل في بيت حنينا والشيخ جراح 
وبيت صفافا وتؤجر شققا للمستوطنين باسعار زهيدة

حي استيطاني جديد قرب ابوغنيم في القدس 
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الناصرة ـ «القدس العربي»

 من زهير اندراوس:

تواصـل الدولة العبريـة مسـاعيها الحثيثة جدا 
الولايـات  مقدمتـه  وفـي  الدولـي،  المجتمـع  لاقنـاع 
المتحـدة الامريكيـة، بانّ الحـوار المزمع اجـراؤه مع 
الجمهوريـة الاسـلامية الايرانيـة مـا هـو الا ملهـاة 
ومضيعـة للوقـت، وتحـذّر مـن فشـل الرهـان على 
نجاح هذا الحـوار، الذي كان قد اعلـن عنه الرئيس 

الامريكي، باراك اوباما.
وفـي هـذا السـياق كشـفت صحيفـة «هآرتـس» 
الاسـرائيلية في عددها الصادر امس الاثنين النقاب 
بنيامـين  برئاسـة  الاسـرائيلية  الحكومـة  انّ  عـن 
نتنياهـو، قامت في الآونة الاخيرة بتوجيه رسـائل 
حادة للغاية الى الادارة الامريكية في واشنطن جاء 
فيهـا انّـه يتحتم على المجتمـع الدولي وعلـى الدول 
الاوروبيـة الاسـتعداد لمواجهة ما بعد فشـل الحوار 
الغربي مع ايران، وبموجب الصحيفة الاسـرائيلية، 
اقتـرح صنّـاع القـرار في تل ابيـب علـى الامريكيين 
والاوروبيـين تحضير خطة جديـدة لمواجهة مطامع 

ايران في الحصول على القنبلة النووية.
وزادت الصحيفـة قائلة انّ الاقتراح الاسـرائيلي 
يشـمل تحضيـر خطـة بديلـة بموجبها يتم تشـديد 
الحصار المفروض على ايران برزمة عقوبات جديدة 
وصارمـة، وامور اخرى، في اشـارة واضحة الى انّ 
الخيـار العسـكري ما يـزال مطروحا علـى الطاولة. 
ويمكـن ربـط هـذه الرسـائل مـع تصريحـات نائب 
الرئيـس الامريكـي، جوزيـف بايدن الاحـد، والذي 
منـح عمليا الضـوء الاخضـر للدولة العبرية بشـن 
هجوم عسـكري على ايران لتدمير المنشآت النووية 
في الجمهورية الاسـلامية، بالاضافة الى ذلك، يجب 
الاخذ بعين الاعتبار تصريحات رئيس هيئة الاركان 

العامـة فـي الجيـش الاسـرائيلي، الجنـرال غابـي 
اشكنازي، الذي صرح في الاسبوع الماضي انّ سلاح 
الجو الاسرائيلي على استعداد تام للقيام باي مهمة 
تُلقى عليه، دون ان يذكر ايران بصورة مباشرة، كما 
انّه اكد علـى انّ الجيش الاسـرائيلي ناضج وجاهز 
الآن لتنفيـذ كل مهمـة عسـكرية والانتصـار فـي ايّ 

حرب يخوضها.
واشـار المراسـل السياسـي لصحيفة «هآرتس»، 
بـاراك رافيد الـى انّ الرسـائل الاسـرائيلية وصلت 
الـى البيـت الابيـض فـي الاسـابيع الاخيـرة خلال 
مناسبات عديدة، وايضا الى وزارة الدفاع الامريكية 
(البنتاغون) والى رؤساء الاجهزة الامنية الامريكية، 
وقام بتسليم الرسـائل، وفق المصادر السياسية في 
تل ابيب، مسـؤولون اسـرائيليون رفيعو المستوى 
مـن ديـوان رئيـس الـوزراء الاسـرائيلي، بنيامـين 
نتنياهو، ومـن وزارة الخارجية الاسـرائيلية ايضا 
ومـن قـادة الاجهـزة الامنيـة فـي الدولـة العبريـة، 
وقالت الصحيفة ايضا، اسـتنادا الى المصادر عينها، 
انّ رسائل التحذير الاسرائيلية ارسلت ايضا الى كل 

من روسيا والمانيا واليابان وفرنسا.
يشـار الـى انّ ادارة الرئيـس الامريكـي اوبامـا 
اعلنت في مناسـبات عديـدة عن اسـتعدادها للبدء 
بحـوار مع طهران حـول البرنامج النـووي الخاص 
بهـا، الا انّ الايرانيـين لـم يقومـوا بالـرد سـلبا ام 

ايجابا، على الطلبات الامريكية.
وسـاقت الصحيفـة العبرية قائلة انّ المسـؤولين 
الاسرائيليين اكدوا خلال اجتماعاتهم مع المسؤولين 
الامريكيـين علـى انّـه اذا كانـت الادارة الامريكية ما 
زالـت ملتزمـة بفرض العقوبـات التي تـؤدي الى ما 
اسـمته المصادر لشـلل تام في الجمهورية الاسلامية 
ووزيـرة  اوبامـا،  الرئيـس  تعهـد  كمـا  الايرانيـة، 
الولايـات  فعلـى  كلينتـون،  هيـلاري  الخارجيـة، 
تأجيـل  وبـدون  الآن  تبـدأ  ان  الامريكيـة  المتحـدة 

باعـداد الخطـة لاخراجهـا الـى حيّـز التنفيـذ، لانّه 
وفـق تقديـرات اقطـاب الدولـة العبرية فـانّ مصير 
الحوار مع ايران سـيكون الفشـل. ونقلت الصحيفة 
الاسرائيلية عن مسـؤول سياسي وصفته بالموثوق 
جدا قوله انّ الدولة العبرية تقوم بملاءمة الرسـائل 
الـى كل مـن امريـكا واوروبا علـى ضـوء المتغيرات 
التي تحـدث داخل وخارج ايران، لافتـا الى انّ هذه 
الرسـائل اخـذت بعـين الاعتبـار المواجهـات التـي 
وقعـت في ايـران على خلفية الادعـاءات بانّه جرت 
عمليـة تزوير للانتخابات من قبل مناصري الرئيس 

الايراني، محمود احمدي نجاد.
وزاد قائـلا انّ اسـرائيل تريـد ان يكـون موقفهـا 
واضحـا للامريكيـين والاوروبيـين على حد سـواء، 
لكـي لا تحـدث بلبلة حـول الموقـف الاسـرائيلي من 
البرنامج النووي الايراني وطرق افشـاله، على حد 
تعبيـره. وقال مصـدر آخر، وصفتـه الصحيفة بانّه 
عالـي المسـتوى، انّ التقديـرات الاسـرائيلية قبـل 
انـدلاع المواجهـات الاخيرة فـي ايران كانـت ترجح 
ان هناك فرصة قليلة جدا لنجاح الحوار مع طهران، 
ولكـن، اضاف المصـدر، بعـد الانتخابات الرئاسـية 
والمواجهـات التي اندلعت في ايـران، ورغبة النظام 
المحافظ فـي تحصين النظـام، فانّ المنظومـة الامنية 
الاسـرائيلية باتـت تعتقد ان احتمـالات بدء الحوار 
بين الغـرب وايران باتت ضئيلـة للغاية، ناهيك عن 
فـرص نجاحه التي تصـل وفق الاجهـزة الامنية في 

الدولة العبرية الى صفر.
وزاد المصدر ذاته قائلا للصحيفة العبرية انّه في 
الواقـع الجديد الذي نشـأ بعد المواجهـات في ايران 
بين الاصلاحيين وبين ومؤيدي الرئيس نجاد، هناك 
اسـتعداد كبير فـي المجتمع الدولي لفـرض عقوبات 
صارمـة جدا علـى الجمهورية الاسـلامية الايرانية، 
على حد تعبيره. واشـارت الصحيفة الـى انّ تبادل 
والادارة  الاسـرائيلية  الحكومـة  بـين  الرسـائل 

الامريكية يحمل فـي طياته القضايا الايجابية ولكن 
ايضا السلبية، فمن الناحية الايجابية يمكن الحديث 
عن تجديد الحوار الاسرائيلي ـ الامريكي في القضية 
الايرانيـة بعد انقطـاع جزئي اسـتمر حوالي نصف 
سـنة، امـا النتائج السـلبية لهذه الرسـائل، فاكدت 
المصـادر الاسـرائيلية، انّ هناك خشـية فـي الدولة 
العبريـة، وايضا فـي المانيا وبريطانيا وفرنسـا لانّ 
الخطـة الامريكيـة التـي وضعـت للحوار مـع ايران 
تفتقـر الى العديـد من القضايـا الجوهرية، وخاصة 
انّ الامريكيين لم يضعوا خطة في حال فشـل الحوار 

الغربي ـ الايراني.
المسـؤولين  فـانّ  الاسـرائيلية،  المصـادر  ووفـق 
الامريكيـين ابلغـوا نظراءهـم الاسـرائيليين بانّهـم 
علـى علم وعلـى درايـة بحالة الاحباط التي تسـود 
الخليجيـة  والـدول  الاوروبيـة  والـدول  اسـرائيل 
بسـبب قـرار الولايـات المتحـدة بالشـروع بالحوار 
مـع ايـران، كما شـدد المسـؤولون الامريكيـون على 
انّ تقديراتهـم تشـير الـى انّ نسـبة نجـاح الحـوار 
ليسـت عاليـة، ولكنّهم اوضحـوا انّه في حـال عدم 
قيـام الامريكيين بتحضير خطة بديلـة لفترة ما بعد 
الحـوار فـانّ النظـام الحاكـم في ايـران سـيفهم انّ 
الرئيس اوباما ليس جـادا في الحوار معه، على حد 
قول المصادر الاسـرائيلية. وقالت الصحيفة العبرية 
ايضـا انّ الجهـات الاسـرائيلية التي تعالج المسـألة 
الايرانية تؤكد على تعاون كبير مع المانيا وبريطانيا 
وفرنسـا، وهـذه الثلاثيـة، وفـق المصـادر فـي تـل 
ابيب، تعمل سـوية مع الدولة العبرية للوصول الى 
هدفـين: تحديـد موقـف بالنسـبة للحوار مـع ايران 
في الجلسـة العامـة لهيئـة الامم المتحدة فـي ايلول 
(سـبتمبر) القريـب، بالاضافة الى ذلك نشـر الملحق 
العسـكري للتقريـر الـذي اعدتـه الوكالـة الدوليـة 
للطاقـة النووية، والذي سـيُقدم هو الآخر في ايلول 

(سبتمبر) القادم. 

تبادل رسائل مكثف بين تل ابيب وواشنطن واسرائيل تؤكد انّ الحوار سيفشل

اسرائيل وفرنسا وبريطانيا والمانيا تمارس ضغوطا على واشنطن 
لاعداد خطة لما بعد فشل الحوار بين الغرب وايران حول البرنامج النووي

القت بظلالها على لقاء باراك وميتشل في لندن

خلافات جدية بين امريكا واسرائيل: تل ابيب تقول انّ عدد البؤر الاستيطانية 
يصل الى 26 والامريكيون يؤكدون ان عددها وصل الى اكثر من مائة

الناصرة ـ «القدس العربي»

من زهير اندراوس:

رفيعـة  اسـرائيلية  مصـادر  قالـت 
المسـتوى الاثنين، انّ خلافا جديدا نشب 
بـين حكومة بنيامـين نتنياهـو والادارة 
عـدد  حـول  يتمحـور  وهـو  الامريكيـة 
البؤر الاسـتيطانية، المسـماة اسرائيليا 
بالمسـتوطنات غير القانونية، لافتة الى 
انّ لقـاء وزيـر الامن الاسـرائيلي ايهود 
باراك، في لندن امس الاثنين، مع المبعوث 
الامريكي لمنطقة الشرق الاوسط تمحور 
حول هـذه النقطـة الخلافيـة الجديدة، 

على حد قول المصادر.
لقـاء  انّ  عينهـا  المصـادر  وذكـرت 
وزير الجيش الاسـرائيلي ايهـود باراك 
مـع المبعـوث الامريكـي جورج ميتشـل 
فـي لنـدن، عقـد فـي ظـل عـدم توصـل 
الطرفين لاي اتفاق في ملف الاسـتيطان 
الاسـرائيلي في الضفة الغربية المحتلة، 
ولفتت الى انّ رئيس الوزراء الاسرائيلي 
نفى اول من امس، خلال جلسة الحكومة 
الاسبوعية، ان تكون حكومته قد وافقت 

على وقف الاستيطان.
اجتمـاع  خـلال  نتنياهـو  واضـاف 
لوزراء الليكـود، انه لا توجـد تفاهمات 
او اتفاقـات مـع الادارة الامريكيـة حول 
وقـف الاسـتيطان. وزادت المصـادر انّه 
بعـد العديد مـن اللقاءات بـين الجانبين 
حسـب  مسـدود  طريـق  الـى  وصلـت 
تقديرات اسـرائيلية، ذلك انّ العديد من 
النقـاط الخلافيـة بين الجانبـين لا زالت 

قائمة.
ونقلت الاذاعة الاسـرائيلية الرسمية 
باللغة العبرية عن باراك قوله انّ اللقاء 
سـيتطرق ايضـا الى بحث سـبل ترجمة 

خطـة خارطة الطريق لكي يتـم تنفيذها 
الاطـراف  بـين  عليهـا  متفـق  بصـورة 
المعنية من اجل دفع المسيرة السلمية مع 

الفلسطينيين، على حد تعبيره.
من جانبه، زعم الوزيـر غلعاد اردان 
مـن حـزب الليكـود انّ المطالبـة بتجميد 
غيـر  المسـتوطنات  فـي  البنـاء  اعمـال 
مشروعة، داعيا المجتمع الدولي والادارة 
الفلسـطينيين  مطالبـة  الـى  الامريكيـة 
لدفـع  جانبهـم  مـن  خطـوات  باتخـاذ 

المسيرة السياسية.
وبحسـب ما كتبـه المحلل السياسـي 
فـي صحيفة «معاريـف»، بن كاسـبيت، 
امـس الاثنين فانّ اللقـاء الذي تمّ مؤخرا 
بين باراك وميتشل، فانّ الاخير وبعد ان 
التقى الرئيس الامريكـي، باراك اوباما،  
قبل اللقاء ابلغ باراك بشكل واضح موقف 
الرئيس الامريكي والمتمثل بكلمة واحدة 
وقـف الاسـتيطان، كمـا افـادت المصادر 
السياسـية في تـل ابيب. وسـاق المحلل 
الاسرائيلي قائلا انّ اللقاء الذي عقد في 
لندن بين باراك وميتشل تمّ خلاله بحث 
العديـد مـن القضايـا الاساسـية والتي 
تتعلق بوقف الاسـتيطان بشـكل كامل، 
حيث طالب المبعوث الامريكي بوقف اي 
بناء جديد داخل المسـتوطنات، حتى لو 
كان كما تدعي اسرائيل للتزايد الطبيعي 
داخل المسـتوطنات، وتذهب التقديرات 
الاسـرائيلية الـى انّ الادارة الامريكيـة 
تطلب وقف العديد من المشـاريع القائمة 
الآن قيـد التنفيـذ ذلـك انهـا تقـام علـى 
اراض خاصـة لبعض الفلسـطينيين في 

الضفة الغربية.
اكبـر  انّ  الـى  الصحيفـة  واشـارت 
المشـاكل التـي تواجه بـاراك فـي اللقاء 
يتعلق بعـدد البؤر الاسـتيطانية، حيث 
يحمل وزير الامن الاسرائيلي قائمة تضم 

المبعوث الامريكي لمنطقة الشرق الاوسط جورج ميتشل خلال لقائه وزير الدفاع الاسرائيلي ايهود باراك في لندن

فقط 26 بؤرة اسـتيطانية يقول انّها غير 
شـرعية، وجـرى تفكيك ثلاث وتسـتعد 
اسـرائيل لتفكيـك الباقي، فـي حين لدى 
الادارة الامريكية وميتشـل قائمة تشمل 
مـا يقـارب 100 تجمـع اسـتيطاني يجب 
ازالتهـا وهـي مقامـة فـي الاغلـب علـى 

اراضٍ خاصة للفلسطينيين.
خـلال  حـاول  بـاراك  انّ  واضافـت 
طريـق  ايجـاد  ميتشـل  مـع  الاجتمـاع 
للخروج من الازمـة الراهنة في موضوع 
الموقـف  الـى  وسيسـتند  الاسـتيطان 

الاسـرائيلي والـذي سـبق وتم اعلانـه 
رئيـس  خطـاب  بعـد  خاصـة  مؤخـرا 
الوزراء نتنياهو والذي ابدى اسـتعدادا 
لقبـول حـل الدولتين واكده يـوم الاحد، 
الاسـرائيلية  الحكومـة  اجتمـاع  قبـل 
الاسـبوعي وكذلك الدعوات التي اطلقها 
الرئيـس الاسـرائيلي شـمعون بيريس 
للقاء ملك السـعودية وفتـح علاقات مع 
الدول العربية، حيث ستحاول اسرائيل 
عبـر المفاوضـات التـي يجريهـا بـاراك 
بخصـوص الاسـتيطان مقايضـة الامـر 

بفتـح علاقات مع الـدول العربية خاصة 
العلاقات التجارية، وقال المحلل نقلا عن 
المقربـين من وزيـر الامن الاسـرائيلي انّ 
بـاراك قادر علـى اقناع رئيـس الحكومة 
الموقـف،  بهـذا  نتنياهـو  الاسـرائيلية 
خصوصا وانّ المحامي اسـحاق مولخو، 
الـوزراء  لرئيـس  الشـخصي  المبعـوث 
نتنياهـو، يرافق بـاراك فـي زيارته الى 
انّ  بريطانيـا، الامـر الـذي يؤكـد علـى 
مواقف باراك مقبولة ايضا لدى نتنياهو، 

بحسب المصادر الاسرائيلية.

الحريري رفض رسائل نتنياهو السلبية.. وأرسل موفدا الى البطريرك

حزب الله يبتعد عن السجال حول الحكومة حرصاً على مهمة الرئيس المكلف
تكمن من خلال العمل المشترك بين القوى 
السياسـية والاقتصاديـة والاجتماعيـة 
داخـل لبنـان». وعـن الصعوبـات أمـام 
تشـكيل الحكومـة المقبلة قال لـوران، «لا 
يمكننـي أن أتكهن حيال الصعوبات التي 
قد تواجـه رئيس الحكومة الـذي يتولى 
مهمة صعبة، خصوصاً أن مسألة تشكيل 
الحكومـة فـي لبنـان لطالما كانـت عملية 
دقيقـة، ولديكـم زعيم شـاب وديناميكي 
يتمتـع بالخبـرة وهـو يقوم بمشـاورات 

واسعة، عليكم أن تثقوا به». 
فـي غضون ذلـك، أوفـد الحريري الى 
بكركـي مدير مكتبه نـادر الحريري حيث 
اجتمع الى البطريرك الماروني الكاردينال 
مار نصرالله بطرس صفير، وأطلعه قبل 
توجهـه الـى مقـره الصيفي فـي الديمان 
علـى المشـاورات الجاريـة فـي موضوع 
تأليف الحكومة وأشار بعد اللقاء الى انه 
«اطلع غبطته على سير عملية التشكيل»، 
مؤكـدا «التواصل بين قريطـم وبكركي». 
ولفـت الـى ان «عمليـة التأليـف تسـير 
بهـدوء بعيداً عـن التدخـلات الخارجية 
وتبعا لمروحة مشـاورات واسـعة مع كل 
والاقتصاديـين  السياسـيين  الاطـراف 
ومـع المجتمع المدنـي، وكل هذا يهدف الى 
تأليف حكومـة قادرة على القيـام بالبلد 

وانقاذه مما يتخبط به». 
مـن ناحيته، رأى عضو كتلـة «الوفاء 
للمقاومة» النائب حسـن فضل الله «إننا 
في مرحلة انتظار داخلي لما سـتؤول اليه 
المشـاورات والاتصـالات الجاريـة علـى 

صعد كثيـرة، وانتظار لخطوات الرئيس 
المكلـف لتشـكيل الحكومـة النائب سـعد 
الحريـري فـي اتجـاه القوى السياسـية 

لبت الصيغ المطروحة لتشكيل حكومة».
وقال «إن الاتصالات التي جرت سابقاً 
كانت تدور حول امرين: طبيعة الشراكة 
المطلوبة، والاطار السياسـي العام الذي 
سيحكم عمل هذه الحكومة في المستقبل، 
فـي  الآن  هادئـة  الاتصـالات  هـذه  لكـن 
انتظار ما سيتبلور على صعيد الاتصالات 
والمشاورات، وقد ابدت المعارضة حرصها 
على الاسراع في التشكيل، وعدم اضاعة 
الوقت والاسـتفادة من المنـاخ الايجابي 
ومـن المصالحات ومـن التقـارب العربي 
الداخليـة  التهدئـة  وحالـة  العربـي   -
لتكون الانطلاقـة الحكومية قـادرة على 
مواجهـة متطلبـات المرحلـة والتحديات 
السياسـية وتزايـد الاعبـاء الاقتصادية 

والاجتماعية». 
بـين  آخـر  لقـاء  عقـد  إمـكان  وعـن 
الحريري والامين العام لحزب الله السيد 
حسن نصرالله اشـار فضل الله الى «ان 
لقـاء جـرى سـابقاً والاتصـالات قائمة، 
وربما تحـدث لقاءات فـي المرحلة المقبلة 
لبلورة الصيـغ المطروحة اكثـر لكن ذلك 
مرتبـط بالرئيـس المكلـف وبالخطـوات 

التي سيقوم بها».
الداخـل  فـي  المعنيـين  «أن  وأوضـح 
الحكومـة  لتشـكيل  المواكبـة  والـدول 
فـي الخـارج لمسـت ايجابيـة المعارضـة 
للتعـاون  واسـتعدادها  وانفتاحهـا 

لتسـهيل الـولادة الحكوميـة»، مؤكدا أن 
«لدينـا رغبة جادة فـي ان نتمكن جميعا 
مع الرئيـس المكلـف من تشـكيل حكومة 
شراكة وطنية يتوافق حولها اللبنانيون 
وتجمع قواهم السياسية على قاعدة فتح 
صفحة جديدة عنوانها الوحدة الوطنية 
والتوافـق والشـراكة والسـلم الاهلي». 
وإذ أكـد «أن المعارضـة معنية بالتسـريع 
في التشـكيل بمعزل عن كل ما يشـاع من 
مناخـات خارجيـة او داخليـة»، قـال «لا 
نريـد ان يثيـر أحـد عقـداً او عراقيل في 
وجـه تشـكيل الحكومـة لان اللبنانيـين 
يحتاجـون الـى الوقـت وامامهـم فرصة 
جديـة وحقيقيـة للتعـاون للعمل سـويا 
لمواجهة المشـكلات والازمات التي تتفاقم 
على المسـتوى المعيشـي»، لافتا الى «اننا 
فضلنا عـدم الدخول في نقاش وسـجال 
حـول الصيـغ المتداولـة حرصـاً منا على 

تسهيل مهمة الرئيس المكلف».
 ولفـت فضـل اللـه الـى «ان الموضوع 
عـدم  او  المعطـل  الثلـث  تجـاوز  ليـس 
تجاوزه، وقـد فضلنا ان نبقـي هذا الامر 
التـي  المشـاورات  اطـار  فـي  محصـورا 
تجـري مـع الرئيـس المكلـف لان الهـدف 
هو تشـكيل حكومة وليس تسجيل نقاط 
سياسـية مـن هـذا الفريـق او ذاك، فمن 
يريد اثـارة عقبات وعراقيـل، يثير نوعا 
من السـجال والمبارزة الكلامية، نحن ما 
يهمنـا هو الوصـول الى صيغـة حكومية 
نتوافـق عليها تكـون قائمة على شـراكة 

وطنية».

بيروت - «القدس العربي»

 ـ من سعد الياس:

بعــد أحداث 7 أيــار (مايو) في بيــروت وامتداد 
ذيولهــا الــى الجبل، تكثفــت المســاعي الهادفة الى 
إعادة العلاقات بين «الحزب التقدمي الاشــتراكي» 
وحزب الله الى مســارها الطبيعي، فبدأت بلقاءات 
للجان الميدانية في المناطــق المختلطة لتثبيت أجواء 
الهدوء والانفتاح على الأرض، وتوّجت بلقاء رئيس 
اللقــاء الديمقراطــي النائب وليد جنبــلاط والأمين 
العام لحزب الله الســيد حســن نصرالله. وجاءت 
الزيــارة التــي قام بها وفــد ديني من «حــزب الله» 
برئاســة عضو شورى الحزب الشــيخ محمد يزبك 
الاحد الــى رئيس الهيئــة الروحية الدرزية الشــيخ 
ابو محمــد جواد ولــي الدين في بعقلين، والشــيخ 
ابو يوســف امــين الصايغ في شــارون، والشــيخ 
ابو ســعيد امين ابو غنَام في عرمون، لتثبت أســس 
المصالحة بــين الحزبين بحيث وضعها جنبلاط في 
ســياق «تكريس التهدئة والحــوار والانفتاح وطي 

صفحة 7 أيار نهائياً». 
وفــي هــذا الإطار، أوضــح النائب أكرم شــهيب 
«أن جولة الوفــد الديني جاءت اســتكمالاً للقاءات 
بدأت بعد اتفاق الدوحــة وكانت نتيجة للآلية التي 
اتفق عليها في لقاء الســيد حسن نصرالله والنائب 
وليد جنبلاط لجهة البنيــان على التواصل الميداني 
السياســي الذي بدأ فــي المناطق المشــتركة لتأكيد 
طــي صفحة الماضي نهائياً وتثبيت مســيرة الدولة 
والســلم الأهلــي والانفتــاح ونقــل أي خــلاف الى 
طاولــة الحــوار وتذليل أي عقبة تنشــأ فــي القرى 

والبلدات التي يجمعها تماس مشترك».
ولفت الى» أن لقاء الأمس كان «مشيخياً ـ علمانياً 
مع المراجع الدينية الثلاثــة للطائفة الدرزية للتأكيد 
على مســيرة الدولة والوفاق والتعــاون والانفتاح 
ومــد اليد الــى كل الطوائــف اللبنانيــة وكل القوى 
السياســية في لبنان بعد الانتخابات، والتأســيس 
لمواجهة مخاطر وغليان إقليمي في المرحلة الاقليمية 
عبر تثبيت الســلم الأهلي والتوافق بين اللبنانيين». 
وأعلن شــهيب أن «اللقاءات ستستكمل اليوم بلقاء 
شــيخ عقل طائفــة الموحدين الــدروز الشــيخ نعيم 

حســن وفداً من حزب الله، وســتتبعها لقاءات مع 
مرجعيــات دينية أخــرى في خلــوات البياضة في 
حاصبيا وفي راشيا وفي بعض المؤسسات الدينية 
كمؤسســة العرفان للطائفة الدرزية»، مشــدداً على 
«اســتمرار الاتصالات التي تعززت بشكل أكبر بعد 
الانتخابات بهدف التأســيس لمسيرة السلم الأهلي 
ودعم مؤسســات الدولة». وأشــار الى أن «كل هذه 
اللقــاءات تدخل في إطــار البنيان علــى دور الدولة 
وحل أي مشــكلة في القرى في نطاقها الشــخصي 
والخــاص ووفــق آليات القــوى الأمنيــة والقضاء 
اللبناني». وعن مــدى انعكاس هــذه اللقاءات على 
القاعدة الشــعبية، وصف شــهيب الوضع الميداني 
«بالمريح جداً»، لافتاً الــى «أننا نلمس تجاوباً كبيراً 

وسنستمر في هذا المنحى».
وذكرت أوســاط في الجبل لـــ «القدس العربي» 
أن النائــب وليــد جنبــلاط يريد تجنيــب الجبل أي 
خضة امنية سياســية جديدة، وهو يعتبر أن وضع 
الــدروز كأقليــة فــي لبنــان لا يحتمــل إدخالهم في 
مغامرات تعود بالســلبية عليهم إذ لا يمكمن للدروز 
كل عشــرين ســنة أن يدفعوا الفي شــهيد. ويبدي 

جنبــلاط قلقــه مــن الوضــع الديمغرافــي للطائفة 
الدرزيــة الــذي بــات متداخــلاً علــى الســاحل مع 
الضاحية الجنوبية التي تمثل خزانا بشريا للشيعة 
ولحزب الله، ويرى أن الخطر الديمغرافي والامتداد 
الســكاني يحاصر الدروز في جبل لبنان الجنوبي، 
وينطلق مــن اعتبار أن أي فتنة ســنية ـ شــيعية لن 
تعود بالســلبية على الســنة مثلما هــي على الدروز 
إذ ان أبنــاء الطائفة الســنية متركزون في طرابلس 
والشــمال وبيــروت والبقــاع الاوســط، وبعيدون 

نسبياً عن الاحتكاكات.
وتشــير الاوســاط في الجبــل الــى أن جنبلاط 
يريد تســريع المصالحة مع سورية وحزب الله قبل 
صدور أي قرار ظني عن المحكمة الدولية في جريمة 
اغتيــال الرئيس رفيــق الحريري حيث يســود لديه 
قلق يشــاركه فيه بعض السياسيين الدروز، عن ان 
مدعــي عام المحكمة الدولية القاضــي دانيال بيلمار 
قــد يتجه الى اعتماد بعض مــا ورد في تقرير مجلة 
«ديــر شــبيغل» الالمانية حول تورط حــزب الله في 
اغتيال الحريري، ما يعني فتح الباب في لبنان على 

فتنة شيعية ـ سنية تستوجب تداركها.

جنبلاط القلق من تقرير بيلمار والوضع الديمغرافي للدروز يريد تجنيب الجبل أي مغامرات أمنية

عمان ـ «القدس العربي»

من بسام البدارين:

 يعرف قادة النقابات المهنية في الاردن 
ان احـدا فـي جهـاز الادارة الرسـمي وفي 
المعنـي البيروقراطـي لـن يقـف مسـاندا 
او  بمحاسـبة  المتلعـق  العلنـي  لمطلبهـم 
اقالـة احـد مـدراء الشـرطة فـي العاصمة 
تفريـق  مسـؤولية  تحميلـه  بعـد  عمـان 
اعتصام احتجاجي على منتجات الزراعة 
الاسـرائيلية ثـم توقيف بعض النشـطاء 
النقابيـين قبـل طـرد جميـع النقبـاء مـن 
احـد المراكـز الأمنيـة. ويعـرف المطالبون 
بمحاسـبة ضابط امني مسـؤول ان آليات 
المحاسـبة فـي الجهـاز الشـرطي داخليـة 
وان القوى النقابية مهما بلغت من التأثير 
لن يسـمح لهـا بالتمكن من ذلـك وتحقيق 

سابقة في الاطار.
بالمعنـى السياسـي والوطنـي يعـرف 
ايضا قادة المؤسسات السياسية ان مشهد 
عصر الاحـد الذي ظهر فـي الفضائيات لم 
يكـن مبـررا وكان يمكـن الاسـتغناء عنـه 
فمجـددا تدخـل البـلاد في نقـاش حيوي 
ومسـيس ومهني حـول العلاقـة بين رجل 
الشـرطة المسـؤول عـن حفـظ الامـن فـي 

الشارع وحول المتظاهر او النشط.
 وبـكل الاحـوال ورغـم العنـف الـذي 
استخدم مع نشطاء نقابيين الاحد تجمعوا 
ضد تواجد الجزر الاسـرائيلي في السوق 
المحليـة فواجهوا العصـا او الهراوة الا ان 
يمكـن  لا  والعمليـة  الواقعيـة  المسـؤولية 
وزارة  فقـرار  الشـرطة،  لجهـاز  تحميلهـا 
الداخلية السياسي كان اصلا يقضي بمنع 
الاعتصـام رغـم ان الوزارة ظهـرت لاحقا 
كحلقـة معتدلـة تحـاول احتـواء الموقـف 

وتقـدم الاعتـذار للنقابات المهنيـة وتظهر 
بمظهر سياسي معتدل.

الاداري  الحاكـم  ان  يعـرف  الجميـع 
للاعتصـام  الترخيـص  رفـض  للعاصمـة 
ولو انه مـرره كما مررت في لحظات احلك 
عشرات الاعتصامات لشاهد العالم مشهدا 
حضاريا في شـوارع عمـان يمثل مجموعة 
نشـطاء لا يزيد عددهم عن المئة يحتجون 
علـى الجـزر والمانغـا الاسـرائيلية التـي 
غزت الاسواق المحلية مع رجال شرطة في 

المحيط يحرسون الجميع.
وتعرف الاطـراف ايضا بأن رجل الامن 
فـي الميـدان لا يتحـرك منفردا انمـا تصله 
تعليمات ويتصرف وفقا لحسابات الميدان 
بعـد القـرار السياسـي والحكومـة ممثلة 
بوزيـر الداخليـة ورئيسـها كان يمكـن ان 
تصـدر توجهيـات بعـدم قمـع الاعتصـام 
خصوصـا وانه يطـال قضيـة صغيرة في 
الحسـابات الوطنية والمحليـة ولا ينطوي 

على اي كلفة.
ومن هنا يمكن القول ان النقباء المهنيين 
يبالغـون وهم يحملون المسـؤولية لرجل 
امـن تصـرف وفقـا للاعتبـارات الميدانية 
ويبالغـون عندمـا يعتقـدون ان الدوائـر 
الرسمية ستسـمح بتحقيق سابقة تتعلق 

بالملف الأمني لحساب سياسي او نقابي.
 لكـن بالمعنـي الوطنـي والسياسـي لا 
يوجـد مبـرر اطلاقـا لـكل ما حصـل وكان 
يمكـن الاسـتغناء عنه. وبالمعنـى الوطني 
النقابـات  لقـادة  قاسـية  اهانـة  وجهـت 
المهنية تظهر لامبالاة  الوزراء في الحكومة 
بأهميـة العمـل النقابي الذي يشـكل رافدا 

وطنيا للمؤسسات الرسمية برمتها.
لكن هذه الاهانة السياسية تم ابتلاعها 
عمليـا فقد بـادر وزيـر الداخليـة لاصلاح 
المهنيـة  النقابـات  مجمـع  وزار  الموقـف 

معتـذرا فيمـا اجتمـع وزيـر الزراعـة مـع 
النقابيـين امس اثر امتناعهم عن التصعيد 
وناقش معهم آليات الاستيراد الزراعي من 
اسرائيل واعدا ببعض القيود ومصرا على 
ان الحكومـة لا تسـمح بمنتجـات الزراعة 

العائدة للمستوطنات الاسرائيلية.
ومن الواضـح ان جهود وزير الداخلية 
امتصت الموقـف ومنعت الاحتقان فالرجل 
تصرف بسـرعة لمنـع النقابـات المهنية من 
اسـتثمار مـا حصـل ضـد الحكومـة لكـن 
احـدا فـي السـياق لـم يقـل حتـى الآن ان 
المشـهد برمتـه منتج في حضـن الحكومة، 
فقـرار الترخيص لاي اعتصام او مسـيرة 
للحـكام  انمـا  الشـرطة  لجهـاز  يعـود  لا 
الداخليـة  لـوزارة  التابعـين  الاداريـين 
ولتقديـرات رئيـس الـوزراء الذي سـمح 
فـي ظـرف حسـاس جـدا ايـام العـدوان 
الاسـرائيلي على غزة بأكثر من 600 تجمع 
وتظاهـرة صاخبة لـم تحدث عـراكات الا 
في واحدة فقـط منها عند بوابة السـفارة 

الاسرائيلية.
الطريقـة  علـى  عمليـا  المشـهد  انتهـى 
الاجتماعيـة نفسـها فقـد حصـل الاعتذار 
الحكومي الـذي كان يمكن تجاهله ورضي 
الحكومـة  واظهـرت  بالنتيجـة  النقبـاء 
الاحترام لهم بعدما تعاملت معهم الشرطة 
بقسـوة، لكـن مـا حصـل يكـرر السـؤال 
دومـا حول اطارين لم تجد لهما المؤسسـة 
الاردنية رغم خبرتها اي جواب حتى الآن 
.. الاول يتعلـق بوضع نهاية لقصة تفريق 
المظاهـرات بالقـوة بـين الحـين والآخـر، 
والثاني يتعلق بآلية ترخيص النشـاطات 
المهـم  السـؤال  امـا  والحزبيـة.  النقابيـة 
بدوره حول مسـألة الشـرطي فـي الميدان 
اثناء النشاط والتظاهرات والاعتصامات 

فيبقى من المسائل العالقة.

الاردن: العصا في مواجهة الاحتجاج على الجزر الاسرائيلي

تجدد النقاش حول سياسة الترخيص
 للاعتصامات وقمعها امام الكاميرات

عمان ـ «القدس العربي» ـ من طارق الفايد:

فرقـت قوات الامن الاردنية أمس اعتصاما سـلميا كانت قد 
دعت لـه النقابات المهنية وحركة (اتحـرك) لمقاطعة المنتجات 

الاسرائيلية باستخدام الهراوات والقوة المفرطة.
وقـام رجـال الامـن باحتجاز شـخصين مـن المعتصمين، ما 
حدا بأعضاء مجلس النقباء بمرافقة المحتجزين لحين الافراج 

عنهم، حيث صعدوا بنفس الحافلة التي اقلتهم.
وتعـرض مجلس النقباء بكامل أعضائـه للطرد بالقوة من 
مركز أمن الشميساني في العاصمة عمان بأمر من مدير شرطة 
وسـط عمان العميد محمد القضـاة، حيث تواجد في المركز كل 
من رئيـس مجلس النقبـاء نقيب الصيادلة طاهر الشخشـير 
ونقيب المهندسين عبدالله عبيدات ونقيب المهندسين الزراعيين 
عبدالهـادي الفلاحات ونقيب الجيولوجيـين بهجت العدوان 
ونقيب اطباء الاسنان بركات الجعبري ورئيس لجنة مقاومة 
التطبيـع بـادي الرفايعـة ورئيس لجنـة الحريات فـي نقابة 
المهندسـين ميسـرة ملص ورئيس اتحاد رابطة الكتاب سعود 
قبيلات والنائب السـابق علي ابو السكر، وجميعهم تعرضوا 
للدفع والطرد من قبل أفراد الشـرطة بإيعاز من مدير الشرطة 

الذي احتجز اثنين من المعتصمين، تم الافراج عنهما لاحقا.
وسـارع النقباء المهنيون بالاتصال بوزيـر الداخلية نايف 
القاضي، الـذي اجتمع بهم في وقت لاحـق، حيث جرى حوار 
موسـع حـول ما جرى مـن أحداث أمـس وخاصـة تفاصيل ما 

تعرض له النقباء في مركز الامن.
وأكـد رئيس لجنة مقاومة التطبيع الوطنية بادي الرفايعة 
لـ»القـدس العربـي»، التـي وقفـت علـى كافـة التفاصيل، ان 
المجلـس طالب القاضي بإقالة الضابط الامني المسـؤول الذي 

قام بطردهم من المركز وأساء لهم معنويا وماديا.
وأوضـح الرفايعـة أن وزيـر الداخليـة قـدم اعتـذاره عما 
جـرى لأعضـاء المجلـس واعتبر الامـر برمته حادثـا عرضيا، 
واعدا بفتح تحقيق حول الحادث ومحاسبة أي شخص تثبت 
ادانتـه. وعلـى الفـور عقد مجلـس النقبـاء مؤتمـرا صحافيا 
مسـاء أمس في مجمع النقابات المهنية لوضع وسـائل الاعلام 
بصورة ما حدث، محملين الحكومة الاردنية المسـؤولية كاملة 

عما جرى، كما طالبوا باقالة الضابط المسؤول.
وكان قد حاول قرابة الـ 300 شـخص الاعتصام أمام مبنى 
وزارة الزراعـة فـي العاصمـة عمـان تلبيـة لدعـوة النقابات 
الا  الاسـرائيلية،  البضائـع  مقاطعـة  لشـعار  ورفعـا  المهنيـة 
ان تدخـل رجـال الامن واسـتعمالهم للقـوة حـال دون تنفيذ 

الاعتصام السلمي أمام الوزارة.

وانتقـدت النقابـات المهنية في بيان أصدرتـه أمس التجار 
الذيـن لـم يتوقفـوا - رغـم التحذيـرات المتواصلـة - عـن 
اسـتيراد الخضـار والفواكه الاسـرائيلية، مطالبـة الحكومة 
ومجلـس النـواب بوقف السـماح لهؤلاء التجار بالاسـتمرار 
بهذا التصرف وعدم السـماح باسـتمرار اسـتيراد أي بضائع 
أو مـواد من الكيان الصهيونـي وتحميلهم تبعاته على الوطن 

والمواطن.
ودعا البيـان مجلس النواب الاردني الـى حجب الثقة عن 
وزير الزراعة الذي لم يحرك سـاكنا تجاه عمليات الاسـتيراد 
والتصديـر مـن وإلـى الكيان الصهيونـي. كما طالـب موزعي 
الخضـار والفاكهـة فـي الأسـواق والأحيـاء بتوخـي الدقـة، 
والتحليَ بالمسـؤولية  والسـؤال عن مصدر الخضار والفاكهة 
وعـدم بيعها أو الترويج لها والتوقف عـن التعامل مع التجار 

المتعاملين مع الصهاينة.

الاردن: اعلاميون ضد التعذيب
■ عمــان ـ «القــدس العربــي» ـ من منال الشــملة: نظم مركز 
عمــان لدراســات حقوق الانســان بالتعاون مع المركــز الدولي 
لاعادة تاهيل ضحايا التعذيب ورشــة عمــل للصحافيين حول 
الكتابــة والتوثيــق فــي قضايــا التعذيــب والتي لا تســقط مع 
الزمــن وذلك في اطار صحافــي جديد يحمل اســم «اعلاميون 
ضد التعذيب».  وقد شاركت «القدس العربي» في هذه الورشة 
الى جانب 20 اعلامية واعلاميا من ســت دول عربية هي الاردن 

وسورية ولبنان واليمن والبحرين وفلسطين . 
من جهته اشــار د. نظام عســاف رئيس مركــز عمان ان هذه 
الــدورة تأتي بالتزامن مــع اليوم العالمــي للتضامن مع ضحايا 
التعذيــب الذي يصادف 26 حزيــران (يونيو) من كل عام حيث 
يقــف العالم مع ضحايا التعذيب اينما كانوا ويعبر عن تضامنه 

معهم يشتى الطرق ويدين التعذيب بكافة اشكاله.
وقد اوضح د. العساف ان مركز عمان يشارك في هذا اليوم 
من خــلال تنظيم هذه الورشــة للاعلاميــين والاعلاميات داعيا 
الحكومــات العربيــة التي لم توقــع بعد على الاتفاقيــة الدولية 
لمناهضة التعذيــب الى التوقيع عليهــا ومتمنيا على الحكومات 
التــي صادقــت عليهــا ان تصــادق ايضــا علــى البروتوكــول 

الاضافي لهذه الاتفاقية منعا للتعذيب وسوء المعاملة.

قادة النقابات المهنية الاردنية مصرون
 على إقالة ضابط في الشرطة طردهم جميعا 

بيروت ـ «القدس العربي»

 ـ من سعد الياس:

سـعد  المكلـف  الحكومـة  رئيـس  رأى 
الحريـري «hن رئيـس وزراء اسـرائيل 
لا ينفك يوجه رسـائل سـلبية الى لبنان 

والحكومـة اللبنانيـة، وان تصريحاتـه 
الاخيـرة حول لبنـان وتحميله الحكومة 
اللبنانيـة مسـؤولية أي عمـل تتعـرض 
قلـب  بسـاطة  بـكل  هـي  اسـرائيل  لـه 

للحقائق».
وأكـد الحريـري أمـام وفـود أجنبيـة 
وديبلوماسية اسـتقبلها امس «أن لبنان 

هـو الذي يتعرض للعدوان منذ سـنوات 
طويلـة، وجزءا من أرضنا مـا زال محتلاً 
الـذي  هـو  ولبنـان  شـبعا،  مـزارع  فـي 
يتعرض بصـورة يومية لخرق سـيادته 
بحرا وجوا وبرا، وهـو ما يخالف القرار 
اسـرائيل  تنظيـم  يخالفـه  كمـا   1701
اراضيـه».  علـى  التجسـس  لشـبكات 

وطالـب الحريـري المجتمـع الدولـي بــ 
«التوقـف أمـام هذه الرسـائل السـلبية 
وتنبيـه اسـرائيل مـن أخطـار أي تهديد 

لأمن لبنان وسيادته». 
وكان رئيس الحكومة المكلف التقى في 
«بيت الوسـط» سـفير الاتحاد الاوروبي 
باتريك لوران الذي أكد «أن الحكومة التي 

سيشـكلها الحريري مهمة بشكل اساسي 
لمسـتقبل لبنـان، وان الاتحـاد الاوروبي 
الحكومـة  هـذه  تبـذل  أن  الـى  يتطلـع 
جهـدا خاصـا لجهـة إتمـام الاصلاحـات 
السياسـية والاقتصاديـة والاجتماعية، 
بمعنـى آخر، فـإن أهم سـبل الاسـتقرار 
التـي في امكان لبنان ان يوفرها لنفسـه 
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الرباط ـ «القدس العربي» ـ من محمود معروف:

نددت جماعة اصولية مغربية بإقحام السطات اسمها 
في ملف مخدرات وقالت انها محاولة فاشلة من السلطات 

لتشويه صورتها والاساءة اليها.
وقال حسـن بـن ناجح المسـؤول فـي جماعـة «العدل 
الجماعـات  واقـوى  المتشـددة  الاصوليـة  والاحسـان» 
الاصوليـة بالمغرب، ان السـلطات اقحمـت في بلاغ حول 
تفكيك شـبكة دولية لتهريب المخدرات اسـم نادية ياسين 
القيادية في الجماعة وكريمة الشـيخ عبد السـلام ياسين 

مرشد الجماعة.
وقال مصـدر امني أن الدرك الملكـي اعتقلت في تطوان 
عبـد الواحـد الهلالـي الأخ غيـر الشـقيق لنادية ياسـين 

للاشتباه في انتمائه لعصابة دولية لتهريب المخدرات.
واوضح البلاغ ان السـلطات توجهت لاعتقال الهلالي 
(32 عامـا) بعـد اختطـاف عضـو فـي عصابـة مخـدرات 
منافسـة لدوره في إفشال محاولة لتهريب الحشيش الى 

أوروبا.
وقالـت المصادر ان امـرأة تقدمت للشـرطة في تطوان 
افشـاله  بعـد  زوجهـا  اختطفـت  عصابـة  ان  وابلغتهـم 
محاولة تهريب للمخدرات باتجاه اوروبا وتبين ان زعيم 
العصابـة التي قامـت لعملية الاختطاف هـو عبد الواحد 
الهلالـي وهو اخ نادية ياسـين مـن والدتها وهـي مطلقة 

للشيخ عبد السلام ياسين وتقيم في طنجة.
وندد بن ناجح باقحام السـلطات اسم الجماعة واسم 
مرشـدها وكريمتـه ناديـة وقـال لـ»القـدس العربي» ان 

الاقحـام عمليـة متعمـدة لكنهـا فاشـلة من اجل تشـويه 
سـمعة الجماعة حيث ان من ورد اسـمه فـي البلاغ ليس 
عضـوا في الجماعة وليس له ولـم يكن له في اي يوم من 

الايام بها اية علاقة. 
وقال ان احدا لا يستطيع ان يزعم ان المسؤولين الكبار 

في البلاد يأخذون بجريرة ابنائهم او افراد عائلاتهم.
ويقترح بن ناجح ان عملية الاقحام جاءت في سـياق 
الحملـة المسـتمرة التي تشـنها السـلطات ضـد الجماعة 
خاصة بعد موقف الجماعة مـن الانتخابات البلدية التي 
جرت يوم 12 حزيران/يونيو الماضي ومقاطعة المواطنين 
لهذه الانتخابات بالاضافة الى موقف الجماعة الذي جاء 

في بلاغ لمجلس الشورى تجاه الوضع في البلاد.
وتعـرف التوتـرات بـين السـلطات وجماعـة «العـدل 
والاحسـان» شـبه المحظـورة وترفـض العنـف تصاعدا 
بين الفينـة والاخرى على ضوء تطـورات تعرفها البلاد. 
وشنت السلطات خلال السنوات الماضية حملة اعتقالات 
واسـعة فـي صفـوف الجماعـة اثنـاء تنظيمها ما سـمي 
بمجالـس النصيحـة وهـي تجمعـات صغيـرة للتوعيـة 

الدينية. 
ومن المقرر ان تسـتأنف يوم الخميـس القادم محاكمة 
ناديـة ياسـين المتهمـة بـ»المسـاس بالمؤسسـات الملكية» 
لتصريحهـا فـي حزيران/يونيـو 2005 بأنهـا تعتقـد ان 
النظـام الجمهـوري افضـل للمغـرب مـن النظـام الملكـي 
لكنها لا تدعو الى تغيير النظام بالقوة. وتتوقع اوسـاط 
حقوقية ان يتم تأجيل الجلسة الى موعد لاحق على غرار 

الجلسات السابقة.

«العدل والاحسان» المغربية تندد باقحامها في 
قضية مخدرات بعد اعتقال شقيق نادية ياسين

مدريد ـ «القدس العربي» ـ من حسين مجدوبي:

لم يعـد المغاربة يهاجرون من المغرب نحـو أوروبا بل من 
الـدول الأوروبية المتضررة من الأزمة الاقتصادية الى أخرى 
مـا زالت توفر بعض فرص العمل، كما هو الشـأن مع الهجرة 

المغربية من اسبانيا الى بلجيكا وهولندا.
وتعتبـر اسـبانيا من الـدول التي تعيش أزمـة اقتصادية 
خانقة بسـبب انهيـار قطاع العقـار الذي كان يشـكل دعامة 
رئيسـية للنشـاط الاقتصـادي والمالـي وسـاهم فـي جلـب 
مئات الآلاف من اليد العاملـة وأغلبهم من المغاربة. فالبطالة 
تجـاوزت فـي شـهر تموز/يوليـو 15٪ ومرشـحة لتجـاوز 
20٪ خلال السـنة المقبلة. وتعتبر الهجرة الأكثر تضررا من 
البطالـة إذ أن معدل البطالة يتجـاوز الآن 45٪ في صفوف 

الجالية المغربية وفق تقديرات غير رسمية. 
وكان قطاع السـياحة يوفر الكثير من مناصب الشـغل إلا 
أنه خلال الشـهور الأخيرة تراجـع بحوالي 13٪. وما يزيد 
من تـأزم أوضاع الجالية المغربية أن الإسـبان بدأوا يقبلون 

تلك الأعمال التي كانوا يرفضونها في الماضي.
وأمام المسـتقبل الاقتصادي المظلم الذي يتجلى في غياب 
فـرص العمـل، قام الكثيـر من المغاربـة بالعودة الـى المغرب 
والعيـش بتعويضات البطالـة في انتظار تحسـن الأوضاع 
الاقتصاديـة بعـودة النشـاط الـى قطـاع العقـار والزراعـة 

والسـياحة في حين فضل قسـم آخـر ظاهرة جديـدة للغاية 
محـدودة الآن ولكنها تتسـع وتتجلى فـي الهجرة نحو دول 

أوروبية توفر نسبيا فرص العمل. 
وقالت عدد من الجمعيات المغربية في اسبانيا أن الهجرة 
وسـط الاتحـاد الأوروبـي مـن اسـبانيا نحـو باقـي الدول 
الأوروبية قد بدأت تتحول الى ظاهرة ملحوظة، حيث ينتقل 
المغاربة أساسـا الى هولندا وفرنسـا وبلجيـكا والمانيا وهي 
الدول المنضوية في فضاء شينغن الذي يسمح بحرية المرور 
وحرية التنقل بدون تأشيرة للمهاجرين المقيمين في الاتحاد 
الأوروبي. ويذكر أن بعض الدول لا تنتمي الى فضاء شينغن 

ومن ضمنها بريطانيا ويصعب على المغاربة الهجرة إليها.
وصـرح سـعيد.ع، وهـو ناشـط فـي مجـال الهجـرة فـي 
بروكسـيل لـ»القدس العربي» أن نسـبة المهاجرين المغاربة 
الذيـن يقصـدون بلجيـكا للعمـل فـي ارتفـاع مسـتمر منـذ 
شـهور قليلة، مضيفا ان المغاربة الذيـن يأتون هم الذين لهم 
الجنسـية الإسـبانية ثم الذيـن يتوفرون علـى وثائق اقامة 
دائمة في اسبانيا لأن قانون الأجانب في بلجيكا مرن ويمنح 

بطاقة  الإقامة للذين تتوفر فيهم الشروط المذكورة.
وعن سـبب اختيـار بلجيكا، قال هذا الناشـط ان «مرونة 
قانـون الأجانـب والأساسـي أن بلجيكا توفـر بعض فرص 
العمل المؤقت وأن الأزمة الاقتصادية التي تعصف بإسـبانيا 

هي أقل بكثير في بلجيكا».

تزايد هجرة المغاربة من إسبانيا
نحو بلجيكا هروبا من البطالة

بسبب ليونة القوانين وتوفر فرص العمل

تونس تعتقل ضابطين
من سلاح الجو بتهمة التخطيط 

لاغتيال ضباط امريكيين 
■ تونــس ـ رويتــرز: قال محــام امس الاثنين إن الســلطات التونســية 
اعتقلت تســعة تونسيين من بينهم ضابطان بســلاح الجو بتهمة التخطيط 
لاغتيــال ضباط امريكيــين يزورون تونــس للقيام بتدريبات مشــتركة مع 

قوات الجيش التونسي.
وأبلغ المحامي ســمير بن عمــر رويترز ان محضر التحقيق يشــير الى ان 
«التسعة اشخاص يواجهون تهما بالسعي لمحاولة اغتيال ضباط امريكيين 
ومحاولــة توفير أســلحة ومتفجرات لفائــدة تنظيم ارهابــي والدعوة الى 

ارتكاب جرائم ارهابية».
ولم يتســن على الفــور الحصول علــى تعليق من مســؤولين بالحكومة 

بشأن هذا الموضوع.
وأضــاف بــن عمر انــه من بين الاشــخاص التســعة ضابطــان يعملان 
بالقاعدة العسكرية الجوية في بنزرت الواقعة على بعد 60 كيلومترا شمال 

العاصمة تونس.
ووجهــت لهما اتهامــات بمحاولة الاســتيلاء على اســلحة ومتفجرات 
من القاعدة العســكرية لاســتخدامها في تنفيذ اعتداء مســلح ضد ضباط 

امريكيين يزورون تونس لاجراء تدريبات عسكرية مشتركة.
وتــونــس حليــف وثيــق لواشــنطن فــي المنطقــة فــي مجــال مكافحة 

الارهاب.
وقال ابن عمر انــه ليس هناك من دليل حقيقي على تورط هذه المجموعة 

في محاولة اغتيال ضباط امريكيين معتبرا ان الادلة مختلقة.
ومــن المنتظر ان يمثل المتهمون امام المحكمة خلال الشــهر المقبل وفقا لما 

ذكره ابن عمر.

صحيفة: مقتل 10 
مسلحين على الأقل

في اشتباك مع الجيش 
بغرب الجزائر

ذكـر  أي:  بـي  يـو  ـ  الجزائـر   ■
تقريـر امـس الاثنين ان قـوات الجيش 
الجزائـري قتلت عشـرة مسـلحين في 

اشتباك بغرب البلاد.
وذكـر الموقـع الإلكترونـي لصحيفة 
«الشـروق اليومـي» الجزائريـة علـى 
الاشـتباك  أن  أمـس  الانترنـت  شـبكة 
جرى عندما حاولت مجموعة مسـلحة 
محاصرة قوات تابعة للجيش بإحدى 
الغابـات في ولاية المديـة الواقعة على 
العاصمـة  غربـي  كيلومتـرا   90 بعـد 

الجزائرية.
وأضـاف الموقع ان الاشـتباك أسـفر 

عن مقتل عشرة مسلحين على الأقل. 

مسؤولة اسبانية: مولود 
الراحلة دليلة الميموني 
غير مصاب بفيروس 

انفلونزا الخنازير
■ الربـاط ـ «القدس العربي»: أعلنت 
مسـؤولة اسـبانية أن مولـود المغربيـة 
دليلـة الميمونـي، التي توفيت باسـبانيا 
جراء إصابتها بأنفلوانزا الخنازير «غير 

مصاب بفيروس «إتش 1 إن 1». 
نائبـة  سانشـيز  آنـا  وأوضحـت 
مستشـارة الصحـة بمنطقـة مدريـد أن 
المولود الجديـد (ذكر) لدليلـة الميموني، 
التـي تعد أول ضحية لأنفلونزا الخنازير 
 28 بعـد  وضعـه  تم  والـذي  باسـبانيا 
أسـبوعا من الحمل «ينمو بشـكل طبيعي 
وعادي» بعد تأخر الأطباء المشرفين على 
المولود الإعـلان عمـا إذا كان هذا الأخير 
قد أصيب بالفيروس أم لا، وذلك بسـبب 
ولادتـه المبكرة وبسـبب الأدويـة القوية 
التـي تناولتهـا والدتـه قبـل ميـلاده في 
29 حزيران/يونيـو الماضـي عبـر عملية 
قيصريـة. وتوفيـت دليلـة الميموني (20 
سنة) في اليوم التالي لوضعها مولودها 
جـراء إصابتها بأنفلونـزا «إتش 1 إن1» 
بعد ادخالهـا إلى وحـدة العناية المركزة 
بالمستشفى في «حالة خطيرة لأنها كانت 
تعانـي مـن التهابـات تنفسـية مرتبطـة 

بمرض الربو الذي تعاني منه». 
أن تكـون  أن زوج الضحيـة نفـى  إلا 
الثـرى  جثمانهـا  ووري  ،التـي  زوجتـه 
بالمضيـق القريبة من تطـوان، تعاني من 
مـرض الربـو ، متهمـا الاجهـزة الطبيـة 

الاسبانية بالتقصير.

العثور على طائرة صغيرة 
مهجورة شمال المغرب

■ الربـاط ـ «القـدس العربي»: عثر 
الأحـد بالقـرب مـن مدينـة العرائـش 
بشـمال المغرب على طائـرة صغيرة تم 
التخلـي عنها بعد أن هبطت اضطراريا 

ليلة السبت.
واوضحت السلطات المحلية بالمدينة 
أن مسـتعملي الطائرة الصغيرة لاذوا 
بالفرار بعد هبوط اضطراي في منطقة 
جبلية تقع شمال شرق مدينة العرائش 
أصيبـت  الطائـرة  تكـون  أن  ويرجـح 

بعطب تقني قبل هبوطها بالمنطقة.
وتعلن السـلطات بين فترة واخرى 
عن هبـوط طائرات صغيرة تسـتخدم 
في تهريب المخدرات في المنطقة يضطر 
اصحابها الى تركها والفرار بعد كشف 

السلطات لهم.
عاينـت  انهـا  السـلطات  وقالـت 
الطائـرة بعين المـكان وفتحـت تحقيقا 
فـي الموضـوع للتعـرف علـى هويـات 
التي  مسـتعملي الطائـرة والأغـراض 
قدمـت مـن أجلهـا هـذه الطائـرة إلـى 

المنطقة.

المغرب يبقي على رحلات 
الحج والعمرة لهذا العام

■ الربـاط ـ ا ف ب: اعلـن المجلـس 
العلمي الاعلـى في المغرب، الذي يجمع 
كبـار علمـاء الديـن ويترأسـه العاهل 
محمـد السـادس، الاحـد الابقـاء على 
رحـلات الحـج والعمـرة لهـذا العـام، 
نافيا بذلك شـائعات سرت عن احتمال 
الغـاء هذه الرحـلات بسـبب انفلونزا 

الخنازير.
وقـال المجلس فـي بيان فـي الرباط 
انـه «لا يجـوز فـي الوقـت الراهـن ان 
تؤدي الاشـاعات حول فيروس (اتش 
1 ان 1) الـى إفسـاد نية مـن يريد اداء 
العمـرة او يعتـزم الذهـاب الـى الحج 
هذه السـنة»، الذي يصادف هذا العام 

نهاية تشرين الثاني/نوفمبر.
واكـد المجلـس انـه «حريـص اشـد 
المواطنـين  طمأنينـة  علـى  الحـرص 
والمواطنات، لا سيما في ما يتعلق بأمور 
الديـن»، مشـيرا الى انـه «يتابع تطور 

هذا الوباء مع الجهات المختصة».
ولفـت المجلـس الى انـه «اذا ما ظهر 
مـا يوجب خـلاف ذلك فسـيكون بقرار 

رسمي يعلم به الجميع».
وتونس هي الوحيدة حتى الان من 
دول المغرب العربي الخمس التي علقت 
رحلات العمرة بسبب الاخطار المتمثلة 

بانفلونزا الخنازير.

الجيش المالي يعلن عن 
«اشتباكات دامية» مع 
عناصر من «القاعدة» 

وزارة  اعلنـت  ب:  ف  ا  ـ  باماكـو   ■
الدفـاع فـي مالـي ان «اشـتباكات دامية 
جدا» جرت الجمعة والسـبت بين دورية 
تنظيـم  مـن  وعناصـر  المالـي  للجيـش 
«القاعدة في المغرب الاسلامي» في شمال 

غرب مالي.
واوضح بيان الوزارة «ان اشـتباكات 
دامية جدا جـرت بين دورية مـن القوات 
المسلحة والامن تقومان بمهمة مراقبة في 
منطقة الساحل الصحراوية ومجموعات 
سلفية يومي 3 و4 تموز/يوليو في القطاع 

الشمالي الغربي».
واضـاف البيان «وبعد معـارك عنيفة 
جدا سـجلت خسـائر في الجانبين» دون 

تقديم تفاصيل.
وقالت الـوزارة ان «القوات المسـلحة 
وقوات الامـن تواصل عمليـات المطاردة 

الميدانية».
وكانـت مصـادر محلية قالت السـبت 
لوكالة فرانس برس ان «اشتباكا» سجل 
بـين الجيش وعناصـر من القاعـدة دون 

الاشارة الى خسائر.
المتحـدة  واكـدت فرنسـا والولايـات 
وكندا والجزائر في الفترة الاخيرة، انها 

ستدعم مالي في صراعها ضد القاعدة.
واعلـن الجيش المالي في 17 حزيران/
يونيو انه قتل 26 «مقاتلا اسـلاميا» لدى 
مهاجمتـه للمـرة الاولـى قاعـدة للفـرع 

المغاربي من القاعدة على اراضيه.
وقـد وقع هـذا الهجـوم بعـد اكثر من 
اسـبوعين علـى قتـل رهينـة بريطانيـة 

تبنته القاعدة في المغرب الاسلامي.

العثور على الجزء العلوي 
من جثة امرأة بمحطة 

قطارات الدار البيضاء
■ الربـاط ـ «القـدس العربـي»: أفـاد 
العثـور  تم  بأنـه  مغربـي  أمنـي  مصـدر 
علـى الجـزء الأعلى لجسـم امـرأة مخبأ 
في حقيبـة ليلة الأحـد - الاثنين بمحطة 

القطار بالدار البيضاء.
وحسـب نفـس المصـدر فقد عثـر على 
هـذه الحقيبـة مـن طـرف حـراس أمـن 
تابعين لشـركة خاصة تشتغل مع المكتب 
الوطنـي للسـكة الحديدية، داخـل قطار 
يربط فـاس بالـدار البيضـاء كان انتقل 

إلى محطة الصيانة.

الجزائر ـ «القدس العربي» 

من كمال زايت:

توفيـت الليلـة قبل الماضية والـدة الرئيس 
الجزائري عبد العزيز بوتفليقة عن عمر يناهز 
90 عامـا، ووريت التـراب أمس الاثنين بمقبرة 

بن عكنون بأعالي العاصمة الجزائرية.
وذكرت وكالة الأنباء الجزائرية (رسـمية) 
أن منصوريـة غزلاوي انتقلت إلـى رحمة الله 

ليلة الأحد في منزلها الواقع بالعاصمة.

وكان الرئيـس عبـد العزيـز بوتفليقـة قـد 
تغيـب فجـأة عـن مراسـم افتتـاح المهرجـان 
ان  المقـرر  مـن  كان  الـذي  الافريقـي  الثقافـي 
يفتتحـه مسـاء الأحـد وتقـرر في آخـر لحظة 
أن ينـوب عنـه ممثله الشـخصي عبـد العزيز  
بلخـادم. وأثار غيابـه الكثير من التسـاؤلات 
لـم تتبـدد إلا عندما مـا أذيع خبر وفـاة والدة 

الرئيس.
وقد شيّعت الجنازة أمس بمقبرة بن عكنون 
في أعالي العاصمـة. وحضر الجنازة الرئيس 
بوتفليقـة وأشـقاؤه يتقدمهم شـقيقه الأصغر 

ومستشاره السعيد بوتفليقة، كما حضر كبار 
المسـؤولين الحاليين والسابقين، وعلى رأسهم 
إلـى  إضافـة  أويحيـى،  أحمـد  الأول  الوزيـر 

شخصيات سياسية وعسكرية أخرى.
جديـر بالذكر أن منصورية غزلاوي البالغة 
مـن العمر 90 عاما والتي كان الجميع ينادونها 
بـ»الحاجـة» عانـت من مـرض عضـال لازمها 
عدة سنوات. وقد سافرت عدة مرات للولايات 
المتحدة الأمريكية مـن أجل العلاج. كما تنقلت 
عـدة مرات بـين العاصمة الجزائريـة وجنيف 
السويسرية، قبل أن تعرف أوضاعها الصحية 

تدهورا في الفترة الأخيرة. 
وتعتبـر والـدة الرئيس بوتفليقـة من أكثر 
الشـخصيات التي أثـرت في حياته ومسـاره 
السياسـي، بدليل أنه ظل يقيـم معها في نفس 
المسـكن، حتى بعـد أن تولى منصب الرئاسـة 
لأول مـرة عام 1999، رافضا الانتقال للإقامات 
الرئاسية التي وضعت تحت تصرفه على غرار 

الرؤساء السابقين.
وذكـرت مصـادر مطلعـة أن بوتفليقـة كان 
يستشـير والدتـه في كثيـر من الأمـور، وكان 
يهمـه معرفة رأيها قبل الإقـدام على أي خطوة 

مهمـة، خاصـة لما عرضـت عليه الرئاسـة عام 
1994 ورفضهـا، قبـل أن تعرض عليـه مجددا 

عام 1999 ويقبل بها.
إدراك  أن  إلـى  ذاتهـا  المصـادر  وأشـارت 
العلاقة بين الرئيـس ووالدته جعل الكثير من 
المسـؤولين يتوددون لدى أم الرئيس من أجل 
الحصول على مـا يريدونه من ابنها، بدليل أن 
وزيـر التضامن جمـال ولد عبـاس صرح بكل 
فخر أنه أرسل اثنين من بناته الحاصلتين على 
شـهادتين جامعيتين لخدمـة والـدة بوتفليقة 

وتلبية حاجاتها.

وفاة والدة الرئيس بوتفليقة عن عمر ناهز التسعين

الرباط ـ «القدس العربي»:

أفــادت مصادر رســمية مغربيــة ان العاهــل المغربي الملك 
محمد السادس اجرى امس الاثنين اتصالا هاتفيا مع الرئيس 
الجزائــري عبد العزيــز بوتفليقة معزيا بوفــاة والدته و»عبر 
لــه عن أحــر تعازيه وتعــازي الشــعب المغربي علــى اثر وفاة 
والدته». وقالت وكالة الانباء المغربية ان الملك محمد السادس 
عبر «بهذه المناســبة الأليمة، عن عميق مواســاته وبالغ تأثره 
للرئيس الجزائــري ولكافة أعضاء أســرته الكريمــة، مبتهلا 
إلى العلي القدير بأن يرزقهم الصبر والســلوان وبأن يســكن 

الفقيدة  فسيح جناته.»  
وأعلــن فــي الجزائر مســاء أمــس الأول الاحد عــن وفاة 

منصوريــة غــزلاوي والــدة الرئيــس الجزائري عبــد العزيز 
بوتفليقــة بمنزلهــا فــي العاصمــة الجزائرية عن عمــر يناهز 

التسعين عاما.
وكان الملــك محمد الســادس قــد بعث يوم الاحــد الماضي 
برقيــة تهنئة إلــى الرئيس الجزائــري عبد العزيــز بوتفليقة، 
بمناســبة ذكرى اســتقلال بلاده وأعــرب فيها عــن «أصدق 
التهانــي وأجمل التمنيات لبوتفليقة بموفور الصحة وســابغ 
الســعادة والهناء، وللشــعب الجزائري الشــقيق بالمزيد من 
التقــدم والازدهــار.» وتعرف العلاقــات الجزائريــة المغربية 
توترات منذ عدة ســنوات على خلفية نــزاع الصحراء الغربية 
وقضايا ثنائية اخــرى من ابرزها الحــدود البرية المغلقة منذ 
1994 ولم يتمكن الطرفان من تســويتها.  وأكد الملك، مشاطرة 

«الشعب المغربي شقيقه الجزائري مشاعر الاعتزاز والابتهاج 
بهــذه الذكــرى الخالــدة التــي جســدت بالملمــوس أواصــر 
التضامن الأخوي الصادق، وقيم النضال الوطني المشــترك، 
طيلــة فتــرة الكفــاح البطولي من أجــل الحرية والاســتقلال، 
والتي تســتحثنا، كلما حلت ذكراها، على جعلها نبراسا ينير 
ســبيل بناء ما تتطلــع إليه الأجيال الحاضــرة والصاعدة من 
مســتقبل واعد، وبما تتوق إليه من تضافر للجهود لتجســيد 

التكامل والاندماج بين بلدينا وشعبينا الشقيقين». 
وجدد الملك المغربي، حرصه على مواصلة العمل مع الرئيس 
الجزائري من أجل «استثمار هذا الرصيد التاريخي المشترك، 
لتوطيد علاقات التعاون المثمــر والتضامن الفعال والتواصل 
الدائم بين بلدينا الجارين، وتوســيع آفاقها لتشــمل مختلف 

المجــالات». كمــا أكــد للرئيس بوتفليقــة حرصه القــوي على 
«التنســيق معكم ومع أشــقائنا قادة الدول المغاربية، لتفعيل 
مؤسســات اتحــاد مغربنا العربــي، وتوطيد دعائمــه كتكتل 
وازن فــي محيطه الجهوي والدولي، على أســس متينة، وفاء 
لــروح معاهدة مراكش التأسيســية، بما يســتجيب لتطلعات 
شــعوبنا، إلى تعزيز ســبل التواصل والتفاهم والتكامل، في 
ظل الثقة وحســن الجوار، واحترام الخصوصيــات الوطنية 

لبلداننا الخمسة».  
وأشــاد في برقيته للرئيس بوتفليقة «بمــا حققته الجزائر 
الشــقيقة، في ظل قيادتكم الرشيدة، من مكتسبات هامة على 
درب التنمية والتقدم والوئام والاســتقرار»، داعيا الله تعالى 

أن يوفق الرئيس بوتفليقة في خدمة الشعب الجزائري.

ملك المغرب يعزي بوتفليقة في وفاة والدته

الجزائر ـ «القدس العربي» 

من كمال زايت:

كشفت المواقف الأخيرة لقادة أحزاب التحالف 
الرئاسـي في الجزائـر عن تضـارب وتعارض في 
وجهات النظر بشأن مشـروع العفو الشامل الذي 
طرحـه الرئيس عبد العزيـز بوتفليقة خلال حملة 
الانتخابات الرئاسـية الأخيرة، ووعد بأن يجعل 

منه العمود الفقري لبرنامج ولايته الثالثة.
والأمـين  الأول  الوزيـر  أويحيـى  أحمـد  وكان 
العام لحزب التجمع الوطنـي الديمقراطي (عضو 
تحالـف رئاسـي) هو أول مـن فجر الجدل بشـأن 
الجميـع  فاجـأ  عندمـا  الشـامل،  العفـو  مشـروع 
الخميس الماضي بمناسبة انعقاد المجلس الوطني 
لحزبه بالقول أنه لن يكون هناك عفو شـامل، وأن 

هذا الأمر مستحيل أن يتحقق.
وأضاف أويحيى أنه إذا كان هناك مشروع عفو 
فإنه سـيخص فئـات محددة، ولا يمكـن أن يطبق 

على جميع الإرهابيين.
ولم يتأخر حزب جبهـة التحرير الوطني غريم 
التجمع وشـريكه فـي التحالف الرئاسـي في الرد 
عليـه، إذ عقـد أمينـه العـام عبـد العزيـز بلخادم 
وزير الدولة والممثل الشخصي للرئيس بوتفليقة 
مؤتمـرا صحافيـا قال فيـه انه يدعـم «كل الجهود 
التي تؤدي إلى المصالحة الوطنية»، كما شدد على 
أنه يدعم «أي إجـراء يهدف إلى إخماد نار الفتنة، 

بما فيها مشروع العفو الشامل». 
مـن جهتها اختارت حركة مجتمع السـلم (تيار 
أن  الرئاسـي)  التحالـف  فـي  وعضـو  إسـلامي 
تمسـك العصا مـن الوسـط، وفضلـت ألا تخوض 
في موضوع العفو الشـامل، وقال الناطق باسـمها 
محمـد جمعـة لـ»القـدس العربـي» ان حزبه كان 
دائما من دعاة المصالحة منذ بداية الأزمة في مطلع 

تسعينات القرن الماضي.

وأشـار إلـى أن حركتـه مـع ترقيـة المصالحـة، 
وذلك بأخذ الجانب السياسي بعين الاعتبار، وهو 
الجانب الذي تجاهلته كل المبادرات السابقة التي 

اتخذتها السلطة لمعالجة آثار الأزمة.
«بعدهـا  فـي  المصالحـة  أن  جمعـة  وأوضـح 
السياسـي لا تعني بالنسبة لحزبه إعادة الاعتبار 
للجبهة الإسلامية للإنقاذ (المحظورة) ولا السماح 
للذيـن تورطـوا مباشـرة فـي المأسـاة الوطنيـة 
باسـترجاع حقوقهم السياسية والمدنية»، معتبرا 
أن المنع من هذه الحقوق لا يمكن أن يكون إلا بقرار 

قضائي ولفترة محددة.
أمـا فيمـا يتعلـق بموضـوع العفو الشـامل فقد 
أكد محمد جمعـة على أن الحركة لم تفصل بعد في 
الموضـوع، ولم تخض فـي التفاصيل، مفضلا عدم 

الخوض في الجدل القائم بين بلخادم وأويحيى.
العفـو  بشـأن  الجـدل  أن  مراقبـون  ويعتقـد 
الشـامل ما هو إلا الجزء الظاهر مـن الجليد، وأنه 
مقدمـة لصراعـات من نـوع آخر غير مصـرح بها، 
مشـددين على أنه لا يمكن أن نفصل بين هذا الملف 
وبين الإشاعات التي سربت منذ أيام بشأن اعتزام 
الشقيق الأصغر للرئيس بوتفليقة تأسيس حزب 

سياسي جديد.
كما يرى المراقبون أن هذه الفترة شـبيهة بتلك 
التي أعقبت الإعلان عن ميثاق السـلم والمصالحة 
بلخـادم  بـين  الصـراع  احتـدم  إذ   ،2005 نهايـة 
وأويحيى بشـأن التعديل الدستوري، فبينما كان 
الأول يقول بأنه قريب لم يكن الثاني يضيع فرصة 
إلا ويؤكد بأن الأمر لا أسـاس لـه من الصحة، قبل 
أن ينتهي الأمر بدفع أحمد أويحيى للاسـتقالة من 

رئاسة الحكومة مكرها في ربيع 2006.
وقرأت بعض الصحف الجزائرية هذا التناقض 
فـي المواقف على أنـه أكثر من تبايـن وجهات نظر 
بين أحـزاب حتى وإن كان بينهـا تحالف، معتبرة 
أن هذا التناقض دليـل على عودة صراع الأجنحة 

داخل النظام.

الجـدل  أن  (خاصـة)  «الخبـر»  جريـدة  ورأت 
القائـم بـين أويحيى الذي يوصف بأنـه مقرب من 
العسـكر وبلخادم المحسـوب على فريـق الرئيس 
«عـض  عمليـة  انطـلاق  علـى  مؤشـر  بوتفليقـة، 
الأصابع» بشـأن مشـروع العفو الشـامل، مشيرة 
إلى أن مواقف الرجلين من العفو الشـامل لا علاقة 

لهـا بتوجهـات حزبيهما، بل لها علاقـة بالتجاذب 
بـين أجنحـة السـلطة بخصـوص كيفيـة معالجة 

الأزمة الأمنية.
وذكرت الصحيفة أن كل ملـف يتعرض لعملية 
الشـد والجذب بين الرئاسة والمؤسسة العسكرية 
يلفـظ بعـض حممه باتجاه السـاحة السياسـية، 

قصـد تغليـب كفـة على حسـاب أخـرى، موضحة 
أن الرئيـس بوتفليقة يحاول إعادة بعث مشـروع 
العفو الذي كان يريد أن يفرضه عام 2005 ، والذي 
اضطـر تحـت ضغـوط المؤسسـة العسـكرية الى 
التنـازل عنه والاكتفاء بميثاق السـلم والمصالحة 

الوطنية.   

صحف تقول ان المواقف الحزبية هي تعبير عن خلافات بين الرئاسة والجيش

الجزائر: تضارب مواقف احزاب التحالف الرئاسي بشأن العفو الشامل عن «الارهابيين»

قادة احزاب التحالف الرئاسي: من اليمين أحمد اويحيى، ابو جرة سلطاني وعبد العزيز بلخادم

الجزائر- «القدس العربي»:

اتهم جنرال فرنسـي قوات الجيش الجزائري بالتسـبب في  
مقتـل7 رهبـان عـام 1996، معلنـا أنهم قتلـوا خطأ فـي عمليات 
قصـف قامت بها مروحيـات تابعة للجيش اسـتهدفت معاقل ما 
كان يسـمى الجماعـة الإسـلامية المسـلحة التـي قامـت بخطف 

رجال الدين المسيحيين.
وأشـارت صحيفـة «لوفيغـارو» الفرنسـية أمـس الاثنين أن 
الجنرال فرانسـوا بوشـوالتر الـذي كان وقتها ملحقا عسـكريا 
بسـفارة فرنسـا في الجزائر، أدلى بتلك التصريحـات للقاضي 
المتخصـص فـي مكافحـة الإرهـاب مـارك تريديفيـك يـوم 25 

حزيران/يونيو الماضي. 

وأوضحـت أن الجنرال الذي أحيـل على التقاعد أكد للقاضي 
أنـه حصل علـى تلك المعلومـات من عسـكري جزائري سـابق، 
مشـيرا إلى أنه أبلغ السـفير وقيـادة أركان الجيـش الجزائري 
دون أن تتخـذ أي إجـراءات للتأكد من صحة تلـك المعلومات أو 

نفيها. 
من جهة أخرى لم يصدر عن السـلطات الجزائرية أي رد فعل 
إلى حد الآن على هذا الاتهام الذي يصدر لأول مرة من عسـكري 

فرنسي رفيع كان يعمل وقتها في سفارة بلده بالجزائر.
جديـر بالذكـر أن الرهبـان السـبعة الذيـن كانـوا يقيمـون 
بمنطقـة تيبحرين في أعالـي ولاية المديـة (90 كيلومترا جنوب 
العاصمـة) رفضـوا مغـادرة الجزائر وفضلوا مقاسـمة سـكان 

المنطقة معاناتهم، رغم تدهور الوضع الأمني. 

وحسـب الرواية الرسمية فقد اختطفت «الجماعة الاسلامية 
المسـلحة» الرهبان السـبعة ليلة 26 آذار/مارس 1996. وأعلنت 
الجماعـة مسـؤوليتها عـن الاختطـاف لاحقـا واضعـة ذلك في 

سياق استهداف المصالح الفرنسية والأجنبية بالجزائر. 
وعُثر على رؤوس الرهبان السـبعة مقطوعة بعد أسابيع من 

اختطافهم.
وفـي 23 ايار/مايـو اعلنت الجماعة الاسـلامية انهـا اعدمت 
الرهبـان في 21 ايار/مايـو متهمة الحكومة الفرنسـية بانها «لم 

تحترم» المفاوضات. 
وفي العاشـر من شـباط/فبراير 2004 فتحـت النيابة العامة 
فـي باريـس تحقيقـا قضائيا ضـد مجهـول بعد شـكوى قدمتها 

اسرة احد الرهبان.

ويرى محامي الاطراف المتقاضية باتريك بودوان ان شهادة 
الجنرال الفرنسـي السـابق «دليل انه تم اخفـاء معلومات» من 

قبل الجزائر وباريس.
ويـرى بـودوان ان الشـهادة «تتمتـع بمصداقية» و»تشـكل 

تقدما كبيرا في الملف».
ونقلـت وكالـة فرانس بـرس عن المحامـي قوله انه يسـتعد 
لان يطلـب رفع السـرية «للحصول علـى التقارير التي ارسـلها 

(فرنسوا بوشوولتر) الى رئيس اركان الجيوش والسفارة».
وينوي ايضا طلب الاستماع الى ايرفيه دو شاريت الذي كان 
في حينها وزيرا للخارجية وعملاء في الاستخبارات الفرنسية 
وجلسـة اسـتماع جديدة لميشـال ليفيك السـفير الفرنسـي في 

الجزائر في حينها.

ضابط فرنسي يتهم الجيش الجزائري بالتسبب في مقتل رهبان «تيبحرين» عام 1996
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اظافر الرقة والجمال (عند اللزوم)
نبدأ بزميلتنا منال لاشـين التـي أكدت في «الفجر»، أن للجمـال والرقة أظافر 
وأنيابـا عند اللزوم، واللزوم هذه المرة كان قرار تعيين وزير الإسـكان السـابق 
وعضو مجلس الشـعب الحالي محمد إبراهيم سـليمان، رئيسا لشركة خدمات 
بترولية تتبع وزارة البترول، فقالت منال: «كان سليمان يتولى وزارة الإسكان 
والتعميـر والمجتمعات العمرانية لنحو 11 سـنة وتركهـا بخلع الضرس وبطلب 
مباشـر مـن د. نظيـف إلـى الرئيس نفسـه، واعتبـر خروجه مـن وزارة نظيف 
الثانيـة فـي كانـون الأول /ديسـمبر 2005 احـدى اكبـر المفاجـآت فـي التعديل 
الوزاري ولكن سـره الباتع لم يتخل عنه تماما فنال وسـاما من الرئيس وسـط 

دهشة أصدقائه قبل خصومه.
ولـم يكن أمام الرجل سـوى أن يضع همه فـي الأكل، فتضاعف وزنه، وترهل 
جسـمه، وواظب على السـفر كل سـنة لتأدية فريضة الحج، وحيـدا، منزويا، لا 

صديق له في الأراضي المقدسة سوى كمال الشاذلي.
وحاول سـليمان أن يحصل على حصد من الغاز الطبيعي يشارك بها صديقه 

يحيى الكومي ولكن المشروع لم يكتمل..
ويحيـى الكومي رجـل الأعمال الذي اشـترى فيللته في مصـر الجديدة التي 
بناها على أنقاض فيللا محمود فهمي النقراشـي رئيس الحكومة الأسـبق الذي 

اغتاله الإخوان المسلمون عقابا له على حل الجماعة.
وخلافا لما يحدث مع كل الوزراء السـابقين فقد استمرت المواجهات البرلمانية 
والقضائيـة بـين المعارضـة والوزير السـابق الدكتور إبراهيم سـليمان فبعض 
القضايا اكبر من أن تسـف من الذاكرة، وقاد الهجوم هذه المرة النائب المسـتقل 
الشـهير عـلاء عبدالمنعم، عندمـا يئس علاء من فتـح الملف تحت القبـة لجأ الى 
النائب العام بمسـتندات حصل عليها من وزير الإسـكان الحالـي المغربي، وفي 
خطوة تضامن وخوفا على علاء عبدالمنعم فقد أصر 47 نائبا من نواب المعارضة 
والمسـتقلين على التوقيع مع علاء في بلاغه للنائب العام، وذلك وسط شائعات 
بـأن علاء سـيدفع عضويته ثمنا لتقديم البلاغ، فسـارع النـواب بالتوقيع معه، 
رافعين شـعار «يبقوا يفصلونـا كلنا»، وتبرر المسـتندات والوقائع التي أوردها 
عـلاء عبدالمنعم فـي بلاغه خوف النواب عليه، فأول مرة يقدم نائب مسـتندات 
رسـمية عـن الأراضي التـي خصصتها الوزارة في عهد سـليمان لأسـرة الوزير 
(زوجتـه وأولاده الثلاثـة) فـي كل مـن مارينـا والتجمـع الخامـس، كما ضمت 
المسـتندات منح شـركة عائلية واحدة سـتمائة وسـبعة وأربعـين فدانا أراضي 
بناء، منها خمسـمائة وسبعون فدانا حصلت عليها الشـركة المحظوظة في يوم 
واحـد، وكشـف البـلاغ الذي لا يزال فـي حوزة النيابـة عن أن معظـم المنتفعين 

بالأراضي لم يدفعوا سوى 10٪ من ثمن الأراضي».
ونفس القرار أثار اهتمـام زميلنا وصديقنا بـ»العربي» وعضو مجلس نقابة 
الصحافيين، فقال عنه مندهشـا في «الدسـتور» يوم السـبت: «وأظن ان القراء 
الأعزاء، لسـت أتوقع أن أحدا منهم سـيتهور ويتحامق ويسـأل ببلاهة عن تلك 
الخبـرات «العالمية» البحرية الخدمية البترولية النادرة التي يحتكرها إبراهيم 
سليمان وحده ودون سـائر خلق الله، ما يبرر هذا التحدي الصارخ لاعتبارات 
وقواعـد قانونيـة وبرلمانية راسـخة مـن اجل وضع سـيادته على رأس شـركة 
حكومية معتبرة تثير لعاب الاخوة المحروقين بنار الشـوق لـ»الخدمات» عموما 
و»البتروليـة» البحرية منها بالذات، وقد أسـدى للوطن خدمات عالمية جليلة لا 
ينكرهـا الا جاحد أو حمار ليس أقلها التمثيل المشـرف لمصر في قائمة «فوربس» 
لأغنـى أغنياء العالم عن طريـق تحويل أراضي الدولة وصحاريها وسـواحلها 
البحرية الى مشـاريع «إعمار وعمار» لجيوب وكروش حفنة ممتازة من معمري 
خزائـن البنـوك السويسـرية، ثم لمـاذا نذهـب بعيـدا أليسـت «فضيحتي» هي 
فضيحـة «عالميـة» علـى أرض مصرية بشـهادة المرحومة سـوزان تميـم ولا إيه 

الحكاية بالضبط؟!».

معجبون
ويبدو أن هذا القرار أصبح له معجبون، بالإضافة لمن سـبق، فقد انضم إليهم 
زميلنا بـ»الأخبار» محمد فهمي، بالقول في «العربي» لسـان حال حزبنا العربي 
الديمقراطـي الناصـري الـذي لـم أعد عضـوا في لجنتـه المركزية ليقول: «شـن 
الزميل مصطفى بكري هجوما كاسـحا، على د. إبراهيم سـليمان وزير الإسكان 
والتعمير السـابق، وقدم العديد من المسـتندات التي يدعي بهـا ارتكاب الوزير 
السـابق للمخالفات التي تقتضي تقديمه للمحاكمة، بيد أنه بات من الواضح ان 
اتهامـات مصطفى بكري لم يكن لها أي أسـاس، وكانت مجـرد فرقعات صحفية 
وإعلاميـة نالت من سـمعة إبراهيم سـليمان، وأضيفت لسـجل الاتهامات التي 
سبقتها بالتحريض على قتل أحد المنافسين له في لندن، إذ يبدو أن لغة المقاولين 

مشحونة بالتهديد بالقتل على غرار تهديد سوزان تميم بالقتل.
الوظيفة الجديدة التي أسـندت لإبراهيم سليمان هي شهادة براءة ولذلك لم 
يعد أمامنا، والحال كذلك، سـوى المطالبة بمحاكمة مصطفى بكري بتهمة تلويث 

سمعة الشرفاء».
وهـو يقصد المهنـدس الدكتور ممدوح حمزة، ونفس الدهشـة أصابت زميلنا 
وصديقنا ونائب رئيس تحرير «الوفد» سليمان جودة، فقال عن هكذا حدث في 

نفس اليوم ـ الأحد:
«وقـت ان كان وزيـرا، ورغم عضويته فـي البرلمان عن الدائرة التي سـقطت 
فيهـا الصخرة، ولكنه، منذ اصبح عضوا عنها، فـي انتخابات 2005، يكاد يكون 

مختفيا تماما ليس من الدائرة وحدها وإنما ايضا من مجلس الشعب!
حـين وقع حادث الصخرة المأسـاوي، كان الطبيعي أن يكـون نائب الدائرة، 

هو أول الذاهبين الى هناك.
وكان المتوقـع، فـي ذلك الوقت ألا يترك الرجل هـذه الفرصة تمر من بين يديه 
بسهولة وأن يسارع الى اقتناصها ليثبت انه ليس بعيدا عن البسطاء كما يشاع 

عنه.
ولا يـزال أبنـاء الدائرة ومعهم وسـائل الإعلام في دهشـة بالغـة من تصرفه 
وقتهـا، فهـو لـم يذهب الى هنـاك مطلقا ولـم يظهر هنـاك ولو مـرة واحدة على 
سـبيل ذر الرماد فـي العيون، ولم يضبط أحد متلبسـا بالتوجـه الى دائرة هي 
التـي اختارته، وهي التي دعمته وهي التي جـاءت به الى البرلمان، مرة واحدة 
فقـط ظهر بعدها عندما كان الرئيس مبارك يلقي خطابا في البرلمان فعندها ظهر 
إبراهيـم سـليمان وكتبت الصحف انه حضـر وأنه لم يجد مقعـدا يجلس عليه 
وأنهـم جاءوا له بكرسـي اسـتقر عليه، وبعدهـا واصل غيابه الـى أن ظهر مرة 
اخرى في ثنايا الخبر إياه فهو طرف أصيل مع رأي عام مشحون ضده ومع ذلك 
لا يسـتقبل منه ولا يرسـل إليه!! إذا استدعته السلطة ليتسـلم وساما أو يسمع 

خطابا أو يرأس شركة حضر، وإذا استدعاه الناس ذاب واختفى!».
وسـليمان يقصد مأسـاة سـقوط صخور المقطم على سـكان الدويقة، ومقتل 
العشـرات منهـم، ومحطتنـا الأخيـرة فـي هـذه القضية التـي طالت، سـتكون 
الصفحة السـابعة مـن «الكرامـة» وتحقيق زميلنـا محمد رضا الـذي جاء فيه: 
«الخبيـر والاستشـاري الدكتـور ممـدوح حمـزة أكـد أن تعيين محمـد إبراهيم 
سـليمان وزير الإسـكان السـابق لإدارة شـركات الخدمات البتروليـة البحرية 

هـي تعليمات عليا خارج حدود رئيس الوزراء، ولو أن نظيف يرى ان سـليمان 
بهـذه الكفاءة فلمـاذا أخرجه مـن وزارته وعلى حـد علمي وأنا كنـت وقتها في 
لندن أن نظيف وعددا من الوزراء منهم سـامح فهمي ورشـيد كانوا مش عارفين 
يتعاملـوا مع سـليمان ونظيف سـحب سـلطة تخصيـص الأراضي مـن الوزير 
«لماذا» وأيضا مش من مصلحة وزير البترول ييجي وزير سـابق رئيسـا لإحدى 
شـركات الوزارة، كل هـذا يؤكد أن نظيف يؤدي تعليمات عليا شـبيها بحصول 
على وسـام مـن قبل الدولة، أن هنـاك نية لدى الحكومة لخصخصـة العديد من 
الشـركات البترولية والوزير السـابق لديه خبرة في بيع أصول الدولة لدرجة 
انـه اطلق عليه الوزير المخصخصاتـي، وقد يكون ذلك مقدمـة ضرورية لتمرير 
انتخابات 2011. وحول خبرة سليمان لإدارة هذه الشركة البترولية البرية قال 
حمـزة إن سـليمان نجح في أن يأتي «بموج البحر علـى الأرض من خلال طريق 
المحـور» وكذلك لديه خبـرة نهرية بمحاولتـه ردم النيل لتوسـعة أحد الفنادق 
الكبرى. النائب علاء الدين عبدالمنعم أكد أن تعيين وزير الإسكان السابق باطل 
قانونـا فالمادة 28 من قانون مجلس الشـعب تمنع تعيين عضو مجلس الشـعب 

بأحد مجالس الإدارات والشركات.
ومن ناحية المواءمة السياسية يشترط في من يشغل منصبا أن يكون محمود 
السـيرة وحسن السـمعة وهذا الشـخص محل تحقيق في نيابة الأموال العامة 
العليـا، والذي تقدم بها 47 عضو مجلس شـعب والقضية مـا زالت متداولة. ان 
قـرار التعيـين في هذا التوقيت قد يقصد به التأثير على سـير القضية في الوقت 
الحسـاس منها، وهذا في حد ذاته يمثل قضية أخرى، ان هذا الشخص لا يتمتع 
بـأي خبرات تؤهله لقيـادة مثل هذه الشـركة المتخصصة في خدمـات البترول 

البحرية مما يعتبر إهدارا للمال العام يرقى لدرجة كبيرة من الفساد».
وأمـس ـ الاثنين ـ بدأت هجمـات الكاريكاتير في «المصري اليـوم» من زميلنا 
وصديقنا عمرو سـليم، وكان عنوانه ـ فسادسـتان ـ والرسم لمسؤول يقرأ عدة 
تقارير عن شـخصية جالسة أمامه مرشحة لتولي منصب رئيس شركة، ويقول 

له مادحا بعد أن قرأ التقارير عنه:
ـ بسـم الله، ما شـاء الله، إيديك تتلف في حرير، مـا تزعلش أنك خرجت من 

الوزارة، هنمسكك شركة إنما إيه، هتاكل من وراها الشهد.
والهجـوم الثاني بالكاريكاتير، كان لعمرو آخر هو زميلنا عمرو عكاشـة، في 
«الدسـتور»، وكان عن لـص يقرأ إعلانا نصـه: تعلن الشـركة الحكومية للعمل 

السايب عن حاجتها الى رئيس بالمواصفات التالية:
1- أن يكون وزيرا سابقا

2- له خبرة في التسليك من تحت الترابيزة
3- حاصل على شهادة شيخ منصر

4- أن يكون ارتكب مخالفات مالية جسيمة دون أن يمسكه أحد
5- أن يكون على علاقة جيدة بالكبار

الرئيس والوزراء
وإلى رئيسـنا بارك الله لنا فيه، وقد أسـعدنا يوم السبت زميلنا ممتاز القط، 
بقـول مـا نعرفه، وهو: «لا أعتقـد أن أحدا من الوزراء المرافقـين للرئيس مبارك، 
خـلال جولته بمصانع السـادس مـن أكتوبر ـ الاربعاء الماضـي ـ يعرف خريطة 
مصر، مثلما يعرفها الرئيس، وبأدق تفاصيلها، فخلال اللقاء، استفسر الرئيس 
مبـارك عـن بعـض الطـرق الجديدة، التـي تربـط مـدن الصعيد سـواء الطرق 
الرئيسية أو العرضية، كان الرئيس يسأل ويتحاور مع الوزراء، دون الاستعانة 
بصديق ـ «اللاب توب» فكل شيء يتعلق بعملية التنمية محفور في عقل الرئيس 
وفي إطار رؤية متكاملة لتحديث شبكة البنية الاساسية والموانئ وربطها بقلاع 
الصناعة، التي انتشـرت في كل ربوع مصر، ذاكرة الرئيس مبارك لا تتسع فقط 
للخطوط العريضة، حول مشروعات التنمية الجديدة، ولكنها تتسع ايضا لأدق 
أدق التفاصيـل، وخلال الحوار كان الرئيس دائما يسـأل عن موعد الانتهاء من 

أي مشروع، ويسأل عن حجم العمالة والمشاكل التي تواجهها.
وعندمـا تحدث المهندس رشـيد محمد رشـيد وزير التجـارة والصناعة، عن 
مشـكلة نقص العمالة، قال له الرئيس، إنت تقصد العمالة المدربة، ومن الذاكرة 
تسـاءل الرئيس عن مراكز التدريب التي أقيمـت بالتعاون مع الجانب الايطالي 
وذلـك فـي إطار خطة تحديث الصناعة وهو المشـروع الـذي تم توقيع اتفاقياته 

خلال زيارته لإيطاليا ولقائه مع رئيس الوزراء بيرلسكوني.
الرئيـس بادر المهنـدس محمد منصور وزير النقل بسـؤال عن عـدد الكباري 
الجديدة التي تتم الآن، ومواقعها، ومتى ينتهي العمل فيها. ومن خلال مداخلاته 
مع الوزراء تبين مدى إلمام الرئيس بكل شـيء، حتى بأسـماء بعض القرى التي 
جاء ذكرها في بعض محافظات الصعيد، بالإضافة لتركيز الرئيس الشديد على 

شبكة الطرق والكباري في جنوب مصر، وصولا الى حلايب وشلاتين».
طبعـا، طبعا، هذه أشـياء نعرفها جيدا عن رئيسـنا وهذا مـا يثير غيظ وكمد 
الحاقديـن والحاسـدين، لذلـك نجدهـم يقولـون أي كلام، مثـل زميلنـا وعضو 
مجلـس نقابة الصحافيـين محمد عبدالقدوس، وهو من الإخوان المسـلمين، فقد 
قال قولا أضحكنا لأنه غير حقيقي وهو: «في استطلاع أمريكاني حصل الرئيس 
مبـارك على المرتبة الأولى بفارق كبير فـي قائمة أكثر زعماء الدول، حيث يتمتع 
بثقة الشـعب المصري في حل قضايا العالم! وأقول نيابة عن ضمير مصر لا نريد 
من رئيسـنا حـل مشـاكل الدنيا، وتكفيـه بلادنا وقد فشـل في علاج مشـاكلها، 
وتشهد على ذلك أوضاعنا المؤسفة بعد 28 سنة من حكم الرئيس مبارك. ألا ترى 

معي أن الاستطلاع الأمريكاني يدخل في دنيا العجائب!».
ما شـاء الله ما شـاء الله عبدالقدوس ينصب نفسـه نائبا وممثلا عن ضمير 
مصـر، هي أمي، ليهاجم من انتخبته مصر رئيسـا لها؟ أما محظور صحيح، لكن 
الـذي ضايقنـي حقـا، هو الهجوم الذي شـنه ضد بـارك الله لنا فيـه صديقان ـ 
للأسـف ـ أولهما زميلنا ورئيس التحريـر التنفيذي إبراهيم منصور، الذي علق 
على تصريحات سـليمان عواد المتحدث باسـم رئاسـة الجمهورية بأن الرئيس 
يعتبـر العالم العربي الآن في احسـن احوالـه، وما أن قرأ إبراهيـم، هذا الكلام 
المثير للبهجة، والتفاؤل بمستقبل أمة حنا للسيف، حنا للخيل، حتى قال غاضبا 

في نفس العدد:
«بالعـودة إلـى الواقـع العربـي الذي اصبـح في احسـن حالاته وفقـا لكلام 
الرئيـس مبـارك لا نجـد اللهـم إلا العلاقات مع السـعودية أو بالأحـرى العلاقة 
الخاصة بين الرئيس مبارك مع العاهل السعودي الملك عبدالله والتي لم تنعكس 
بشـكل واضـح على العلاقـات بين الشـعبين، فقد توقـع الكثيرون بعـد لقاءات 
متعـددة بين مبارك وعبداللـه أن يعود الرئيس المصري وعلـى طائرته الطبيب 
المصري المسـجون والمجلود من السـعودية، ولكنه لم يحـدث، أيضا العلاقة مع 

سورية ما زالت في أسوأ حال!
ناهيـك عن العلاقـة مع ليبيا التي تطرد العمال المصريـين رغم زيارة الرئيس 
الليبي الأخ العقيد قبل اسـبوع للقاهرة لتقديم واجب العزاء للرئيس مبارك في 
وفـاة حفيده، ومع هـذا قاطع الرئيس مبـارك اجتماعات قمة الاتحـاد الافريقي 
الذي يشارك فيها رؤساء عرب واعتذر بشكل مفاجئ بعد أن اعلن عن مشاركته، 
وحـدث ولا حـرج عن العلاقات مـع قطر فرغـم ان وزير خارجية قطـر تكلم عن 
الشـقيقة الكبرى مصر واحترام قطر للرئيس مبارك واتهامه لما سـماه مجموعة 
من الموظفين الكبار في تعكير العلاقة بين مصر وقطر فإن الإعلام الحكومي يصر 

علـى الهجوم على قطر، ولا أعتقد ان هناك أمـلا حاليا في مصالحة جادة، ولكن 
يبدو أن الرئيس مبارك يرى العجز العربي الحالي «شيئا آخر».

الامور ليست على ما يرام
والهجوم الثاني شـنه في نفس العدد زميلنا وصديقنا خالد محمود رمضان، 
الـذي أغضبنـا منه هـو الآخر بقوله: «ليسـمح لـي الرئيس أن أختلـف معه في 
وصفـه ورؤيته، فليس صحيحا أن الأمور على ما يرام بين العرب الأشـقاء وإلا 
فلماذا لا يزال التوتر هو عنوان العلاقات المصرية ـ السورية فيما لا تزال الكآبة 

هي سمة العلاقات المصرية ـ القطرية؟
لو أن العالم العربي في أحسن حالاته لكان الرئيس السوري بشار الأسد في 
القاهرة أو وضع الرئيس مبارك العاصمة السـورية دمشـق في خطة سـفرياته 
الخارجيـة، ولـو أن الأمـور تجري كما يفترض لـكان أمير قطر ضيفـا على قصر 
القبة الرئاسـي أو لكانت السـجادة الحمراء قد فرشت للرئيس مبارك نفسه في 

مطار العاصمة القطرية الدوحة.
لا يا سيادة الرئيس، الأمور ليست على ما يرام وإلا لكنا رأينا حركتي حماس 
وفتح توقعان اتفاقا للمصالحة لإنهاء هذا العبث الذي يمارسـه الطرفان باسـم 

القضية الفلسطينية.
لو كان صحيحا أننا نعيش أحسن حالات العالم العربي، لكان الزعيم الليبي 
العقيد معمر القذافي ضيفا على أخيه الملك عبدالله بن عبدالعزيز خادم الحرمين 
الشـريفين أو لكان العاهل السعودي ضيفا على خيمة القذافي البدوية الشهيرة 

في العزيزية بطرابلس.
لو كان الجسـد العربي سـليما فلماذا إذن لم يتم حل الخلاف المستعصي منذ 
سـنوات طويلة بـين المغرب والجزائر ولماذا لم تنعقد قمـة دول الاتحاد المغاربي 

منذ آخر مرة اجتمع فيها قادة هذه الدول عام 1995؟
إذا كانـت رؤية مصر لـكل هذا العبث الحاصل أن الأمور علـى ما يرام بالرغم 
من كل ما سـردته، فإن في الأمر خللا كبيـرا ذلك ان أي مواطن عربي بإمكانه أن 

يفند تصريحات الرئيس مبارك ويردها على أعقابها».
ما هذا الكلام؟ ومالنا نحن وأشـقائنا العرب، المهم نحن في مصر، الذين نثق 
في رئيسـنا وهو ما أكده الاسـتقصاء الذي أجرته جامعة أمريكية وثبت فيه أن 
مبارك حصل على أعلى نسـبة في الثقة من شـعبه من باقي رؤسـاء الدول التي 
تناولها الاسـتقصاء، وهو ما دفع زميلنا وصديقنـا ورئيس مجلس إدارة مجلة 
«أكتوبر» إسماعيل منتصر أن يرد على زميلنا وصديقنا جمال فهمي الذي سخر 
من النتيجة في «الدسـتور»، فأعطاه إسماعيل درسا، جاء فيه: «حظي الرئيس 
مبـارك بثقـة المصريين حتى من قبل أن يكون رئيسـا، فخلال حـرب أكتوبر كان 
مبـارك واحـدا مـن صانعي النصـر بتنفيـذ الضربة الجويـة التي كانـت مفتاح 
النصـر، ثـم قدرتـه علـى إدارة المعـارك الجوية خلال الحـرب بمنتهـى النجاح 
والكفـاءة، وعندما تولى الرئيس مبارك المسـؤولية اسـتطاع أن يحقق معجزة 
بكل المقاييـس فأعاد بناء البنية التحتية التي قاربت على الانهيار، والتي كانت 

بمثابة القاعدة التي اعتمدت عليها مصر في تحقيق نهضتها الاقتصادية.
الرئيـس مبارك في الحقيقة لعب دورا بـارزا ومؤثرا في تحقيق هذه النهضة 
مـن خـلال تشـجيعه للمسـتثمرين المصريـين ومتابعتـه الدقيقة لمشـروعاتهم 
المختلفـة سـواء الصناعيـة أو الزراعيـة أو السـياحية، وأظننـا نذكـر زياراته 
المكوكية التي كان يزور خلالها المدن الجديدة والمناطق الصناعية والمشـروعات 
الزراعيـة والمواقـع السـياحية، كل ذلك كان لـه تأثيره الواضح علـى الاقتصاد 

المصري، ثم دوره البارز في تشجيع الاستثمارات العربية والأجنبية.
ولـم يكـن ذلك ليتحقـق لولا الـدور الذي لعبـه الرئيس مبارك في اسـتعادة 
العلاقات مع الدول العربية ومد جسـور الثقة مع مختلف دول العالم، التجارب 
المختلفـة أثبتت ايضـا ان الرئيـس مبارك يملك حسـا وطنيا رفيعـا، وأنه يضع 

مصلحة مصر في كل حساباته قبل أي اعتبار آخر.
ومهمـا كانت الظروف فإنـه لا يتنازل أبدا عن هذه المصلحة، وليس سـرا أنه 
تعرض لضغـوط دولية من الإدارات الأمريكية السـابقة، لتحقيق أهداف يراها 
الرئيس متعارضة مع مصلحة مصر، لكن لم يحدث مرة واحدة أن رضخ الرئيس 
مبـارك لمثل هذه الضغوط. التجارب أثبتت ايضا ان الرئيس مبارك ينحاز دائما 
للمواطـن المصـري البسـيط محـدود الدخـل، وهـذا الانحيـاز فـي الحقيقة هو 
القاعـدة الحاكمـة لكل سياسـاته وقراراتـه وتوجهاته، التجـارب اثبتت ايضا 
ان الرئيـس مبارك يتمتع بقدرة هائلة علـى التعامل مع الأزمات بمنتهى الحكمة 
والعقـل وبدون أن يتأثر بالعواطف والمشـاعر، أقرب الامثلـة على ذلك ما حدث 

في رفح عندما جرت محاولة اقتحام معبر رفح بالقوة.
الرئيـس مبارك ايضا يضع دائما عينه على مسـتقبل مصـر والمصريين، وفي 
هـذا الإطـار أصدر قـراره التاريخـي بإحياء برنامـج مصر النـووي والبدء في 
إنشـاء عدد من المحطـات النووية لتامين احتياجات مصر مـن الطاقة، لكل هذه 
المواقـف وغيرها، منح المصريون ثقتهم وحبهم للرئيـس مبارك بدرجة اكبر من 

التي يمنحها أي شعب لرئيسه!
يتبقى سـؤال: لماذا تنشـر جريدة «الدسـتور» وغيرها مـن الجرائد المعروفة 
باتجاهاتهـا وتوجهاتها، اسـتطلاعات الرأي الأمريكية التـي تهاجم مصر، لماذا 
تتعمـد أن تنشـرها بكامل تفاصيلهـا، أما الاسـتطلاعات التي تنصـف الرئيس 

فتتعامل معها وكأنها رجس من عمل الشيطان؟».
وهكذا شفى إسماعيل غليلي من هذه الجريدة التي أفاجأ بقفز محرريها على 

التقرير، ووضعها في موقف حرج.

الإخوان المسلمون.. ضربات متلاحقة
وإلى الإخوان المسـلمين الذين يتعرضون هذه الأيـام الى ضربات متلاحقة، 
سـواء فـي اتهامهـم بغسـيل أمـوال لتمويـل الإرهـاب، أو وضع الخطط لكسـر 
سـيطرتهم علـى النقابـات المهنية، وبـدأت بنقابة المحامين، وسـط فرحة غامرة 
مـن انصار النظام، وقد حذرنـا منها يوم الأحد زميلنا وصديقنا كرم جبر رئيس 
مجلـس إدارة مؤسسـة «روزاليوسـف»، بقوله عنهـا وعن إرهابهـا في جريدة 

«روز»:
« الجماعة المحظورة هي الخطر، وهي الوريث الشرعي للإرهاب والإرهابيين، 
وهي المصدر الرئيسـي لكل حركات التطرف والعنف وهـي الوعاء الذي يخرج 

منه الإرهاب ويتدفق إليه.
ـ الجماعـة المحظـورة تلعـب باسـتراتيجية الكمون ثـم الظهور ثـم الكمون، 
وهكـذا، والآن وقـت الظهور لجمـع أكبر قدر مـن التبرعات السياسـية، بجانب 

الأموال والتبرعات الدينية.
ـ يجمعون الأموال ويعيدون تنشـيط التنظيم الدولي، ويسـتثمرون أزمات 
النـاس ومشـاكلهم ويمزجـون الديـن بالسياسـية بصورة تسـيء إلـى الدين 

وتقضي على السياسة.
ـ غرسـوا أنيابهـم وأظافرهم فـي النقابات المهنيـة وفي المناطق العشـوائية 
الهشـة وفي الحـواري والأزقـة وسـوف ينقلبون علـى الناس كلما أحسـوا أن 

الناس كشفوا مخططاتهم.
ـ حتى لا ننسـى، الوطـن الذي ذاق حلاوة الأمن والاسـتقرار والطمأنينة لن 

يعود ابدا الى الوراء.
ـ المحظـورة تسـحب على المكشـوف بعد أن وصـل رصيدها عنـد الناس الى 

صفر، وتنتظر إشهار إفلاسها في الانتخابات».
أمـا زميلنـا ورئيـس تحريـر «الجمهوريـة» وعضو مجلـس الشـورى المعين 
محمـد علي إبراهيم، فقد حاول فـي نفس اليوم ـ الأحد ـ إغراء أحزاب المعارضة 

بالتضامن مع حزبه الوطني ضد الإخوان بقوله:
ـ عصـام العريان يهاجم وينتقـد أحزاب المعارضة التي لا ترضى بالتنسـيق 
معهـم بل انه شـكك في ائتـلاف الجبهة الذي يضـم الوفد والتجمـع والناصري 
والجبهـة الديمقراطيـة، الجبهة التـي تضم أربعة أحزاب واختلف شـخصيا مع 
سياسـاتها، هي في النهاية تجمع لأحزاب مصريـة معارضة ووطنية، ومحاولة 
التشكيك التي يشـنها ضدها عصام العريان ستبوء بالخزي والفشل لأن الثقل 
الحقيقي للجماعة المحظورة في مصر انكشف واصبحت مثل «العروس البائرة» 
التي تسـعى لخطب ود الجميع فيديرون ظهرهم لها، والآن ألم يحن الوقت بعد 
لتفعيل ما نص عليه الدسـتور المصري من عدم اسـتخدام الدين في السياسـة، 
ألم يحن الوقت بعد لإصدار تشـريع يؤكد أن السياسة للأحزاب المدنية المعترف 
بها فقط سـواء القائمة أو المستقبلية، كفى يا سادة سرقة السياسة تحت مسمى 
الدين وقال الله وقال الرسـول، الله ورسـوله بريئان ممـا تفعلون، أنتم طلاب 

سلطة ولستم أصحاب دعوة».
لكـن الحزب الوطني صاحب الأغلبية الشـعبية الكاسـحة التـي لا وجود لها 
تلقـى في نفس اليوم ـ الأحد ـ غمـزة بديعة في الوفد من زميلنا وصديقنا محمد 

أمين بقوله:
«لا إخـوان بعد هذا المجلس، كل المؤشـرات تؤكـد أن الإخوان لا وجود لهم، لا 
في مجلس الشـعب القادم، ولا في غيره من الانتخابات، سـواء نقابية أو مهنية 
وربمـا بدا ذلك واضحا من النتيجة التي انتهت اليها هيئة مكتب نقابة المحامين، 

فلأول مرة هيئة المكتب بلا إخوان.
كمـا ينتظـر الإخوان شـهر رمضـان، ينتظره ايضـا الحزب الوطني، بشـيء 
واحد، شنطة رمضان، فلا الحزب الوطني ولا الإخوان ينتظرون الحسنات، ولا 
وجه الله، وإنما كلاهما ينتظر بها الانتخابات القادمة، الحزب الوطني يسـميها 
هديـة الرئيـس مبارك، ويسـتعد لها مـن الآن ويوزعهـا على الصعيـد والوجه 
البحـري، وتهتم بها أمانة الشـباب في الحـزب الوطني، ويقولـون ان الرئيس 
مبـارك يؤكـد دائما علـى أهمية إعداد هذه الشـنطة بشـكل يناسـب احتياجات 

الأسرة المصرية ويتم توصيلها الى المنازل، «ديلفري».
ومـن عجـب ان يتحول الحـزب الذي حكم البـلاد 30 عاما، الى حزب شـنطة 
وجاموسـة ورغيـف عيش، مـع ان هناك بـلادا عمرها 30 عامـا، واصبحت نمرا 
اقتصاديا من النمور الاقتصادية الكبرى، بينما تحولت مصر الى «قطة» في عهد 
الحزب الوطني، عفوا حزب الشـنطة التي يسمونها خطأ هدية الرئيس مبارك، 
مع أنها فكرة الإخوان، الذين ضاق بهم الحزب الوطني واصبح مطلوبا محوهم 

من الوجود».
لكـن حـزب حركة الكرامـة ـ تحت التأسـيس ـ وهـو حزب ناصـري، ووكيل 
مؤسسـيه، زميلنـا وصديقنـا وعضو مجلس الشـعب حمديـن صباحي، أصدر 

بيانا تلاه منسق عام الحزب محمد سامي، وجاء فيه:
«حملة الاعتقالات الأخيرة التي طالت بعض رموز جماعة الإخوان المسلمين، 
والتـي جاءت متزامنـة مع الترتيبات الأمنية اسـتعدادا للانتخابـات البرلمانية 
والرئاسـية أرادت ترهيب الشـارع السياسـي المعارض بضربة اسـتباقية تمهد 
الطريق لسيناريو التوريث، وتقضي على آخر فرصة لإصلاح سياسي في مناخ 
يـزداد احتقانا، وأن الحزب يطالب بالإفراج الفـوري عن الدكتور عبدالمنعم أبو 
الفتوح صاحب المواقف النضالية المشـرفة في قضايا فلسطين والعراق ولبنان، 
وهـو أحد الرموز الوطنية محل التقدير والاحتـرام كقيادي في جماعة الإخوان 

أو بصفته النقابية كأمين لاتحاد الأطباء العرب».
أيضـا قامت «العربي» ـ لسـان حـال الحـزب العربي الديمقراطـي الناصري 
باظهار تعاطفها مع الإخوان وأبو الفتوح ـ لدرجة ان كان عنوانها الرئيسـي في 
الصفحـة الأولى، عندما كان رئيسـا لاتحـاد الطلاب ودخل فـي نقاش علني مع 

الرئيس الراحل أنور السادات.
وهو تحقيق أعده زميلنا سعيد السويركي، كما نشرت حديثا مع المرشد العام 

خفيف الظل محمد مهدي عاكف أجرته معه زميلتنا صابرين دياب.
وأمس ـ الاثنين ـ نشـرت «الدسـتور» مقالا لصديقنا العزيز ـ ومسؤول الملف 
السياسـي فـي الجماعـة، الدكتور عصـام العريان، اسـتعرض فيـه المحن التي 
تعرضت لها الجماعة أيام الملكية وايام خالد الذكر، وللأسـف فقد صور الجماعة 
وكأنهـا بدون أية أخطـاء أدت لهذه المصادمات، وقد تكون المناسـبة غير ملائمة 
ليتحـدث عن ذلك، لأنهم في محنة الآن، كما طالـب كل الحكومات المتعاقبة، منذ 
سـتين عاما بالاعتذار للشـعب المصـري لا للإخـوان، عما فعلته معهـم، دون ان 
يطالـب جماعتـه بالاعتذار المقابل، ولسـنا هنا فـي مجال مناقشـته، لأن ذلك لا 
يجوز إنسـانيا، المهم أنه قال عن اسـباب ما يتعرض له الإخـوان: «يأتي القرار 
السياسـي عندما يفشل النظام الحاكم في مواجهة الإخوان سياسيا واجتماعيا 
ولا يحتـرم قواعد المنافسـة الشـريفة على حب الشـعب والجماهيـر ويلجأ إلى 
العصا الأمنية الغليظة ليحسـم بها الصراع السياسـي في تصوره ولو الى حين 
ليكسـب مزيدا من الوقت، إذ يدرك في قرارة نفسـه ان القضاء على الإخوان أو 
اسـتئصالهم من المجتمع مستحيل وليحرم الإخوان من العمل وسط الناس الى 
حين، وهذه الهجمات تأتي في سـياق سياسـي إقليمي ايضا وليسـت انعكاسـا 
لصراع وطني فقط، والسبب هو ان النفوذ الاستعماري لم يرحل عن بلادنا قط، 
وأن الهيمنـة الغربية ما زالت صاحبـة الكلمة والنفوذ في كل القضايا الإقليمية، 
خاصـة القضية الفلسـطينية، واليوم يضيف النظام وأجهزتـه الأمنية القمعية 
بعـدا جديدا علـى الصدام مع الإخوان، وهو البعد الدولـي، ولا يدري النظام أو 
هـو يدري أنه بتلك الاضافة يجعل الإخوان قـوة دولية، بعد ان اقتصر وصفهم 
مـن قبل على أنهم قوة وطنيـة مصرية لها نفوذ اقليمي وامتـدادات عربية، وان 
تلك القضية ستضفي على الإخوان مهابة كبيرة ونفوذا أشد، خاصة أن القضاء 
على الإخوان واسـتئصالهم ثبت فشله على مدار ثمانين عاما من البقاء بفعالية 
وأن الإخـوان يخرجـون مـن كل محنـة أو قضيـة أصلـب عودا وأمضـى عزيمة 

وأقوى نفوذا.
وبصـرف النظر عـن حكاية البعد الدولي، فالذي نـود أن نقوله، ان الإخوان 
حقيقة سياسـية راسـخة وقوة حقيقية بصرف النظر عـن حجمها ونقصانه أو 
زيادتـه مـن مرحلة لأخـرى، ولن يسـتطيع أي نظـام إزالتها مهما فعـل، واتخذ 
مـن أعنـف الاجراءات وأشـدها قسـوة، ولا يمكـن لأي إنسـان يتمتـع بالأمانة 
والموضوعيـة أن يعتـرض علـى حقهم في إنشـاء حزب سياسـي لهـم، ودخول 
الانتخابات والاحتكام لأصوات الناخبين، ما داموا يعلنون الالتزام بالدسـتور 
والقوانين وتداول السـلطة، هذا كلام قلته حتى قبل أن يطالب الإخوان انفسهم 
بحـزب لهم، والمشـكلة، أن النظـام لا يتصرف هكـذا مع الإخـوان لأنهم إخوان، 
وانمـا لأنهم قوة سياسـية منافسـة، ولو برز تيار سياسـي اشـتراكي، منافس 
فسيسـرع النظـام بالتحالـف مع الإخـوان، أو اتخـاذ اجراءات ضـده لا حدود 

لقسوتها بحيث تصبح إجراءاته ضد الإخوان مداعبات لطيفة».

استمرار الدهشة من تعيين وزير الاسكان السابق رئيسا لشركة بترولية رغم طلب رئيس الوزراء اخراجه من الوزارة

 صحف الناصريين تدافع عن «الاخوان» واعتراضات على كلام مبارك عن تحسن العلاقات بين الدول العربية
القاهرة ـ «القدس العربي» ـ من حسنين كروم: 

كانت الأخبار والموضوعات الرئيسية في الصحف الصادرة أمس الاثنين عن حضور الرئيس مبارك احتفال القوات البحرية بتخريج 
رقم ســتين من الكلية البحرية، ومن المعروف انه في شــهر تموز /يوليو، تتم الاحتفالات بتخريج الطلاب من الكليات العســكرية، وفوز 
المنتخــب الوطني لكرة القــدم على رواندا، في تصفيات افريقيا المؤهلة لمونديال كأس العالم في العام القادم، ووصول جثمان الســيدة 
مروة الشربيني من المانيا الى مطار القاهرة ونقلها للإسكندرية وإعداد جنازة شعبية ورسمية لها، وكان قد قتلها وجرح زوجها متعصب 
الماني من اصل روســي في قاعة المحكمة في مدينة دريســدن، والاســتعدادات لعقد مؤتمر دول عدم الانحياز في مدينة شرم الشيخ في 
الحادي عشــر من الشهر الحالي، وإلقاء جمال مبارك الأمين العام المســاعد للحزب الوطني الحاكم كلمة في الجلسة الختامية للمؤتمر 
الدولي الثاني للسياســات الاجتماعية المتكاملة في مصر، وظهور حالات إصابات جديدة بإنفلونزا الخنازير لتصل الى 78، وشفاء 61 
حالة، ومعظمهم غير مصريين وحالات جديدة مصابة بانفلونزا الطيور وتأييد محكمة النقض حكم جنايات القاهرة بالســجن المشــدد 
عشــر سنوات لكل من أيمن عبدالمنعم مدير مكتب وزير الثقافة والمشرف الســابق على صندوق التنمية الثقافية وحسين احمد حسنين 
مدير صندوق انقاذ النوبة وعبدالحميد قطب مدير الشــؤون الفنية والهندســية بمكتب الأمين العام للمجلس الأعلى للثقافة، في قضية 
الرشــوة، وإعلان وزارة الكهرباء عن تخفيض اسعار بيع اللمبات المخفضة لاستهلاك الطاقة للنصف مع ضمان صلاحية لعام ونصف 

العام، وانتهاء امتحانات الثانوية.
وإلى شيء من أشياء كثيرة عندنا:
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مطالبة نتنياهو بنزع سلاح الفلسطينيين وغير ذلك من القيود تحول الدولة الفلسطينية الى بانتوستان

يعقوب عميدرور
■ الخطـوة التـي اقـدم عليهـا جيـش 
الولايـات المتحدة الامريكيـة باخلاء مدن 
فـي العـراق كمرحلة اولى في الانسـحاب 
عامـين،  خـلال  سـينتهي  الـذي  الشـامل 
تذكرنـا بخطـوة السـيد ايهود بـاراك في 
لبنـان أحاديـة الجانـب. الخطوتـان فـي 
العـراق وفـي لبنـان كانتـا ثمـرة قـرار لا 
يأخذ بالحسـبان مـا يحدث علـى الأرض 
والضرورات المحلية ـ وانما نتيجة الالتزام 
السياسـي مـن خـلال وعـود انتخابيـة. 
القرار الذي ينطوي على استجابة لأماني 
الناخبين هو ليس بقرار يقوم على التفكير 

الموضوعي البارد والمحسوب جيدا.
السـؤال الأكبر هو ما الذي ستتمخض 
عنـه هـذه الخطـوة: مـاذا سـيحدث فـي 
عندمـا  القادمـة  السـنوات  فـي  العـراق 
تواجـه قوات الأمن العراقيـة المدربة على 
أيدي الامريكيين تحديات تضع أمامه قوى 
داخلية ذات أفكار وتأثير من الخارج؟ هل 
ستنجح قوات الأمن المحلية وأغلبيتها من 
الشـيعة (الشـيعة هم اكثر من 60 في المئة 
من مجموع السـكان في العراق ولا غرابة 
من خلال ذلك انهم لب الائتلاف الحاكم في 
العراق) في مواجهة التنظيمات الشـيعية 
المتطرفة بصورة حازمة؟ في السابق كان 

هذا تحديا غير بسيط للجيش الامريكي.
من الناحية الاخرى هل ستنجح القوى 
التي هي شـيعية في اغلبيتها بالفوز بثقة 
القيـادات العربيـة السـنية؟ السـنة هـم 
أقليـة فـي العـراق ولكنهـم اقليـة تشـعر 
انها قد اسـتلبت الزعامـة والصدارة التي 
كانت بيديها طوال كل التاريخ الاسـلامي. 
التحاق قادة هذه الاقلية بمساعي الجيش 
الامريكي في منطقة حساسة غربي بغداد 
أدى الـى انخفـاض ملمـوس فـي قـدرات 

اطـراف القاعـدة العاملة فـي المنطقة. هل 
يمكن للادارة الشيعية ان تحافظ على هذا 
الانجاز مـن دون تدخل امريكـي. الجانب 
المقلـق الاخر هو كيفية رد سـورية وايران 
على الانسحاب الامريكي. هل سينتظرون 
التنفيـذ الكامـل ام انهـم سيسـتغلون من 
الان ضعـف الحكومة العراقيـة ويقدمون 
المسـاعدة للاطـراف التـي تلحـق الضرر 
باسـتقرارها؟ وهـل سـترى اندفاعـا مـن 
المجتمـع  نحـو  ايرانيـة  مؤثـرة  اطـراف 
بـين  التاريخيـة  المسـافة  ان  ام  الشـيعي 
الطائفتين الشـيعية في ايران والشـيعية 
فـي العـراق سـتبقى علـى مبدأ التشـابه 

والاختلاف الدارج؟
وسـورية ـ هل سـتعود الـى عصيانها 
وتسـمح بمـرور المتطوعـين المتطرفين من 
ارجـاء العالم من اجل تعزيـز قوة الجهاد 
العالمـي في العراق ام انها سـتتيح للدولة 

المجاورة بناء مؤسساتها وتعزيز قواها؟
الاكـراد هـم بمثابـة احجيـة غامضـة. 
لديهم اليوم حكم ذاتي واسـع في المناطق 
اغلبيـة  فيهـا  يشـكلون  التـي  الشـمالية 
حاسـمة ولديهم عقود للنفط الذي سينقل 
مـن مناطـق تحـت سـيطرتهم الـى تركيا 
مباشرة مع دفع المال وبالاساس الضريبة 
الكلاميـة للحكـم المركزي في بغـداد الذي 
يشـاركون بـه. هـل سيسـتغلون الوضع 
لترسيخ اسـتقلالهم التام ام سيبقون في 
الاطـار القائـم ويحسـنون مـن مواقعهم 
فقـط، بمـا فـي ذلك تحقيـق انجـازات في 
المناطـق الغنيـة بالنفط التـي يوجد جدل 

بصدد مدى كونها «كردية»؟
هـذه  كل  علـى  جـواب  هنـاك  ليـس 
الأسـئلة وغيرها. باسـتثناء الانسـحاب 
خلال فترة محددة لن يبلـور الامريكيون 
مسـارا يتضمـن خطة مسـتقبلية للعراق. 
الامريكون يعتمدون في هذه المسـألة على 
رئيس وزراء العـراق وعلى حكومته. هم 

يعتقـدون ان القوة العراقيـة التي بنوها 
بجهـد جهيـد بعـد حـل الجيـش القـديم 
سـتكفي لمكافحة الأطراف الارهابية داخل 
السـكانية  الشـرائح  لـكل  وان  العـراق 
مصلحة فـي الحفاظ على الهدوء وازدهار 

الدولة.
ولكـن الامـر ينتهـي عنـد هـذه النقطة 
مبـرر  هنـاك  كان  ان  حتـى  مزيـد.  ولا 
لشـعور الامريكيين المتفائـل، يبدو انهم لا 
يأخـذون بالحسـبان واقع العـراق المعقد 
اليـوم. صحيـح ان مظاهـر فـرح ظهـرت 
لرحيـل الامريكيين وانسـحابهم من المدن 
بالهـدوء  ترغـب  العراقيـين  اغلبيـة  وان 

أقليـة  أخـذ  يتوجـب  ولكـن  والسـكينة. 
راديكاليـة بالحسـبان التـي هـي صغيرة 
الا انهـا ذات تصميـم كبير جدا سـواء في 
الجانـب السـني او فـي الجانب الشـيعي 
وهـذه القـوة قـد تدفـع بكافـة الاطـراف 
لأماكن لا ترغب اغلبية المواطنين الراغبين 
في الخير فيها وبسـببهم قد يغرق العراق 
فـي حالة مـن الفوضـى. مـن الواضح من 
وجهة النظر الاسـرائيلية فـي ظل الوضع 
الجديـد الآخـذ في التبلـور مع انسـحاب 
الامريكيـين، بـان الهدوء الذي بـدا واعدا 
عندمـا كانت قـوة أمريكية ترابط شـرقي 
المملكـة الاردنيـة، ليـس مضمونـا للابـد. 

من الممكن توقع مجريات سـيئة لاسرائيل 
وأمنهـا عندما تسـيطر اطـراف راديكالية 
سياسـته.  علـى  تؤثـر  او  العـراق  علـى 
هـذه ليسـت «الجبهـة الشـرقية» بعد كما 
كانـت فـي الماضي ولكنهـا لا تشـبه ايضا 
واقع انتشـار قـوة امريكية عنـد خاصرة 
اسـرائيل الشـرقية. الواقـع المغايـر يقلق 
الاردن ايضـا بالتأكيـد ومـن الواضـح ان 
كل ضعف لدى جارتنا الاردنية سـيترجم 
الـى مشـكلة تواجـه دولـة اسـرائيل عند 

حدودها بين ايلات وبحيرة طبريا. 

هآرتس 2009/7/6

أمير أورن

■ قـرار محكمـة العدل العليـا بصدد 
العقيـد عمري بوربرغ، قائـد الكتيبة من 
نعلـين هو علامة فارقة هامـة في الرقابة 
المدنيـة المفروضـة على الجيـش. نتيجة 
ضربـة  ومطلوبـة:  طيبـة  القـرار  هـذا 
لوعـي كل رئيس هيئة اركان ونائب عام 
عسـكري رئيسـي، بأن للقـوة حدودها. 
ولكن قـرار محكمة العـدل العليا بقضية 
بوربرغ مزين بعبـارات لا تليق بمحكمة 
التعليـلات  جانـب  الـى  العليـا  العـدل 
المقنعة. الامر الاكثر اثارة للغضب من بين 
كل الاشـياء هو «تدنيس اسم الرب» كما 
تطرق اليه القاضي الياكيم روبنشتاين. 
مـن حـق كل مواطـن ان يعبـد ربـه فـي 
بيته الخـاص او ان يكفر بوجوده. ومن 
المحظور على نفـس المنوال على القاضي 
رأيـه  او  عقيدتـه  يفـرض  ان  الرسـمي 
علـى العلمانيـين او علـى باقـي المؤمنين 
الاخرين بالله واسـقاط الجدار المشـرع 
اصلا من خـلال ذلك بين الديـن والدولة 

في اسرائيل.
بالاضافـة الـى العقيـدة الشـخصية 
التي تسـعى لالزام الآخر مـن خلال قوة 
المنصـب، يسـجد روبنشـتاين  ـ ويضم 
اليـه رفيقـه فـي هيئـة المحكمـة القاضي 
حنـان ملتسـار  ـ لدافيـد بـن غوريـون 
ايضا. الاقتباسـات عن بـن غوريون هي 
كليشـيهات تنطوي فـي هذه المـرة على 
غمـزة للمحامـي العسـكري المدافـع عن 
بوربـرغ العميـد ايهـود بن اليعـازر ابن 

حفيد بن غوريون.
العبـارة  علـى  يرتكـز  روبنشـتاين 
المدونة في غرفة مـداولات هيئة الاركان 
وفـي القواعـد العسـكرية: «لتعـرف كل 
ام عبريـة انهـا قـد اودعت مصيـر ابنها 

بيـد قادة جديريـن بذلك». هـو يتجاهل 
الظـروف المسـتوجبة: «ان عبـر القـادة 
عن الثقة وعن التمسك بالرسالة والحب 
لجنودهـم  ـ فان هذه الام سـتعرف ذلك 
فعـلا» الـخ. روبنشـتاين وكأنـه محلـل 
أو خطيـب فـي ذكرى وفاة بـن غوريون 
خطـا  تـرى  التـي  «عيوننـا  أن  يقـول 
متواصـلا منهجيـا طـوال فتـرة خدمته 
كرئيس للوزراء ووزير للدفاع  ـ رسـالة 
الاخلاقيات والقائد النموذجي والجودة 
والنجـاح المرتبطـين بذلك. هـذه الامور 
حسـب رأيي تشـكل بنية تحتيـة قومية 
لـروح الجيـش الاسـرائيلي وعليهـا ان 
تكون نبراسا يهتدي به القائد والجندي 

اليوم كما كان في الماضي».
قـرارات روبنشـتاين هـذه لا ترتكـز 
علـى الحقائـق وانمـا علـى الاسـاطير، 
وكأنـه قائد يونانـي يعتمد فـي قراراته 
اولمبيـك.  فـي  زيـوس  حكايـات  علـى 
سـعي بن غوريون المعلـن نحو الحقيقة 
والاسـتقامة طبق بصورة انتقائية جدا. 
كان هنـاك من عوقبـوا بصرامـة عن كل 
مظهـر صغير مـن مظاهر الانحـراف عن 
الطريـق القـويم وكان هنـاك محببـون 
على بن غوريون وعلى رأسـهم موشـيه 
ديـان المحبـوب على قلـب روبنشـتاين 
حتـى  الدجـاج  مـن  اللصـوص  وبطـل 
الاثـار القديمة، ناهيك عـن مخالفات بين 
الانسـان وزوج صديقته في ظل عين بن 
غوريـون المغمضة. سـيكون مـن الممكن 
في سـياق جلسـة محكمة العـدل العليا 
القادمـة ايجـاد عبـارات منافقـة حـول 
ضـرورة انصيـاع الاخريـن للتعليمـات 
رغـم انـه هـو نفسـه خـارق للانضباط 
بصورة منهجية في أيام خدمته كضابط 

وكرئيس لهيئة الاركان. 
ولكن بما ان القضاة اجتمعوا للتداول 
في قضية ضابط تسـببت اوامره المبهمة 
للجندي الخاضع لامرته باطلاق نار من 

اجل التخويف على ارجل فلسطيني مقيد 
اليدين، فان الامر المهم لدى روبنشـتاين 
هو معاملة الجيش الاسرائيلي لأعدائه. 
هنـا كمـا يزعم الربـط بين تدنيس اسـم 
الـرب وبين بـن غوريـون. كما قـال أحد 
الحاخامات وفقا لما أورده روبنشـتاين: 
«الامور الشاذة والقاسية من قبلنا نحو 
اعدائنـا حتـى وان رمت الـى منع الحاق 
الضرر بنا قد تكون سـببا لتدنيس اسـم 
الرب». روبنشـتاين الذي يخـدم طوال 
45 عامـا متواصلـة فـي الجهـاز الامنـي 
والسياسـي والقضائـي ويعـرف كل مـا 
حـدث فـي هـذه البـلاد قبـل ذلـك يذكر 
بالتأكيد معاملة بن غوريون المتسـامحة 
مع مدانـي الجيش الاسـرائيلي وحرس 
الحـدود في قضيـة مذبحـة كفر قاسـم. 
وهـذا هـو الجـزء المكشـوف فقـط. لـم 
يسـجل رد فعل ما من بـن غوريون على 
حادثـة قتـل اسـرى ومدنيـين مصريـين 
في عمليـة كاديش بقيادة اريك شـارون 
ورفائيـل ايتـان مـن المظليين رغـم أنهما 
تحدثا عـن ذلك بنفسـيهما. بن غوريون 
هذا ان كان يعرف عموما ما يحدث تحت 
انفـه فـي الجيـش الاسـرائيلي بقيـادة 
ديان او باقي الجنرالات الخمسـة الذين 
خدموا في عهـده لم يصب بالصدمة ولم 
يعاقب ويأمر بارسال كل جندي مبتدىء 
ومقاتـل لـدورة توجيهيـة تربويـة ولم 
يسـع للقضاء على هذا الوباء (ولا حتى 

دفع الجنود لاحترام كرامة الانسان).
موقـع بـن غوريون ليس فـي محكمة 
العـدل العليـا. مـن الافضل تركـه لحاله 
وعـدم زجه فـي قـرار بوربرغ. الشـاعر 
عـارض  قـد  كان  الـذي  الترمـان  نتـان 
جرائـم الحـرب بـدوره نظـر هـو الآخر 
لأرض اسـرائيل الكاملـة الاحتلالية من 
دون تحمـل لمسـؤولية النتائـج المترتبة 

على ذلك.
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حول الانسحاب الامريكي من العراق

بن غوريون لم يعترض على قتل الاسرى والمدنيين

جاكي خوجي

■ تقرير واسـع نشر قبل اسـبوع في صحيفة «الشرق 
الاوسـط العربيـة» كشـف عـن الوضـع البائـس للجهاد 
الاسـلامي. ففي نبأ واسـع، مصدره محافل داخل الحركة 
في غـزة، أفادت الصحيفة عن الوضـع المالي المتضعضع. 
يتبـين أنه مرت خمسـة أشـهر منـذ تلقى نشـطاء الجهاد 
رواتبهـم. «نحـن حركة فقيرة»، اعتـرف الرجل رقم 2 في 
المنظمة، زياد نخالة، من مكان اقامته في دمشق. وقد وعد 
بمواصلة الكفاح المسـلح، ولكنه اعتـرف بأن اليأس بات 
اليـوم أقل راحـة بكثير. «في ظروف الحصـار على غزة»، 
حاول أن يواسـي نفسـه، «يمكـن أن نرى في ذلك وسـام 
شـرف للشعب الفلسطيني».  ليست الأزمة المالية العالمية 
هـي التي دفعت الجهاد الاسـلامي الى شـفا الافلاس. فقد 
اصبحـت المنظمة ضحيـة لتطور الامور السياسـية، التي 
تميـز في هـذا الشـكل او ذاك حركات أخـرى أيضا. جدال 
شـديد حول امكانية الانضمام الـى حكومة اجماع وطني 
أو الاندمـاج مـع حماس، يشـق صفوف القيـادة. أحد ما، 
أغلـب الظن في حماس او في فتح أقنـع المتبرعين باغلاق 
الصنبـور، كوسـيلة ضغط على قيـادة المنظمـة في غزة، 

التي تعارض الاندماج. هكذا ولدت الازمة. 
في فتح وحماس على حد سواء ينشغلون باعادة فرز 
الاوراق. مبعوثـون عن الطرفين يغـادرون ويعودون من 
والـى القاهرة للبحث في مبادرة جديدة  ـ قديمة لحكومة 
وحـدة. من اعتقد ان حمـاس هي مجرد منظمـة ارهابية، 
تلقاها كشـريك مركزي في القيادة، مع شـرعية آخذة في 

التعزز في الشارع الفلسطيني وفي الساحة الدولية.
الانطـواء هـو أيضا مـن نصيب حـزب الله فـي لبنان 
والميليشـيات القاتلـة فـي العـراق. فمنـذ ثلاث سـنوات 
وحـزب اللـه لم ينفـذ عمليـة ذات اهميـة ضد اسـرائيل، 
ولكنه أغرق نفسـه في مسائل داخلية تتعلق بمكانته في 
الشارع اللبناني. وفقط اغتيال مسؤول الذراع العسكرية 
لديـه، عماد مغنية، أجبـره على التفكيـر بعملية ثأر، هي 
الاخـرى لـم تفلح حاليـا. في العـراق نجـح الامريكيون، 

بمسـاعدة حلفاء محليين في تخفيض سقف الضحايا من 
مئة في اليوم الى بضع عشـرات في الاسـبوع. كل عراقي 
سـيروي لكم بأنه لأول مرة منذ انـدلاع الحرب، تظهر في 
المدن الكبرى مؤشـرات واضحة لعودة الحياة. في نفس 
الوقـت، في افغانسـتان، يفر بحثا عن النجاة اسـامة بن 
لادن ورجالـه. هم، الذيـن اورثوا العالم مفهـوم العملية 
الجماعية العظمى يتميزون اليوم أساسـا بنشـر أشرطة 

من موقع اختبائهم. 
هـذه الايام كفيلة بأن تتبين كأيام أفول لمفهوم الارهاب 
الجهـادي. حتى لو واصـل الوجود بقوة ما فـان الادعاء 
بتغيير العالم من خلال الذبح الاعمى يتبين كفشـل ذريع. 
فـي اليوم الذي سـيكتب فيـه تاريخ الارهـاب الديني لن 
يكـون هنالـك مفر مـن ذكر الـدور المركزي لجـورج بوش 
في منع انتشـاره. الرئيس الامريكي السـابق نصب أمام 
هذه المنظمات سـورا منيعـا من القوة. جنـوده ووكلاؤه 
استنزفوهم، قتلوهم وطاردوهم في كل زاوية في العالم. 
حملتـه وان كانـت أوقعت ضحايـا ابريـاء الا انها اعطت 
نتائج. مسـموح لنا نحن الاسـرائيليين ان نتعلم من هذا 
التصميـم ولكـن يجـدر بالذكر انه وسـيلة جزئيـة فقط، 

يكمن فيها لغم.
مـن  الكثيـر  يصـدم  والرعـب»  «الصدمـة  مفهـوم 
الاسرائيليين ولا سيما جنرالات وسياسيين، عند جدالهم 
حـول مدى نجاعة اسـتخدام القوة العميـاء لقمع الكفاح 
الفلسـطيني. وهم ينسـون بأن دحر حـدود الاخلاق في 
الحـرب هو نفسـه يعاني ازدواجية الاخـلاق: فواحد هو 
اذا زرع الجيـش الامريكـي الدمار فـي المراكز السـكانية، 
وآخـر اذا فعـل الجيـش الاسـرائيلي ذلك. ولكـن الفارق 
الاساسـي هـو فـي ظـروف السـاحة. جنـود بـوش كان 
يمكنهم أن يدمـروا مبنى على رأس مطلوب من الفالوجة، 
يقتلوا كل سكانه، ويعودوا الى الوطن بأمان. هذا الترف 
ليس موجودا لدى جنود الجيش الاسرائيلي. في حالتهم 
هـدم مبنى علـى سـكانه، حتى لـو كان اختبأ فـي داخله 

قاتل، يخلق مشكلة أكبر من سابقتها.
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جدعون ليفي

■ ان تكـون جنديـا قتاليـا هـو أروع 
لدينـا  ان  الجيـد  ومـن  أخـي:  يـا  شـيء 
الفرقـة البحرية الخاصة رقـم 13. مقاتلو 
الكومانـدو الجريئون انقضـوا مع الفجر 
وسـيطروا على هدفهم الذي كان سـفينة 
صدئة صغيـرة غير مسـلحة تتأرجح في 
قلـب البحر. لهذا السـبب بالضبـط لدينا 
كومانـدو بحري: السـيطرة على السـفن 
التي تسعى الى تقديم المساعدة الانسانية، 
ولا نامت أعين حراس اسـرائيل الاوفياء. 
المراسـلون العسـكريون تحدثوا بانفعال 
وحدهـم،  هـم  اختصاصهـم  مـن  وتأثـر 
تغطيـة  ايضـا  يسـتطيعوا  لـم  ولكنهـم 
العـورة المكشـوفة: الجيش الاسـرائيلي 
بطـل مرة اخـرى على الضعفاء، وسـلاح 

الجو يتصرف مرة اخرى كالقراصنة.
«الاوريون» اختطفت في اطار الحفاظ 
على أمن اسـرائيل لأبـد الآبدين، بلا، بلا، 
ومسـتهلكون  وصحافيـون  جنـود  بـلا. 
الأسـئلة  يطرحـون  لا  العفـوي  للاعـلام 
اختطـف  البحريـة  سـلاح  بطبيعتهـم. 
سفينة مساعدة رمزية اخرى وعلى متنها 
اشـخاص مـن الشـمال مـن دول مختلفة 
ودمـى للاطفـال وادويـة للعـلاج وكأنهم 
قراصنة البحر في الصومال. هذه ليسـت 
العمليـة الجريئـة الأولـى من هـذا النوع 
التي يقوم بها سلاح البحرية، ولا الاخيرة 
ايضـا. عندمـا لا تكـون فـي الافـق سـفن 
مسـاعدات يسـيطر سـلاح البحرية على 
قوارب الصيد الغزاوية البسـيطة ويطلق 
النـار علـى مسـافريها الفقـراء المتمردين 
علـى القـرارات والذيـن يسـعون لايجاد 

مصـدر رزق لهـم فـي البحـر. هـذا جوهر 
نشـاطات سـلاح البحرية قبالة سـواحل 
ترسـانة  بخيـرة  المـزود  الجنـدي  غـزة. 
السلاح العالمية يصطاد الحسكات، وأحد 
أفضل الجيوش تسليحا في العالم يطارد 
الاطفـال ويفتش هويـات الكهول ويدخل 

الى غرف نوم الناس لتنفيذ الاعتقالات.
يجـب الانتباه للامـور التي يمارسـها 
جيـش الدفاع ومن يقفـون قبالتهم. بينما 
لشـراء  مـداولات  الامـن  جهـاز  يجـري 
طائـرة اف 35 بـ200 مليون دولار للقطعة 
الواحـدة، ينشـغل الجيـش الاسـرائيلي 
فـي اغلبية ايامه بأعمال بوليسـية هزلية 
ولا جـدوى منهـا بصفتـه جيـش احتلال 
ويخـوض «حربا» ضد مـن يمتلكون اكثر 

الأسلحة بدائية في العالم.
جنـود الوحـدات النخبويـة والدنيـا 
يقتحمـون منازل السـكان الفلسـطينيين 
فـي الليالـي، الذيـن لـم يرتكـب بعضهـم 
أي جريمـة كانـت، يوقظونهـم ويبعثون 
والنسـاء  الاطفـال  نفـوس  فـي  الرعـب 
سـدى، ورفاقهـم الآخرون يقضـون فترة 
خدمتهـم في الوقوف وراء الحواجز وبين 
الحـين والاخـر يطلقـون النـار ويقتلـون 
عبثـا. جنـود اخـرون يلاحقـون الاطفال 
راشـقي الحجارة او الزجاجـات الحارقة 
ويطلقون النـار نحوهم. «عملية ضخمة» 
الجـدار  قبالـة  الحـدوث  علـى  اوشـكت 
الحـدودي فـي غـزة قبل شـهر علـى يدي 
يمتطـون  بعضهـم  فلسـطينيين  ثمانيـة 
البغـال. كتيبـة سـائقي البغـال هـذه هي 

القوة التي تقف قبالتنا.
شـاهدنا حقيقـة الأمر طبعا فـي عملية 
«الرصـاص المصهـور» تلـك الحـرب التي 
لم تكن فيهـا مظاهر مقاومـة. طائرات بلا 

طيـار قصفـت السـكان الابريـاء وقتلـت 
بضعة عشـرات مـن بينهم الاطفـال. هكذا 
أفاد تقرير منظمة هيومان رايتس ووتش 
الامريكيـة فـي الاسـبوع الماضـي، كما ان 
طائراتنـا ومروحياتنـا بملاحيها والأكثر 
تطورا فـي العالم تقصف احياء سـكنية. 
اسـتعدادا  النفـس  عـن  يدافعـون  ربمـا 
لعملية تلهب الخيال في ايران ولكنهم في 
الوقت الحالي يحلقون بسـرور وسعادة 

في أجواء غزة كما يحلو لهم.
وان لـم يكـن ذلـك كافيـا فلدينـا الان 
ايضـا المنظومـة الاكثـر تطورا مـن غيرها 
يطلـق»  ـ  «يـرى  الأخيـرة:  والصرخـة 
مجنـدات اسـتطلاع تم اعدادهـن لاطلاق 

الذخيرة الحيـة. مجلة «بمحنية» الناطقة 
بلسـان الجيـش الاسـرائيلي تحدثت عن 
ذلـك بتأثـر وانفعـال: «هذه المـرة الاولى 
التـي تقوم فيها مجندات باطلاق النار من 
الرشاشـات»وبالعبرية البسـيطة نقـول 
شـابات في التاسـعة عشـرة مـن عمرهن 
يلعـبن فـي الرشاشـات فـي غرفـة مكيفة 
ويقمـن «بازالـة» بنـي البشـر مـن هناك. 
خيـرة الشـبان يذهبـون للطيـران والآن 

خيرة الشابات يذهبن للقنص.
هـذا هـو اذا اكبر تقدم يحـرزه «جيش 
الشـعب» الـذي يعـد بناتـه للقتـل بينما 
ترسـل رفيقاتهن المفترسـات فـي صفوف 
حـرس الحـدود بصـورة دائمـة لاطـلاق 

الذخيـرة الحيـة علـى المتظاهريـن غيـر 
المسـلحين في بلعـين ونعلين. هـذا جوهر 
ميزانيـة الجيـش الاسـرائيلي وجـل مـا 
يفعلـه الجيـش الأفضل والاكثـر اخلاقية 
فـي العالـم. طيـارون مـن دون طائـرات 
معادية في الجهة المقابلة وجنود من دون 
جيـش يواجههم يقضـون اغلبيـة وقتهم 
فـي تعزيز آلـة الاحتلال ونوع مـن القتال 
البائـس السـخيف الـذي لا يعـدو كونـه 
صيـدا واعمالا شـرطية ـ هـذا الجيش هو 
القـوة التـي تدافع عنـا وتحمينـا. عندما 

سيأتي يوم الحساب سنتذكر كل ذلك.
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الجهاد العالمي يفلس

الجيش منشغل بقتل الفلسطينيين الابرياء

شلومو افنيري

■ رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو جدير بالثناء عما 
قاله وان يكن من دون حماس، بأن اسـرائيل ستوافق 
علـى اقامـة دولـة فلسـطينية منزوعـة السـلاح. هذه 

الكلمات تبدو معقولة الى ان نتوغل في التفاصيل.
لان للتفاصيـل مغزاها بعيد المـدى: الدولة منزوعة 
بعقـد  حقـوق  دون  ومـن  جيـش  دون  مـن  السـلاح 
معاهدات مع دول اخرى ومن دون سيطرة على المعابر 
الحدودية والمجال الجوي. وزير الدفاع السويدي كارل 
بلديـت الـذي اصبحـت دولتـه الان الرئيـس الدوري 
للاتحـاد الاوروبي سـأل عن حق: «ما الـذي يتبقى من 
السـيادة الفلسطينية مع كل هذه القيود؟» هذا بالفعل 

اشبه ببانتوستان.
مواقـف  رفضـوا  الفلسـطينيين  ان  فـي  غرابـة  لا 
نتنياهو فورا. مواقفهم كانت وما زالت متصلبة: اعادة 
تقسـيم القدس وازالـة كل المسـتوطنات والعودة الى 
خطوط الرابع من حزيـران (يونيو) 1967 والاعتراف 
بحق العـودة. لن توافـق اية حكومة اسـرائيلية على 
هـذه المطالب. ولكن السـؤال ليس فقط مـا هو المقبول 
على الفلسـطينيين وانما ايضا الى أي مدى تبلغ جدية 

التصريحات الاسرائيلية.
دولة منزوعة السـلاح تماما ولا تملك سـيطرة على 
حدودهـا ليس لها مثيـل عملي في اي مـكان في العالم 
اليـوم . كان هنـاك من طـرح المقارنة مع انـدورا ولكن 
هذه دويلة يتمثـل جوهر وجودها في كونها احد بقايا 
العهـد الاقطاعي مـع مفارقـة زمنية غريبـة. كان هناك 
ايضا من قالوا ان كوسـتاريكا ليـس لها جيش ـ ولكن 
هذا كان قرارا ذاتيا من هذه الدولة بحل جيشـها حتى 

تحول دون امكانية حدوث انقلاب عسكري.
ومـع ذلك ليـس مـن الممكن تجاهـل حقيقة كـون ما 
طرحـه نتنياهـو معبـرا عـن مشـكلة حقيقيـة فـي كل 
مـا يتعلق بأمـن اسـرائيل حتى ولـو كان هـذا الطرح 
هذيانيـا تمامـا. في اتفـاق السـلام مع مصر بنـد يقيد 
عدد وكمية الجيش والسلاح المصري المسموح بنشره 

(واسـرائيل ايضا) عند منطقة الحـدود بين الدولتين: 
ويمكـن الافتـراض ان قيـودا مشـابهة سـتفرض على 
امتداد الحدود الشـمالية ان تم التوصل لاتفاق سـلام 
مع سـورية. ولكـن مطلب نزع السـلاح المطلـق من كل 
الدولـة الفلسـطينية بالاضافة لباقي القيـود المذكورة 
ليـس واقعيـا. ناهيك عـن انه لـو قبل الفلسـطينيون 
ايضـا بهذه المطالب ـ فلن يكون مـن الممكن ضمان عدم 
قيام حكم فلسطيني مستقبلي بالغاء نزع السلاح هذا. 
فماذا ستفعل اسرائيل حينئذ؟ هل ستجتاح فلسطين؟ 

ام ستحاصرها؟
هناك طرق اخرى يكرسها الواقع وليس بالضرورة 
من خلال المواثيق الموقعة، يمكن لاسـرائيل بواسطتها 
ان تضمن أمنها: سورية ليست بالضبط دولة منزوعة 
السـلاح ومـا يمنعهـا مـن التصـرف بعدوانيـة ضـد 
اسـرائيل هو الـردع. الردع هـو ايضا الرد فـي الحالة 
الفلسطينية، مثلا في حالة ادخال جيش اجنبي غربي 
نهـر الاردن. فهـذا الـردع كما نذكر هو الـذي حال دون 
دخول الجيش العراقي للاردن. مع ذلك تطرح مصاعب 
الحركة الوطنية الفلسـطينية في كل مـا يتعلق باقامة 
سـلطة وطنيـة ذات مرجعية من جديد التسـاؤل حول 
قيام مصر او الاردن بنفسـيهما بأخذ المسؤولية لفترة 
انتقاليـة خـلال بلـورة الاتفاقيـة السياسـية وفـرض 
وصايتهما على الفلسـطينيين. هذا مـا يحدث في واقع 
الامـر: مصر تبسـط تدريجيا ومـن الان وصايتها على 
غـزة والوحـدات الفلسـطينية التي انتشـرت مؤخرا 
في الضفة دربت في الاردن. اتفاقيات نزع السـلاح في 

سياق كهذا حتى بصدد المعابر قد تكون اسهل.
الامـر لا يتعلـق بالعـودة الـى «الخيـار الأردنـي». 
الفلسـطينيون يمـرون بحـرب مدنيـة فعليـا والامـر 
يسـتوجب البحـث عـن طـرق خلاقـة وغيـر تقليدية 
للوصـول الـى حـل الدولتـين للشـعبين المنشـود. في 
بعض الاحيان يكون الطريق الاطول هو اقصر الطرق، 
ناهيك عن ان الطريق القصير قد فشـل حتى الان فشلا 

ذريعا.
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الطريق الى بانتوستان
الياكيم هعتسني

معظـم  انخـرط  الثانيـة،  العالميـة  الحـرب  فـي   ■
الاوروبيين طوعا الى يمين النازيين. والسبب في ذلك، 
الـذي يفضلـون طمسـه، هـو أن الجاذبية الاساسـية 
لألمانيا كانت اللا سامية. في غربي اوروبا اثار النجاح 
المـدوي لليهـود فـي كل مجـالات الحياة الحسـد، وفي 
شـرقها آمـن الجمهـور بـأن اليهـود يسـلبون رزقهـم 
الهزيـل. وفتـح النازيـون السـدود علـى مصارعهـا ـ 
القانونيـة، الدينيـة، الاجتماعيـة ـ التـي كانت تحمي 
اليهود من نزول النوازع الشـريرة على رؤوسـهم؛ من 
الان فصاعـدا سـمح بكراهية اليهود علنا بـل ومد اليد 

الى املاكهم واجسادهم. 
ليس لطيفا للاوروبيين أن يواجهوا اليوم حقيقة أن 
بطاقة الزيارة التي فتحت امام القتلة بلدانهم وقلوبهم 
كانـت «الرخصـة» لصيـد اليهـود. احمـدي نجـاد هو 
الاخر، الذي يبنـي قنبلة ذرية ويصـرف انتباه العالم 
من خلال نفي الكارثة والتهديد بابادة اسـرائيل، يلبي 
نـوازع مكبوتة. إذ رغم أن ثلثهـم أبيد، فان اليهود مرة 
اخرى «فوق»: في وسـائل الاعلام، بـين المليارديريين، 
في جوائز نوبل، في السياسـة؛ ودولتهم الوقحة قصة 
النجـاح بحـد ذاتهـا ـ سـيطرت على القدس. وبشـكل 
عـام، لا يحبـون ان يـروا يهـودا اقويـاء ومنتصرين. 
ولكـن كيف يمكن التنفيس عن هذه الاحباطات في ظل 
الكارثة وعندما تكون اللا سـامية خرجت عن الموضة؟ 
جاء احمدي نجاد وتحت الاسـم المسـتعار «اسرائيل» 
المفهوم للجميع، يدعو علنا الـى ابادتهم. من يدري في 
كم قلب سيسـتوطن بفضل هذا الاسـتخدام للاختراع 

النازي. 
النجـاح الاكبـر لاحمـدي نجـاد هـو نيـة الرئيـس 
الامريكـي مقابلتـه في منتصـف الطريق، بعـد أن قطع 
للبحـث  طريقـه  فـي  بنفسـه،  الاول  النصـف  اوبامـا 
عـن مسـالك نحو قلـب الشـعوب، التي ملت نفوسـهم 
«الامريكـي البشـع»: الايرانيـون، الذيـن لـم ينسـوا 
تصفيـة محمـد مصـدق، الاوروبيون الذيـن تعبوا من 
املاءاتـه، الامريكيـون الجنوبيـون، العـرب ومن لا؟ 

اليهود ودولتهم، بالطبع. 
في بحثه عن طريق للتخلص من «الصداقة» الضارة 
بالشـعبية الامريكية، والتي تبرزها اسـرائيل بغبائها 
خلافا حتى للواقع، وصل اوباما الى ذات الحل: كسـب 
اصدقاء في العالم على حسـاب اليهـود، بالطبع تحت 
لقب «اسرائيل». هذا جيد للرأي العام، الذي يتهم وول 
سـتريت «اليهودية» بالأزمـة الاقتصادية، وهو لطيف 
ايضـا للاوروبيين الذين لـم يكفوا عـن كراهية اليهود 
ومرة اخرى يرونهم يزدهرون و «يقفزون الى الرأس». 
وبالاسـاس، هذه صيغة «افتح يا سمسم»، لكنوز علي 
بابـا والاربعـين حرامـي، حيث أنهـم لن يصدقـوا ابدا 

«امريكا الاخرى» الى أن تودع اسرائيل. 
وعليه، فمن السـذاجة التفكير بانه بسـبب يتسهار 
فقدنا «صداقة» اوباما وان توسـيع المستوطنات ليس 
سوى ذريعة ستأتي بعدها اخرى. ومثير للشفقة على 
نحو خاص كان نتنياهو، الذي تحدث في منزل السفير 
الامريكـي عن مثابة حلف عالمي مـع امريكا. أوليس كل 
عنـاق علني كهذا يسـتدعي مـن المعانـق المغصوب رد 
رفض، للفتـى اللجوج فوقـه. نتنياهـو كان ينبغي أن 
يقـف عند رأيه منذ الخـلاف الاول وان كان كي لا يدعو 
اوبامـا الـى مهاجمة ذخـر اسـرائيلي آخر، كـي يكون 

هناك ما يغذي به النزاع. 
لمـاذا لا يقولـون لنـا الحقيقـة، فـي أن اليـوم ايضا 
كراهيـة اسـرائيل تفتـح الابواب فـي العالـم؟ لان هذا 
الفهم مخجل ومحبط لليهود المنخرطين بين الشـعوب، 
الذيـن يأملون فـي أن «يغفـروا» لهم يهوديتهـم اذا ما 
شـتموا يهـودا آخرين، وكـذا اسـرائيليين الصهيونية 
هي طريقهم للانخراط بين الشـعوب كجماعة («شعب 
ككل الشـعوب»). هؤلاء واولئك أملوا عبثا ان تشـطب 
الصهيونيـة «شـعبا لوحـده يسـكن» القـديم. ولكـنّ 
هناك آخرين ممن يرون بهـذا «الوصمة» بالذات تميزا 
ومصـدرا للفخـار. بالنسـبة لهـم، ابتعـاد اوباما ليس 

نهاية العالم. 
ريـاح كراهية اليهود تهـب مرة اخرى علـى العالم. 

وسيصمد امامها من له جذور. 

يديعوت 2009/7/6

المستوطنات هي مجرد البداية
يونتان شمئور

■ بيبـي انتقل الى الطرف الاخر. الليكوديون 
المذهلـون يواسـون انفسـهم بان هـذه خطوات 
تكتيكيـة لعبقـري. مسـتوطنو القبعـة الدينيـة 
غاضبون يلبسـونه الكوفية على الـرأس هذا لم 
يعد مهما. بيبي نتنياهو، أحد أكثر رؤساء الوزراء 

اثارة للتشويق عندنا، غير الاستراتيجية.
الـوزراء  رئيـس  ديـوان  الـى  يصـل  مـن  كل 
ويجلـس على الكرسـي الذي سيشـيخه بوتيرة 
عقد لكل سـنة لمواطن عادي، ملزم بالاختيار: اما 
اسـتراتيجية دافيد بن غوريون، او استراتيجية 
لهاتـين  المنطلـق  نقطـة  بيريـس.  شـمعون 
الاسـتراتيجيتين مشـابهة: العـرب لا يريدوننـا 
هنا. لا ينبغي للمرء ان يكون كيسـينجر كي يفهم 

الجغرافية النفسية للشرق الاوسط.
 كل مـن يتخيـل نفسـه فـي مـكان العربي من 
المحيط، يصل فورا الى ذات الاستنتاج. اسرائيل، 
فـي نظـره، مختلفـة، غريبـة، محتلـة، ناجحـة، 
ومتعاليـة. فلتختنـق. مـن اجـل التصـدي لهـذا 
الواقع الحزين، بن غوريون طور الاسـتراتيجية 
الأمنية والسياسـية لاسـرائيل. علينـا ان نكون 
الانتصـار  مـن  نمنعهـم  وهكـذا  جـدا،  أقويـاء 
فـي ميـدان المعركـة. هـذا كل شـيء. هـذه هـي 
الاسـتراتيجية. منها تنشـأ السياسـة، الميزانية، 

الجيش، الاحتياط وطرائق القتال.
المشـكلة مع هذه الاسـتراتيجية هي فيما ليس 
فيها. النصر. اسـرائيل لـم تعتزم ابدا، لم تخطط 
ولم تتدرب كي تخضع العرب. النجاة من الجولة 
ـ نعـم. أما الاخضاع – فلا. هي لا تسـتطيع. حتى 
الان، هذه الاستراتيجية نجحت على نحو لا بأس 
به. ولكن رويـدا رويدا، من حملة أصبنا فيها الى 
حـرب خرجنا منها أحياء، تطورت اسـتراتيجية 
بديلة. شمعون بيريس هو ممثلها الأعلى، ولكنه 
لـم يخترعها. الاسـتراتيجية ولدت مـن مراجعة 

كتب التاريخ والنظر الى المباريات الرياضية. كل 
من شـاهد نادل او فدرير يخسـران لأحد ما أسوأ 
منهما ناله يوم حظ، يعرف هذا. اذا كان لخصمك 
عـدد لا حصر له من الفرص للنصـر، ففي النهاية 

هذا سيحصل ايضا. وذات يوم ستخسر.
استراتيجية بيريس تسمى، باللغة الشعبية، 
يكونـون  قـد  مؤيدوهـا  السـلام».  «سياسـة 
يسـوقونها للجماهيـر بالشـعارات عن الحمص 
في دمشـق والنـوادي الليلية في بيـروت، ولكن 
قصدهـم الحقيقـي مغايـر. الهـدف هو كـم أفواه 
العـرب الذيـن يهتفون «المـوت لليهـود» بأوراق 
طبعت عليها الاتفاقات. هذا هو كل ما هو مطلوب. 
اذا كان الزعيم لا يتحدث عن ابادة اسرائيل، فلن 
يكون هناك من يقيم جيشا ينطلق الى الحرب، او 
يهـدد بجدية وجودنا. لا يوجـد أي معنى للافكار 
الكامنـة، لـلارادات العميقـة، لأمانـي النفس ولا 

حتى للفتوة الدينية.
يـكاد لا يكـون هنـاك اسـرائيلي لا يسـره أن 
يسمع بأن كل عرب فلسطين قرروا، كرجل واحد، 
النهـوض ذات يـوم والهجـرة الى أبـو ظبي. من 
الصعـب ايجـاد عربـي لا يصفـق لمشـهد قوافـل 
اليهـود المندفعة الى المطار للهجـرة الى الولايات 
المتحـدة التـي وافقـت علـى توطينهـم جميعهـم 
هناك. مـاذا اذا؟ الاتفاقات، وليـس الهذيان، هي 
التي تنتج الواقع. بيبي هجر استراتيجية القلعة 
لبن غوريـون، وذهـب الى شـمعون بيريس. هو 
فقط بعد الـدرس الاول. وهو يفهـم منذ الآن بأن 
الاتفاقـات هي الطريـق المفضل، ولكنـه لا يزال لا 
يعـرف كيف يمكن عمل ذلـك. عندما يهمس عربي 
لـك «نعـم» انـت لا تطالبـه بـأن يقـف علـى قدم 
واحـدة ويهتف بذلك من السـطح مئـة مرة. أنت 
تمسـكه بكلمته. هذا يحاصـر الخصم في حروب 
السـلام. لا بأس. بيريس يسكن فقط على مسافة 

شارعين من بيبي. وهو لا بد سيتعلم.

معاريف 2009/7/6

كان بن غوريونيا

الانسحاب سيجلب اخطارا كبيرة لحلفاء امريكا في المنطقة

الجيش الأفضل تسليحا في العالم استقوى على سفينة مساعدات انسانية
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الروائي الالباني اسماعيل قدري:

الكتابة الأدبية شيء والتدخل في الشأن العام شيء آخر!
■  أكثر من ســتين كتابا بين رواية وشــعر 
ومســرحية ومقالة، وما يناهز قرابة خمسين 
عاما من الحياة الأدبية٬ حملت اسم إسماعيل 
قدري إلى أروقة الأدب العالمي بفضل مشروعه 
الروائــي الكبير الذي صنــع نجوميته العالمية 
منــذ 1963 : (جنــرال الجيش الميــت). فكانت 
معجزة بالنسبة لكاتب عاش تحت بطش أحد 
الأنظمة الأكثر أوتوقراطية واســتبدادا وهي: 
ألبانيا أنور خوجة. بقــي قدري محاصرا في 
تيرانا حتى عام 1990، حيث قرر طلب اللجوء 
السياسي إلى فرنسا التي اكتشف ناشروها 
موهبة الرجل، فتسابقوا نحو صناعة صيته. 
 وفي هذا الحوار٬ ســيحكي عن معاناته مع 
الرقيــب في مجتمــع توتاليتــاري لا يؤمن إلا 
بالــوا حدية وعبادة الصمنية الأرثوذكســية، 
إلا أن الأهــم مــن ذلك كله أن درس إســماعيل 
قــدري ســيعلمنا أن منطــق الإبــداع أكبر من 
منطق الاستبداد مهما كان قناعه وكيفما كان 
عياره، وأن التاريخ لا ينتصر في نهاية المطاف 

الا للحق في الاختلاف. . !!
■ ســؤال : تعيــش الان فــي باريــس، هل 

يمكنك الحديث عن شيء اسمه المنفى؟ 
■ لا يمكـن الحديـث عـن منفـى. حياتـي 
موزعـة مناصفة اليـوم بين باريـس وتيرانا. 
خـلال فتـرة معينـة، كان يمكـن الحديث فعلا 
عـن المنفى ولكنـي صرحت وأنا أغـادر بلادي 
الديمقراطيـة  قيـام  بمجـرد  سـأعود  أننـي 
فيـه. عندمـا غـادرت ألبانيا، فلأنـي اعتقدت 
أن ذلـك سيسـاهم في تسـريع وتيرة المسـار 
الديمقراطـي. بالنسـبة الـي كان الخروج هو 
الوسـيلة الوحيـدة لفعـل شـيء ما. فـي تلك 
الفتـرة، كانـت السـلطة الشـيوعية المرعوبة 
ممـا حدث فـي رومانيا، قـد وعدت بـأن تغير 
الأشـياء ؛ لكن ذلك لم يكن سـوى خدعة. اذن 
،كان علـي ايجاد مكان بشـكل فوري أعبر فيه 
لفضح نفاق السـلطة، لأنه لم يكـن من الممكن 
قول شيء هناك: فثلاثة أسطر من النقد كفيلة 
بأن تؤدي بك الى السجن. ولكنني كنت أعرف 

وأنا أغادر البلاد أنني سأعود يوما اليها. 
■ لماذا اخترت فرنسا؟

■ بالنسـبة الي كان طبيعيـا أن أذهب الى 
فرنسـا. كانت البلد الـذي أتوفر فيه على أكبر 
عـدد من الأصدقاء ،البلـد الأول الذي ترجمت 
فيه كتبي ،وكنت قـادرا على التردد عليه أكثر 
مـن مـرة بدعوة مـن ناشـر رواياتـي : (كلود 
ديران)، بينما كان من الصعب في تلك الفترة 

على ألباني أن يغادر البلاد. 
■ ألم تحاول أبدا أن تكتب بالفرنسية؟

■ أبـدا، لأنـه أولا: لا أسـتطيع ذلـك لأنـه 
ليس لدي المسـتوى التقنـي للكتابة بلغتكم-
متوجهـا الى المحاور/المترجـم). ثانيا: لأني لا 
أريـد التخلي عن لغتـي. الألبانية لغة هندو- 
أوروبيـة وتتوفـر فـي نفـس الوقـت على كل 
مميـزات اللغات الشـمالية ومميـزات اللغات 
أداة  الـذي يجعـل منهـا  اللاتينيـة، الشـيء 
جيدة بالنسـبة للكاتب ،لديهـا قدرة التركيب 
الذي تتميز به اللغات الشمالية وغنى اللغات 

اللاتينية. 
■ روايتكــم الأخيــرة (الحادثــة) تحكــي 
بتفصيل عن بحث يدور حول علاقات غرامية 
بين ديبلوماسي وفتاة شابة. هل يتعلق الأمر 

برواية حب؟
■ اذا كنتـم تعتبرونهـا روايـة حـب فهـي 
كذلـك، لكننـي لا أحبـذ تصنيـف رواياتي في 

خانة معينة. بالنسبة الي فهي أدب وكفى!
■ لماذا اخترتم شكل البحث هذا في النهاية 

للحديث عن الحب؟
أدبـي  شـكل  بأنهـا  اجابتكـم  أسـتطيع   ■
كلاسـيكي ،اسـتعملته سـابقا مـرات عديدة. 
لكن لا أعرف في العمق ان كانت كذلك. فشـكل 
أدبي ما شيء يفرض نفسه عليك، يولد خفية 
مـع الموضـوع دون أن يترك لـك الاختيار. من 
الصعـب جـدا الحديث عـن كتاب ألفنـاه. انه 
شـيء خـرج منـك، يأتي مـن ميكانيـزم خفي 
في أعماقـك. اذن، عبثـا تحاول تفسـيره. اذا 
تحدثتـم قبـل كتابتـه فانكـم تتحدثـون عـن 
كتـاب آخـر، ونفـس الشـيء اذا تحدثتم عنه 
خـلال كتابته فذلـك أنكـى. طبعـا، تحاولون 
قـول الحقيقـة لكن لا يمكن أن يكـون ما تقوله 
هو الحقيقة، فقط هي واحدة من ثلاث حقائق 
وليـس هناك فقـط ثلاث حقائـق ،هناك ثلاث 

عشرة حقيقة هناك ثلاثون. 
■ السياسة حاضرة بقوة في هذه الرواية 
كما هو الشأن دائما في أعمالك. هل نستطيع 

القول انك كاتب سياسي؟
■ أكيد لا. علـى كل حال أكره أن أصنف في 
خانـة معينـة. أنا كاتـب والسياسـة جزء من 
حياتـي ،كما هو الشـأن بالنسـبة اليـك، مثل 

أشياء أخرى كالمرض والحرب. .. الخ. 

■ ترفضــون مصطلح «كاتب سياســي». 
لكنك تدخلت في أكثر من مناســبة في الحياة 
العامــة لبلدك وأروبــا. أفكر مثــلا في صراع 

كوسوفو ،لقد انحزتم بقوة ضد الصرب.. !؟
■ هـذا لا علاقة له بالأدب. أنا مواطن مثلك 
تمامـا، كملايـين الأشـخاص. هـذا جـزء مـن 
انسـانيتي. كما أنني معروف جدا في البلقان 
و كان علـي التدخل. لم يكن لدي الاختيار. لم 
يكن علي أن أقول : (لا. . لا ،لن أصرح بشـيء، 
أنا كاتب كل هـذا لا يعنيني). لكن لم أفكر أبدا 
في لعب دور سياسـي. أشخاص عديدون في 
ألبانيـا طلبـوا منـي أن أدخل عالم السياسـة 
: كأن أصيـر وزيـرا، بل أن أقـود البلاد أيضا. 
كانـوا جديـين لأن هنـاك عرفـا فـي البلقـان 
يقضـي بأن يصير الكتاب الأنبياء كتابا قادة. 

طبعا رفضت ذلك. 
■ سؤال: في أي سن بدأت الكتابة؟

■ كالكثيريـن، أسـتطيع أن أقـول لـك اني 
بدأت الكتابة مبكـرا، لكن ذلك ليس جديا فهو 
غير مهم. نشـرت أول أعمالي وكانت في شكل 
قصائـد عندما كنـت تلميذا فـي الثانوي. لكن 
بالنسـبة الـي، يبـدأ الأدب مـع أول رواية لي 
كتبتها وأنا في الثالثة والعشرين عاما، عندما 
كنت طالبا في موسكو في معهد غوركي : قلب 
الأدب السـوفياتي ،الآلة التـي تصنع الكتاب 

الشيوعيين. 
■ لــم تكن أبــدا مــن مناصــري» الواقعية 
الاشــتراكية» التي كانت تــدرس في عاصمة 

الاتحاد السوفياتي. . ؟
■ لست أدري لماذا منذ وصولي الى هناك، 
أحسسـت بأنـي أكبـر. كان الجميـع يتحدث 
عـن الواقعية الاشـتراكية، لكـن لا أحد كان 
يدقق بوضوح بأي شـيء يتعلـق الأمر. في 
الحقيقـة، هذا يسـتند الـى بعـض القواعد 
الفضفاضة :أولا، كان من الواجب أن تكون 
ممتلئـا بالأمل ؛ وأن تكتـب أدبا ربيعيا. ان 
حدس الكاتب الشاب في كان على العكس 
مـن ذلك، يعنـي تغييـر الجـو والمعارضة 
بنوع من (التحريفية الجوية) مقارنة الى 
(دوغمائيتهم الجويـة). وكنتيجة لذلك، 
ففـي روايتي الأولى كانت السـماء تمطر 
منـذ الصفحـة الأولـى وحتـى النهايـة. 
مما ولد السـؤال الأكثر ازعاجا بالنسبة 
الي، عندما جئـت أول مرة الى الغرب و 
الـذي كان : (لمـاذا تمطر السـماء بدون 
توقـف في روايتك، رغـم أن ألبانيا بلد 
متوسـطي). القاعدة الثانية للواقعية 
الاشـتراكية: تتمسـك باحترام البطل 
الايجابـي، وفـي ذلك قتل لـلأدب. في 

روايتـي الأولى اخترت بطلين شـابين 
مشـعوذين ينتصـران، مع ذلك، فـي النهاية. 
القاعـدة الثالثة: تتغيـا زرع الحقد الطبقي، 
واذا لـم تحس بهـا فذلك يعني أنك انسـاني 
خائن، يرفـض أن يؤمن بالصـراع الطبقي. 
كل هـذه القواعـد أرفضهـا من أعماقـي. اذا 
قرأتم روايتي الأولى التي لم تكن : (جنرال 
الجيش الميت) ولكن رواية قصيرة معنونة 
ب: (مدينـة بـدون لافتات) التـي بدأت في 
كتابتهـا هنـاك ـ فـي موسـكو/المترجم - 
سـترون بأنهـا منشـور معـارض لـلأدب 
البروليتـاري ؛ العكس تمامـا مما يدرس 

في موسكو. 
■ هل نشرت في ألبانيا؟

أريتهـا  عندمـا  بالضبـط.  ليـس   ■
لصديـق، قال لـي : (أنت مجنـون مزق 
هـذا المخطـوط لـن يجـر عليـك سـوى 
المتاعـب). اذن، اخترت طريقا وسـطا. 
غيرتهـا  عديـدة،  صفحـات  اقتطفـت 
بصعوبة ونشرتها في جريدة شبابية. 
وفجأة، منع النص من لدن السـلطات 
وتم توبيخ رئيس الشـبيبة الألبانية 
الذي نشـره. ظللت متمسـكا برأيي، 
فكتبـت : (جنـرال الجيـش الميـت)، 

وعندمـا أخذته الى لجنة القـراءة قيل 
لي : (مسـتحيل، انه رواية حول النضال ضد 
الفاشـية ولا تشـير الى دور الحـزب). أخذت 
مخطوطـي ثانيـة وفهمت أنـه لـو غيرته، لن 
يبقـى هـو نفـس الروايـة. اذن ،أضفـت فقط 
جملـة لا قيمـة لهـا، استشـهدت فيهـا بأنـور 
خوجـة. لـم يكن أمـام الرقابة من خيـار، اذ لا 
يمكـن لها أن تمنـع كتابا يستشـهد بالطاغية، 
فظهـرت الرواية وحملت معها نجاحا شـعبيا 
كبيـرا، والنقـد الرسـمي - وحده الـذي كان 

سائدا- كان قاسيا معها.. 
■ انها الرواية التي طبعت في فرنسا ؟

■ أجـل، وبجـرأة أيضـا. كانت فـي تيرانا 
الـى  الألبانيـة  الروايـات  تترجـم  نشـر  دار 
اللغات الأجنبية. وروايتي سـقطت بالصدفة 
فـي يد(بييـر بـاراف) الـذي كان يديـر مجلة 
:(أروبا)،أعجبه العمل وأعطاه لناشر بدوره. 
عندمـا عرفـت أن الرواية نشـرت في فرنسـا 
،كنـت أكثر من فرح، وبدأت أتعلم الفرنسـية. 
بالنسـبة الـى كاتب من بلد سـتاليني تنشـر 
أعماله في الغـرب، فذلك يتضمن صدمة تأخذ 
تقريبا تجسدا جديدا. تصور معي : أنك كاتب 

في 

البلد الأشـد شراسـة في المعسـكر الشـيوعي 
وتم نشـر أعمالـك بالصدفـة فـي كل أروبـا!! 
الى حدود ذلك الوقت، كان الشـك يسـاورني 
أحيانـا وكنـت أتسـاءل : (هـل مـا أكتبـه هو 
الأدب حقا ؟ وهل نسـتطيع فعـلا كتابة الأدب 
في بلد نحن فيه بشكل أو بآخر مساجين؟؟!). 
كنت سـعيدا جدا، لكني كنـت أجابه بصعوبة 
كبيـرة : كيف لـي أن أتواجد فـي عالمين ما دام 
الغـرب هـو العـدو الأول لألبانيـا ؟!. سـابقا، 
الحـزب،  فـي  النافـذة  الشـخصيات  كانـت 
تقـول: (اذا كان محبـذا من لـدن أعدائنا فانه 
عدونـا هو الاخـر). فصرت كاتبـا بجمهورين 
: جمهـور حـر وجمهـور ألبانـي سـجين. كان 
علـي أن أختار : اما أن أتوقـف عن الكتابة، أو 
أكتب من أجل الألبانيين وحدهم، وأتخلى عن 
حريتي، أي عن الأدب. كانت تلك أصعب فترة 
فـي حياتي أحسسـت فيها بمسـؤوليتي ازاء 
الأدب، والأدب وحـده، وليـس ازاء الواقعية 
الاشـتراكية في ألبانيا. لم أسـتطع أن أتحدث 
لأحـد عـن ذلك. مـن هنا، ففـي المـرات القليلة 

التي سـمح لي فيها بالمجيء الى فرنسا، كانت 
اقامتي رائعة ومرعبة في نفس الوقت، وعلي 
أن أقـول : ان الصحافيـين كانـوا حذرين جدا 
حتى لا يضعوني في موقف صعب بمساءلتي 
عن الحالة في ألبانيا. ومع ذلك، صارت الأمور 
نحـو الأسـوأ. ففـي اللجنـة المركزيـة للحزب 
نفـد صبـر البعـض، لكـن لا أحد أراد الحسـم 
فـي الأمر: كمـا فـي الديكتاتوريـات جميعها، 
فالقرار لا يتخـذه الا الزعيم، والزعيم نفسـه 
كان مرتبـكا- كمـا الطغاة كلهـم - كان يحلم 
بـأن يصير مثقفـا لامعا، وهو الـذي درس في 
فرنسـا، وكان ذلك بالنسبة اليه مدعاة للزهو 
بنفسـه. كان يحمل حلما دفينا كي ينشر كتبه 

في فرنسا. 
■ بعض الألبانيين عاتبــوك، لاحقا، لأنك 

كنت محميا من طرف أنور خوجة؟
أحيانـا،  محميـا.  كنـت  طبعـا،  آه،   ■
الديكتاتوريـون يريـدون اعطـاء الانطبـاع 
بأنهـم حمـاة الفـن. لكـن، فـي مواجهـة مـن 
مـن  المخلصـين  أكثـر  مـن  هـل  يحمونـه؟ 
مناصريهـم أعني مـن أنفسـهم؟أجل، خوجة 
حماني من خوجة، أي من نفسـه التي خلقت 
هـذا النظـام الرهيـب! لقـد حـاول أن يخلق 
اسـتثناء لارضاء غروره. أنـا أعرف أنني لم 

أقدم أية تنازلات على المستوى الأدبي. 
■ ومع ذلك اعترفت ذات يوم أنك لا تحب 
روايتك: (الأعراس)، لأنك بطريقة ما قبلت أن 
تمارس الرقابة الذاتية فيها على نفسك وأنت 

تكتبها؟
■ هـذه الرواية كتبتها بعد منـع (الغول) 
التي كانت عملا شـجاعا جدا. كان ذلك أثناء 
الثـورة الثقافية الصينية وهـي فترة مظلمة 
بالنسـبة لألبانيا، بحيث كان النظام يصطاد 
الكتـاب في المـدن، كمـا كان الشـأن عليه في 
الصـين. أنا لا أتنكر لهـذه الرواية، أضف الى 
ذلـك أنها نشـرت ضمـن منشـورات (فايار) 
لكنهـا  سـيئة،  روايـة  تكـن  لـم  الفرنسـية. 
ليسـت فـي مسـتوى مـا كان علـي أن أكتبه. 
لـم يكن لديهـا ثقل الفضاء الـذي ميز أعمالي 
الأخـرى. صحيح أنها (رسـميا) الأسـوأ بين 
كتاباتي الأكثر اشتراكية بل الأكثر «شيوعية 
« - بين قوسـين -، لكن اقرأها وسـتجد أنها 
لا تمثل عملين: واحدا لألبانيا والآخر للغرب. 
علـى كل حال بعد (أعراس) قلت في نفسـي: 
(أبدا لن أكتب شـيئا كهـذا. من الان فصاعدا، 

سأكتب ما أريد وكما أريد). 
■ قبــل قليــل، تحدثت عــن حمايــة أنور 
خوجة لك. لكن أليســت شهرتك الدولية هي 

التي حمتك. .؟
■ بطبيعة الحال. لكن هذه الشـهرة كانت 
فـي ألبانيا تلـك المرحلـة سـيفا ذا حدين كما 
وضحـت ذلك. فأن تكـون كاتبا مشـهورا في 
بلد سـتاليني معناه :أنك مذنب مرتين : مرة، 
لأنـك تعـارض عبـادة الشـخصية الوحيدة 
؛والمرة الثانية، لأنك تعارض الواحدية التي 
تسير بموازاة الواقعية الاشتراكية. مع ذلك، 
وفـي حالتـي كان من المتأخر جـدا في الواقع 
معاقبتـي والـزج بي فـي السـجن. فالضغط 
الدولـي كان مـن القـوة التي يسـتحيل معها 
ذلك. الحل الوحيـد كان هو (تدبير/المترجم) 
- حادثـة - منظمـة. والكثيـر مـن أصدقائي 
الفرنسـيين فهمـوا ذلك، فكانوا يسـألون عن 
أخبـاري بانتظام آنـذاك في سـفارة ألبانيا. 
طبعا هـي طريقة لتمرير رسـالة مفادها أنهم 
منزعجـون لمصيـري. ولمـا كنـت أمـر بأكثـر 

الفتـرات صعوبة أنجز (بيرنـار بيفو) حلقة 
تلفزيونية صرح خلالهـا، قائلا: (اننا ننتظر 
اسماعيل قدري منذ أشهر. ماذا يحدث ؟! اننا 
نريده هو وليس رأسه على طبق). لقد كانت 

الوسيلة الوحيدة كي يجنبوني السوء. 
■ انــت مرتبط كثيرا ببلدك الى درجة أنك 

عوتبت أحيانا بأنك قومي؟
■ أبـدا، لسـت قوميـا ولا شـوفينيا. لكن، 
كيـف علي أنا- الكاتـب الألباني- أن أصمت 
أثنـاء مجـازر كوسـوفو، فـي الوقـت الـذي 
تظاهـر فيه نصـف الكتـاب الأروبيـين؟؟.. . 
أتذكـر ذات يوم أثنا ءانعقـاد اجتماع للكتاب 
حـين طلب أحدهـم ايقاف الغـارات التي كان 
يقودها حلف شـمال الأطلسـي على صربيا، 
فقلت: (طيب، لكن شريطة أن تتوقف المجازر 
في كوسـوفو لأنهـا أكثر رعبا مـن الغارات). 
فأجابنـي آخـر : (ليسـت هنـاك تراتبيـة في 
الموت). فرددت قائلا: (انه أسـوأ عشر مرات 
مـن أن تمـوت تحـت القنابـل علـى أن تموت 
في حادثة سـير. وأيضا، انه لمن الأسـوأ مئة 
مـرة أن تمـوت مطعونـا بضربـات خنجـر). 
كنـت سـعيدا جـدا أن أرى المؤرخ الفرنسـي 
الكبيـر: (جـان بييـر فيرنان) يسـاندني في 

هذا النقاش. 
■ غالبا ما يتحدث عنك عندما تثار جائزة 

نوبل. .؟
■  لقد تحدثوا طويلا عني وسيسـتمرون 
فـي ذلك. ومـع مرور السـنين، اعتـدت الأمر، 
وأنت تعرف اننا مجموعة -من الكتاب- في 

هذا الاطار وأنا سعيد بهذه الصحبة. 

ترجمة: مصطفى بدوي
هوامش:           

          
28 يناير 1936: ولد اسماعيل قدري بجيرو 

كاستر في الجنوب الجبلي بألبانيا. 
1963 - (جنرال الجيش الميت) وهي رواية 
تتابـع جنرالا ايطاليـا يجمع فـي ألبانيا بقايا 
جثـت مواطنيه الميتـين خلال الحـرب العالمية 

الثانية. 
 1970 - (يوميـات حجر) بورتريه لمسـقط 
رأسـه و(طبـول المطـر) وهـي لوحـة لمدينـة 
وسـيطية محاصـرة، وفيهـا يعود اسـماعيل 

قدري الى الحكي التاريخي لمداراة الرقابة. 
1973 -(شـتاء العزلـة الطويلـة) تكشـف 
عن القطيعة بين ألبانيا والاتحاد السـوفييتي 
اليوميـة فـي  وتـدور الأحـداث بـين الحيـاة 

العاصمة تيرانا ومؤامرات القصر. 
1978 - 1981: -  كتب رواية (الحفل) التي 
منعت بسـبب الرقابة الى حدود 1988 ويعالج 
فيهـا القطيعـة اللاحقة بـين الديكتاتـور أنور 

خوجة وبيكين آخر حليف لألبانيا. 
1980 - نيسان المكسور.             

1981 - (قصـور الأحلام) تدور أحداثها في 
امبراطوريـة متخيلـة حيـث يكلـف جيش من 

الموظفين بجمع وأرشفة أحلام السكان. 
 1989 - (الملف هاء): هل انتحل هوميروس 
نصوصا حكائيـة ألبانية؟ باحثـان أمريكيان 

يجريان تحقيقا في هذا الموضوع. 
1990 -  يستقر اسماعيل قدري في فرنسا.        
1992 - (الهـرم) وتحكي عن التوتاليتارية 

في ألبانيا أنور خوجة.    
2008 - (الحادثـة) وهـي آخـر عمل روائي 

لاسماعيل قدري.     

■ يبــدو أنّ السّــجال الدائــر حــول 
ديــوان محمود درويش الأخيــر «لا أريد 
لهــذي القصيــدة أن تنتهي» لــن ينتهي، 
فهــو لا ينــي يتجــدّد، تتشــعّب أطراف 
هذا الســجال، الذي خاض فيه محاميه 
وشــقيقه مــع الناشــر ريــاض الريّــس 
والنقّــاد الذيــن كتبــوا ملاحظاتهــم عن 
متهم الشاعر اللبنانيّ  الديوان، وفي مقدَّ
شــوقي بزيع الذي اســتضافته الزميلة 
ديمــة ونّــوس فــي برنامجهــا «أضواء 
المدينــة» على قناة «المشــرق»، حيث قال 
بزيع إنّ الديوان يعجّ بعشــرات الأخطاء 
وليــس ســتّة أخطاء كمــا قــال الروائيّ 
إلياس خــوري معــدّ الديــوان ومقدّمه، 
ومــع حرص بزيع المُعلَن على ألاّ يســمّي 
أحداً، لكنّه ســمّى جــواد بولس محامي 
عائلــة الشــاعر محمــود درويــش، كما 
ســمّى إليــاس خــوري، والناشــر، وقد 
أحجم عن تســمية الشــاعر الفلسطينيّ 
الذي كان قد دُعِي من قبل لجنة أصدقاء 
محمــود درويــش إلــى تدقيــق الديوان 
لكنّه أعلِــم بالتخلّي عن مســاعداته، أي 
أُقصِي عن اللجنة، وقــد تكتّم بزيع على 
اســمه، وتأمّل أن يقوم الشــاعر بنفسه 
بالكتابة عــن هذه القضيّــة، كما كان قد 
وعده. وهذا ينذر/ يبشّــر، باتّساع رقعة 
الســجال الدائــر، لا نهايته المنشــودة.. 
ويعني أنّ هناك ما سيأتي، ومَن سيأتي 

ليدلي بدلوه. 
وصف الشــاعر بزيع الثقافة العربيّة 
بأنّها قائمة علــى النميمة والقال والقيل 
والتكاذب وتنســيب الــكلام، وحذّر من 
للأصوليات  موازيــة  ثقافيّة  أصوليــات 

الدينيّة، وأكّــد أنّ النقد يصبّ في صالح 
الديــوان، ولا ينقــص من قيمــة درويش 
الشــعريّة، ثمّ قدّم البدائــل المقترحة من 
قبله كي يستقيم الوزن في القصائد غير 
المكتملة التي وُضعت في الديوان، وقال 
إنّ درويش كان يرفــض إطلاع أحد على 
مسوّداته، وكان يكرّر دائماً «إنّ الاطّلاع 
على مســوّداتي كرؤيتي عارياً»، ثمّ قال 
بزيع عن نقّاد مقترحاته بشــأن قصائد 
درويــش: «أتحدّى أيّ شــخص أن يقول 
إنّ فيها اجتهادات عروضيّة..». وقد بدا 
منفعلاً عندما نســب إلــى منتقديه «عُقَد 
النقــص»، وعندما لاحــظ انفعاله حاول 
التهدئــة منــه، وطلب مــن المقدّمــة عدم 

المؤاخذة. 
رفض الاتّهامــات التي كان بولس قد 
كالها لــه، حيث كان بولس قــد اتهم في 
لقاء ســابق مع زاهي وهبي في برنامج 
«خلّيك بالبيت» (19/ 5 /2009) منتقدي 
درويــش بمتســلّقي النجــوم، بحســب 
تعبيــر بزيــع، واســتنكر بزيــع مقولــة 
المحامي عندما تحدّث حول عدم السماح 
لأحد بأن تمتدّ يــده إلى ديوان درويش.. 
قائــلاً: «إنّ درويــش ملك للأمّــة العربيّة 
كلّهــا وليس لأحــد». كما نفــى أن يعني 
الخلاف على الديوان أن نشــهد نســخاً 
عديــدة محقّقة بصيــغ جديــدة، لأنّه تمّ 

تدارك وتلافي الأخطاء الواردة فيه.. 
لا شكّ أنّ أيّ ســجال ثقافيّ يعبّر عن 
حيويّة محمودة، لكن أن يستمرّ السجال 
حول «لا أريد لهذي القصيدة أن تنتهي»، 
يُخرجها من جانبها الشــعريّ، حين يتمّ 
التركيز على تبــادل الاتّهامات، أو ردّها 
بالمثل.. فماذا لو تسنّى لدرويش الكلام، 
أمــا كان ليقــول: أريد لهذا الســجال أن 

ينتهي.. هنا والآن.

رَسِل إدْسِن

اسماعيل قدري

ثلاث قصائد نثر

شوقي بزيع يتابع السجال حول 
ديوان درويش الأخير:

«محمود» ليس ملكاً لأحد

صدور «عودة التاريخ»
 ليوشكا فيشر في ابوظبي

ابوظبي ـ جمال المجايدة 

صدرت عن مشروع «كلمة» للترجمة 
التابع لهيئة أبو ظبــي للثقافة والتراث 
ترجمــة كتــاب يوشــكا فيشــر «عودة 
التاريخ»، العالم ما بعد الحادي عشــر 
مــن أيلول (ســبتمبر) وتجديد الغرب، 
وكتــاب «عودة التاريــخ» الذي يقع في 
375 صفحــة يحكــي تاريــخ أنــه» بعد 
أن انتهى القرن العشــرون ســنة 1998 
بســقوط جــدار برلــين، ابتــدأ القــرن 
الحادي والعشــرون في الحادي عشر 

من أيلول (سبتمبر) 2001».
وبعد عقود عدة مــن الحرب الباردة 
وبعــد القطبيــة الثنائية في السياســة 
العالمية، أخذت السياسة الدولية أبعاداً 
مختلفــة تمامــاً: إن ظهــور التهديــدات 
الجديدة، التي تشكل الخطر الشمولي 
الثالث بعد الفاشية والشيوعية، يدخل 
في هذا السيناريو بوصفه فراغاً عالمياً 
خطيــراً، وذلك نتيجة لانهيــار الاتحاد 
الســوفييتي، إلاّ أن الولايــات المتحــدة 
وحيــدة  عالميــة  بصفتهــا  الأمريكيــة، 
متبقية، تجد نفســها أمام قطبية عالمية 
منتشــرة يرافقهــا مــا يمكــن أن نطلق 
عليه تســمية ـ الحروب غيــر المتناظرة ـ 
وعلى خلفية نهوض قوى عالمية حديثة 
كالصــين والهنــد والقــوة الأوروبيــة 
الناشــئة، يتســاءل يوشــكا فيشر عن 
النظــام الدولــي الجديد وعــن المخاطر 
والفرص التي تقابل الســلام والعدالة 
في العلاقات الدولية، وكذلك عن الدور 

الذي يقوم به الغرب في هذا السابق.
الكتــاب  فــي  يوشــكا  يقتــرح 
«ســيناريوهات جديدة على امتداد بؤر 
الأزمات في السياســة العالميــة اليوم، 
من صراع الشــرق الأوســط إلى حرب 
العــراق وحــروب البلقان، ويتســاءل 
عــن العوامــل التــي تقــود إلــى نظــام 
عالمي يتســم بالعدالة واحترام القانون 
الدولــي، أو العوامــل التــي قــد تعيــق 
ذلك؟». وقال الدكتور علي بن تميم مدير 
مشروع كلمة للترجمة «إن التركيز على 
ترجمة أهم الكتب التاريخية والروائية 
يقدم  والشــعرية والأدبية والمدرســية 
إســتراتيجية هيئــة أبوظبــي للثقافــة 

والتراث التي تســعى إلى تقديم ثقافة 
الآخر في سياقات التنوع والاختلاف، 
كما أنها تؤكد أهداف مشــروع «كلمة» 
المتمثلة في فتــح قنوات جديدة للقارئ 
العربــي وإحيــاء حركــة الترجمــة من 

اللغات الأجنبية في الثقافة العربية».
وقد قــام بترجمة الكتــاب إلى اللغة 
العربيــة الدكتــور هانــي صالــح علي 
الصالــح وهو كاتب ومترجم ســوري، 
يحمــل دكتــوراه فلســفة فــي العلــوم 
الجيولوجية، وشــهادة دبلوم عال في 
آداب اللغــة الألمانيــة مــن جامعة كارل 
فرانتــس في النمســا عــام 1968، عمل 
أســتاذاً مســاعداً في جامعــة الجزائر 
العاصمــة، كمــا عمل فــي وزارة النفط 

والثروة المعدنية في سورية.
 ترجم عــدداً من الكتب عــن الألمانية 
والإنكليزيــة في موضوعات الاقتصاد 
والصحة الاجتماعية والنفسية، وكذلك 
الكتب السياســية والاستشراق، يجيد 
من اللغات إضافــة للألمانية الانكليزية 

والفرنسية والهولندية.
أمّــا مؤلــف الكتــاب فهــو يوســف 
مارتين «يوشــكا» فيشــر، هو سياسي 
فــي  الخضــر  حــزب  وزعيــم  ألمانــي 
ألمانيــا، أصبح وزيــر خارجيــة لألمانيا 
منذ عام 1998 حتى 22 تشــرين الثاني 
(نوفمبر) 2005 في حكومتي غيرهارد 
شــرودر، وهو يدرس حالياً في جامعة 

برنستون.

الخزانة
هَا إنّيَ مع أُمّي، نتدّلى أســفل إهابِ السّنين المطروحِ، في حديقة 
شمســيّاتٍ وجزمــات مطّاطيّة، معــاً، دومــاً، في العطــرِ الغامضِ 

لمعطفها.
، جماجم أبي  أنظروا كيــفَ هيَ قبّعاتُ اللّبّــاد، على طُولِ الــرّفِّ

العديدة، في سردابِ عائلتي.

جوهرُ الأحلام
كانَ ثمّةَ رجلٌ قطّرَ امرأةً بالغةَ الصّغرِ من أحلام مختلفة.

وضعها على شريحةٍ زجاجيّة ثمّ زارها في اللّيلِ معَ تِلِسْكُوبِهِ. لم 
تُمانع، كانت جاهلةً للعينِ الكبيرةِ التي تَرقُبُها.

الليلــةَ، أزهرتْ فوقَ الشّــريحةِ أَمِيْبَــا داعرةٌ ثُــمّ عانقتها كمَجرّةٍ 
نائيةٍ تتشكّلُ فوقَ عدسات تِلسكوب.

نقيضُ المادّة
ثمّــةَ، في الجانــبِ الآخر مــنَ المــرآةِ، عالــمٌ مقلوبٌ؛ حيــث يُجنّ 
؛ حيثُ تصعدُ العظامُ منَ الأرضِ ثــمّ تتقهقرُ إلى أوّلِ وحلِ  المجانــينُ

. الحُبِّ
وفي المساءِ، ليسَ يصعدُ سوى الشّمس.

يبكي العشّاق لأنّهم أكثر فتوّة بيومٍ واحد، وسرعانَ ما تسرقهمُ 
الطّفولةُ من بهجتهم.

ترجمة: تحسين الخطيب

رسل إدسن

هيثم حسين

أجرى الحوار: أليكسيس ليبايرت 
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حسين سليمان٭

مدير الثقافة والإعلام بعجمان 
يدعو المؤسسات العربية إلى 

احترام خصوصية المثقف 
الرباط ـ «القدس العربي»:

فـي زمن أصبح فيه أغلـب المتتبعين والمحللين 
يوقنـون بخطـورة الوضـع العام الذي يعيشـه 
بسـبب  الراهـن  الوقـت  فـي  العربـي  العالـم 
السياسـية  بنياتـه  ومفارقـات  متناقضـات 
والاقتصاديـة والاجتماعيـة، التـي جعلـت منه 
فضاء جغرافيا وثقافيا سهل الاختراق والتطويع 
لصالـح أجنـدات اقتصاديـة وسياسـية، تهدف 
بالأسـاس إلى تكريس حالة التبعية والخضوع 
والاسـتلاب العربي أمام الآخر الغربي، وتجميد 
الحضـاري  والإقـلاع  التنميـة  محـاولات  كل 
الشـامل المبنـي علـى أسـس تاريخيـة وعلميـة 
وثقافيـة  سوسـيواقتصادية  ودعائـم  سـليمة 
متينـة؛ في ظـل معطيات هذه الفتـرة الخطيرة، 
يبـدو أنه قد أمسـى مـن الملح جـدا إعـادة طرح 
السـؤال حول «وضعية العالـم العربي وثقافته 
والمعاصـرة  الحديثـة  الأزمنـة  إخفاقـات  بـين 
وبين السـيناريوهات الممكنة في أفق السـنوات 
والعقـود المقبلة»، وكذلك حول «السـبل الكفيلة 
بجعل أقدار ومصائـر العرب مِلك أيديهم لا أيدي 
الغيـر الـذي يعتبـر أن الحريـة والفكـر النقدي 
والديمقراطيـة وحقـوق الإنسـان والكرامة هي 
قيم غربية خالصة الصنع ولا طريق نحو المخرج 
من المآزق العربية الحالية سوى تغريب الإنسان 

والذاكرة والثقافة العربية...
فكيف يمكن من جديد إعادة الاعتبار للإنسان 
والثقافـة العربيـة فـي زمن أضحت فيـه الثقافة 
بشـكل عام بضاعـة مُعَوْلَمَة تتحكـم في إنتاجها 
وتسويقها، من الشمال إلى الجنوب ومن الغرب 
إلـى الشـرق، شـركات عملاقـة؟ وكيـف يمكـن 
اسـتثمار الخصوصيـات الثقافيـة العربية التي 
يزخر بها العالم العربي، من الخليج إلى المحيط، 
في اتجاه إنتاج رأسمال بشري مندمج ومنافس 
في عالم اليوم؟ ومن أين يمكن البدء في مسـيرة 
بناء قيـم جديدة تحفـز على المبـادرة والابتكار 
وتبنـي مسـالك العمـل المنتـج وأخلاقياتـه بدل 
بعـض القيـم العربية الشـائعة التـي تقوم على 
أساس الاكتفاء والانزواء والاتكال وتبني منطق 
الاستهلاك والاجترار؟ وما هي الأدوار التي يمكن 
أن تؤديها المؤسسـات العربية الرسمية والمثقف 
العربي في هـذا الباب؟ وإلى أي حد يمكن القول 
إن العلاقـة بين هذين الطرفين قـد دخلت مرحلة 

التكامل والتعاون؟
هذه المحـاور وغيرهـا كانت موضـوع مؤتمر 
صحافـي مـع الأسـتاذ إبراهيم سـعيد الظاهري 
(مديـر دائـرة الثقافة والإعلام بإمـارة عجمان) 
على هامش مشـاركته أخيرا في نـدوة أكاديمية 
بمدينـة مراكـش، حيـث أكـد أنـه لـم تعـد هناك 
والمؤسسـات  العربـي  المثقـف  بـين  مـا  قطيعـة 

الثقافية لا سـيما الرسـمية، بعدما اكتشفت هذه 
الأخيرة أن أهل الفكر والإبداع والنقد غير قابلين 
للتدجين والاحتواء أو المساومة. ولاحظ أن تلك 
المؤسسات نفسها ـ في سعيها لإخراج المثقف من 
دائـرة التهميـش ـ مطالبة باحتـرام خصوصية 
المثقف والحساسـية الثقافية التـي يصدر عنها، 
انطلاقـا مـن الإيمـان بالحق فـي الاختـلاف، إذ 
لا يمكـن أن يكـون هنـاك استنسـاخ للتجـارب 
والأصوات الإبداعية والنقدية والفكرية. ويقول 
الأسـتاذ الظاهـري أيضـا: «إنني كمسـؤول عن 
مؤسسـة ثقافية رسـمية لا أنتظر من الآخر الذي 
يقارِب ثقافتي أن يكيـل المديح لأعمالي الروائية 
أو المسـرحية أو التشـكيلية، وإنمـا أن يتفاعـل 

معها بموضوعية ونقد بناء».
ومن جهـة أخرى، ينظـر مدير دائـرة الثقافة 
إلـى  تفـاؤل  نظـرة  عجمـان  بدائـرة  والإعـلام 
مسـتقبل العلاقات الثقافية ما بين مشرق الوطن 
العربـي ومغربـه، معتبرا أن كثيرا مـن العوائق 
الناجمـة عـن سـوء الفهـم وغيـاب التواصل قد 
تبددت وزالت، وتأسست ـ عِـوَضاً عنها ـ لبنات 
جسـور الحوار والتبادل الخلاق. واستدل على 
ذلـك بالروابـط الثقافيـة التـي تعـززت خـلال 
السـنين الأخيرة ما بـين المملكة المغربيـة ودولة 
الإمـارات العربيـة المتحدة، موضحـاً أن الأمر لا 
يقتصر فقـط على النشـاطات الثقافيـة والفنية 
التي تقيمها المؤسسات الرسمية في كلا البلدين، 
بل يشمل أيضا منظمات المجتمع المدني. وفي هذا 
السياق، استدل بمشاركة الشاعر المغربي محمد 
بنيس فـي احتفاليـة ثقافيـة خاصـة بإبداعات 
الشـاعر الفرنسـي الشـهير مالارميه احتضنتها 
الإمـارات، وأيضا بجائزة الشـيخ زايـد للكتاب 
التـي آلت إلى محمد بن عيسـى الوزيـر المغربي 
الأسـبق وأمـين عـام منتـدى أصيلـة الثقافـي، 
بالإضافـة إلى حضور العديد من النقاد والأدباء 
المغاربة في مؤتمرات وفعاليـات ثقافية متنوعة 
بالإمـارات. وفي المقابل، أصبح ثمة حضور لافت 
للانتبـاه للمثقفـين الإماراتيـين فـي العديـد من 
التظاهـرات الثقافية والفكريـة والإبداعية التي 
تقـام بالمغرب، مـن ضمنها ـ على سـبيل المثال لا 
الحصر ـ موسـم أصيلة الثقافي والأيام الثقافية 

المسـرحية  والمهرجانـات  بالمغـرب  الإماراتيـة 
وغيرها.

وأثنى الظاهري على سمة التنوع والخصوبة 
التـي تطبـع الإبـداع المغربي في مجـالات الأدب 
مـا  الإنسـانية،  والعلـوم  والبحـث  والنقـد 
جعلـه مـن بـين النمـاذج الرائـدة التـي أمسـت 
جديـرة بالاقتـداء في المشـرق العربـي وخاصة 
فـي الإمـارات. واعتبـر أن مـن مميـزات العمـل 
الثقافـي بالمغرب كونه يتوزع ما بين مؤسسـات 
رسـمية وغير رسـمية، وأن لكل واحدة من هذه 
المؤسسـات توجهها الذي يختلـف عن الأخرى، 
ما يجعل فرص التعامل معها متعددة وفق المسار 

الذي اختاره المثقف.
الاهتمـام  قلـة  حـول  سـؤال  علـى  وجوابـا 
بالبحث العلمي في الوطن العربي قياسـا لما هو 
موجود في بلدان غربية أو شـرق ـ أسيوية، مما 
يـؤدي إلى هجـرة الكفاءات العربيـة إلى هناك، 
أكد الظاهري أن المشـكلة تكمن في أن المؤسسات 
التي يُفترض أن تناقش هذه الأمور غير قوية ولا 
مسؤولة، قاصداً بها هيئات الإعلام والبرلمانات. 
وقـال: «نحـن العـرب نعلـق المسـؤولية دائمـا 
علـى الآخر، ونقـول إنه يريـد أن يفـرض علينا 
وحريـة  السياسـية  والتعدديـة  الديمقراطيـة 
التعبير بالقوة، بينما لا ننتبه إلى الخلل الكامن 
فينا». واعتبر أنه لا مبرر لعدم الاهتمام بالبحث 
العلمي لا سـيما فـي البلدان العربية الميسـورة، 
لكنه اسـتدرك بالقول إن الخطـوة الأولى بدأت 

على مستوى جامعات الخليج.
أما بخصوص عمليات الاستقطاب التي تقوم 
بها مؤسسـات ثقافية وأكاديمية غربية للمثقفين 
العرب، فأرجع الظاهري ذلك إلى كون المسؤولين 
السـاحة  تركـوا  الثقافـي  الشـأن  عـن  العـرب 
الفارغـة لتلـك الجهـات. وتابع قولـه: كل مثقف 
عربي يتعامـل مع هيئة غربيـة ننعته بالارتزاق 
أو بكونـه سـلم نفسـه للشـيطان، والحـال أننا 
نحن المسؤولون عن ذلك لعدم اهتمامنا به. على 
أننـي أؤكد أن المثقفين الغربيين ليسـوا أعداء لنا 
بالمطلق، بل يجب أن نقيم جسـور الحوار معهم، 
شـريطة أن يكون هـذا التعامل بدون اسـتعلاء 
أو أحـكام مسـبقة، ويسـتحضر عامـل احتـرام 
كل طـرف للآخـر». ودعـا المثقفـين العـرب إلـى 
استيعاب مستجدات العصر ومتغيراته، خالصا 
إلـى القـول إن العمل الثقافـي لا يمكنه أن ينجح 

إذا تقوقع وانعزل عن محيطه. 

مدينة زرهون تحتفي بابنها 
الشاعر محمد بلمو

مكناس (المغرب) ـ «القدس العربي»:
نظمت مديرية الثقافة بمدينة مكناس المغربية 
بتنسـيق مـع جمعية قدمـاء تلاميـذ بنـي عمـار 
أخيـرا بـدار الثقافـة «مـولاي إدريـس زرهون» 
لقـاء مفتوحـا مـع الشـاعر محمـد بلمو، سـاهم 
فيـه القـاص والناقـد محمـد إدارغـة والباحـث 
السوسـيولوجي عبـد الرحيـم العطـري، وذلك 
الموسـوم  الثانـي  الشـعري  بمولـوده  احتفـاء 

بعنوان «حماقات».
افتتـح الحفل بكلمة جمعية قدماء تلاميذ بني 
عمار، قرأها محمد الكريني نائب رئيس الجمعية 
والـذي تولـى تسـيير النـدوة، وخلالهـا رحب 
بالحاضريـن الذي حج إلى مـكان الاحتفاء رغم 
القيظ الشديد الذي ساد ذلك اليوم الصيفي، ثم 
قـدم ورقـة تعريفية مع رصد تجربـة محمد بلمو 
شـاعرا وفاعلا جمعويا. وبعدمـا رخص للقاص 
والناقـد محمـد إدارغة الـذي جـزأ مداخلته إلى 
جزأيـن ، جـاء الجـزء الأول فـي صيغة شـهادة 
حميمة وقف فيها عند بعض محطات تعرفه على 
الشاعر بدءًا من تتلمذه عليه في التعليم الثانوي 
بزرهون، ورعاية بعض بذوره الشعرية الأولى، 
ومـا تخلل ذلـك من علاقـات إنسـانية وتربوية 
وإبداعيـة. أمـا الجـزء الثاني فهو نـص المقاربة 
النقديـة التي خـص بها ديـوان «حماقات» وفي 
مطلعهـا تذكيـر ببعض ما كتبه بصـدد الديـوان 
الأول للشـاعر محمـد بلمـو الذي يحمـل عنوان 
«صوت التراب» وذلك لطرح إشـكالات من قبيل 
أوجـه الائتـلاف والاختـلاف بـين الإصداريـن 
الشـعريين. ثـم حـرص علـى تشـريح قصائـد 
الديـوان وتصنيفهـا وفق انشـغالاتها والدنــو 
مـن تفاصيلها الموضوعاتيـة وتطلعاتها، قبل أن 
يتوقـف مليا عنـد أشـكال اشـتغالاتها وبنياتها 

الايقاعية والبلاغية وبقية مواصفاتها الفنية. 
بعد ذلك تناول الكلمة الباحث السوسيولوجي 
الدكتـور عبـد الرحيـم العطـري الـذي ارتـأى 
فـي مداخلتـه أن يقف بصـدد المحتفى بـه محمد 
بلمـو الشـاعر الإنسـان، الصحافـي والناشـط 
الجمعـوي... فـي هذا الإطار توقـف عند «صوت 
التـراب» كتجربة شـعرية أولى، وعنـد لاحقتها 
«حماقات» وهما معا لبنتان أساسيتان تكشفان 
عـن عمق التجربة عند الشـاعر محمـد بلمو، ثم 
انتقـل إلى العلاقات الإنسـانية التي تجمعه به، 
والتـي ترشـح بالمـودة الصادقة ونبـل الأخلاق 
وجميل السـلوك، وهـي خلاصة لتجربـة العمل 
الصحافي المشـترك، وهو ما جر على محمد بلمو 
ـ حصيلة مواقفه الصريحة والعلنية ـ الكثير من 
الإكراهـات الماديـة والمعنوية. وختمهـا بتجربة 
بلمو الناشط الجمعوي الذي يتولى منذ سنوات 

عديدة وباقتدار مهمة أساسية في الجمعية، مما 
مكنـه ـ رفقة بقية الأعضاء ـ من تأسـيس تقاليد 
سـنوية تتمثل فـي مهرجان السـينما ومهرجان 
قصبة بني عمار الذي يسـتضيف سنويا فنانين 

ومبدعين من مختلف الشخصيات.

«المسكوت عنه» و»إعادة تعريف 
الهوية» في مجلة «الكلمة»

لندن ـ «القدس العربي»:
تواصل مجلة «الكلمة» الإلكترونية الشهرية، 
التـي يـرأس تحريرهـا الناقد الدكتـور صبري 
 ،(2009 (يوليـو  الأخيـر  عددهـا  فـي  حافـظ، 
التفافهـا حـول الكتابـة الجديـدة فـي العالـم 
العربـي، بمـا تطرحـه مـن جماليـات مغايـرة، 
إبداعيـة،  ومغامـرات  مفتوحـة،  وتسـاؤلات 
وروىً تسـتوعب الواقـع بتجلياتـه ومنجزاته 

ومستجداته.
الناقـد العراقـي المرمـوق عبد اللـه إبراهيم 
وإعـادة  والاعتـراف  «السـرد  بعنـوان  كتـب 
تعريـف الهويـة»، متنـاولاً مسـألة التفاعل بين 
السـرد والاعتراف، باعتبارهـا مدخلا لتعريف 
الهوية الملتبسة وإعادة تمحيص مكوناتها، من 
خلال مجموع من النصوص السردية المتنوعة، 
بصورة تكشـف عن أن هذا النوع من السرد هو 
سـرد الأقليات والشخصيات المهمشة والمقتلعة 

والتابعة.
سـعدي  الكبيـر  العراقـي  الشـاعر  وخـص 
يوسـف مجلة الكلمة بقصيدتـين بعنوان «على 
ا مدهشًا مع  البسيط»، يدير فيهما حوارًا تناصيًّ
نصين قديمين، بينمـا يتناول عبرهما في الوقت 
نفسـه إحباطًـا معاصـرًا، ثـم يقيم بينهمـا معًا 
علاقة مع قصيدة سـابقة له، كي يكتسب الجدل 

التناصي أبعاده المتراكبة.
وتكشف دراسـة «المسـكوت عنه في الخيال 
والروائـي  للباحـث  العـرب»  عنـد  الشـعري 
التونسـي نزار شـقرون عن المسـكوت عنه في 
هـذا الكتـاب الرائـد والاسـتثنائي فـي ثقافتنا 
العربيـة، وتميـط اللثـام عـن خلفيتـه الفكرية 
والفلسـفية التي أدت إلى سـوء فهـم الكثيرين 
لـه، وعـن ريادتـه وكشـوفه الباشـلارية قبـل 

باشلار بزمن غير قصير. 
الفكـر  فـي  الآخـر  لماهيـة  تمحيـص  وبعـد 
الإنساني، ينطلق الباحث المصري حازم خيري 
فـي دراسـته «محنة شـعوبنا إدراكها السـاذج 
الاسـتقصاء  مـن  نـوع  فـي  ليكشـف  للآخـر» 
الفانوني، نسبة للمفكر المارتنيكي البديع فرانز 
فانون، عـن أن الآخر كامن فـي النخب العربية 
فـي أكثـر صـوره تشـوها، وأشرسـها فـي قهر 

الذات، وتشويه رؤاها، ونهب ثرواتها.
وبعنوان «تجربة شعرية ثورية تبشر بتيار 
جديد في الكتابة»، تلقي مجلة «الكلمة» الضوء 
في باب «أنشطة ثقافية» على المشروع الشعري 
الكاملـة  «الأعمـال  الأجـزاء  متعـدد  الطمـوح 
لإنسان آلي» للشاعر المصري شريف الشافعي، 
بمناسـبة صدور طبعته الثانية عـن دار «تالة» 

بدمشق، وإقامة الدار احتفالية للشاعر. 

بعجم والإعلام الثقافة مدير

فضاءات ثقافية

ابراهيم سعيد الظاهري

 تداعيات تداعيات
هفوتان وشمع محروق

■ حين تسمع بداية الكلمة انتبه. وقوف! 
مــرت ســيارة فارغة، مــن دون هواء. تقودهــا امرأة. يرف شــعرها، 

يخربه الريح، من النافذة!
طبل جاف والمطرقة البلهاء تقول: لماذا أطرق ولا أسمع.

بعد مائة طرقة سوف يبدأ الصوت.
أنا.

توقفــي قليلا عن الكلام، لا تســتعجلي، أنــا أحبها، لكــن كلما أراها، 
أجتمع معها، تصيبني كارثة، فماذا أفعل؟

هل أستمر؟!
ابتعدت السيارة، التكسي، على أربع عجلات، صفراء، خصلتها نازلة 
على جبينها، الســيارة، وهناك فــي الأفق الذي يمنحه الشــارع الطويل 

شرطي وصفارة إنذار.
الشرطي يوقف السيارات للمخالفة والتكسب.

أعطني قليــلا من رزقك. لا عائلة لي \ أنا. امرأة شــابة. تظهر فخذيها 
على الكرسي، وعيناهُ  تريدان، كم انتِ.. ثم، أنا أسف، اذهبي أو توقفي، 
هاتي رقم الهاتف الجــوال حتى أتجول معك على النهر في جنح الظلام 

المنار بضوء القلب.
ضــوء «قلبي» يعني واحدا \ ثــم \ اطفاء «قلبك» يعنــي صفرا: أصل 

الفرضية الرقمية، واحد وصفر.
الشــيطان والملاك وغيــر الملاك، هؤلاء وغيرهــم، كل واحد يبحث عن 

حبيبته الضائعة.
أنا أصفر من صفر وأنتِ صفر، كلانا ظلمة أبدية عند النهر. 

الأرض المبتلة، أول المطر رعد، لا، لم يكن هناك رعد، كان المطر إنســانا 
كاملا واحدا، سوبرمان، لا يريد رعدا ولا برقا، بل يريد عينيها اللامعتين 
مع الليل، بريق، الســماء المظلمة، صفحة المياه الممتدة، فابتلت خصلتان 
من شــعرها الأســود الملمح، وعيناها ثلاثة عيون بل أربعة، صرخت في 
وجه الأشــياء التي تفصلها عنــه حيث حين البدايــة كان هناك تردد أن 

تخلق نفسها كامرأة.
الشــرطي- صفارة إنذار: تجاوزتِ الحــدود يا غير مخلوقة بعد، أنت 

غائبة، حلمك غير موجود .
لكننــي بحثت في كل مكان، أمكنة، أمكنة القبل أن تأتي، هنا و هناك، 

الجبال سفوحها ثلج
وصوتها طنين مكبوت.

تذكروا أيها الناس أياما ليســت لكم، كانت قبــل أن تخلقوا، ذلك لأن 
الذاكــرة حين ندربها على التذكر ســتجلب ماتريدون. الذاكرة الســالبة 
التي ستذهب إلى حيث أمي وجدتي، المخلوقات اللاوتي خلقنني، ينزلن 

على النهر شلالات لا قصة فيها، فقط تدقيق وتنعيم نظر.
فتوقفــت، أي وصلت إلى المكان الذي كانت ذاهبــة إليه. خفق قلبها، 
صفر، عليها صدر أحمر وشيالات حزام: هل هو هنا، سأدق الباب. عند 
العتبــة كان كعبها غير العالي مجردا، زحافــا، تلمس بأطراف أصابعها 
العتبــة البيت التراب، والصوت الذي وراءها، أولاد الحارة يلعبون دون 

كلل، وفم يلمس شفتيها يريد أن يقول: الذي تريدينه ليس هنا. 
طبل، صوت، ماذا بعد المائة... 

مائة وواحد.
لا، هناك بين المائة والمائة والواحد رقم ضائع. لم يكتشــفه الإنس ولا 

الشعراء ولا الشرطي.
مائة ثم رقم ثم مائة وواحد. 

منــذ البدايــة عــاش الإنســان في جهلــه- ومــازال – يظن أنــه عالم 
بالأشياء، والأشياء تدور غير مستقرة، وهي شعرها من النافذة بعد أن 
وقفت عند الباب هل هو هنا. فقال لها الجار الذي خرج على قرع المطرقة 
المعلقة على باب الخشب ليس هنا يا امرأة منذ فجر التاريخ ترك ولم نعد 

ندري أين أراضيه.
ماذا نطلب من الحياة غير الحب؟

ليس الحب، لكن الوجود في قلب الآخر: أن أكون في قلبه. عندما يدق 
قلبه يمنحني الحياة. 

فقرعــت المطرقة، دقت دقات خفيفة، جرس كنيســة مهذب، لا صدى 
له، ولا قرية، ولا شــيء، فقط حب، ثلاث حبات ناعمة، ساعدها الأبيض 
الشــرقي يعود إلى أيام أصلها لاجنس، قبــل أن ينفصل الخلق ويتكون 
البشــر ويكون هنــاك صالح وطالح وملاك وإنس وجن وشــيطان مارد 

يدلنا بقرنيه على باب الدنيا: أدخلوا من هنا وانقسموا.
أريــد أن آكل الآن، أنا جائعة. بعد ســفر وبحث عــن الحبيب ليس هنا 
وغيــر موجود لكــن قلبه يمنحني الحياة ألا تنظر أيهــا الجار، حتى أنني 
أكلت مخالفة من أجله، شــبعت، لا، أريــد أن آكل وجهه قامته إنحناءته 

ضحكته. فغار الجار، لماذا تحبينه ولا تحبينني، أحبيني أنا.
أنظر أيها الرجل، هذا البلد فيه ملايين النساء اللاوتي قلوبهن فارغة، 

لا تدق، أصابها الصدأ الشرقي.
قالــت « America Chavez»: لــم أر رجلا يتكلم بعمــق كما تتكلم 
أنت، لو أنني اقــرأ العربية لقرأتك على طــول، محظوظون قومك. القوم 
قصــدك؟ نعم. هــم لا يقرأون، أو إن قرأوا، على الأقــل، لا يفهمونني. آه، 

الله لا يرسل البؤس إلى شعب من دون سبب.
هذه أنانية، أن تقولي هذا وأقول هذا، هذا الرجل هذا. هذا. هاذا.

لا تقلق، سوف يسامحك قومك على هذه الهفوة، هم كرماء ومحبون، 
سمعت أنهم لم يتركوا البادية بعد.

لا أدري، لا يوجد لدينا شــيء، حتى لا وجود لبادية، نحن نعيش في 
اللاشــيء، في الفراغ المعلق وسوف يقع – هناك تحذير من الوقوع على 

الرأس.
فقالت: إن حاول الرجل عشر مرات فسينال قلب الفتاة.

دقــت الباب، دقت الباب، والجــار يقول لها لا تتعبي، ثــم قال لها أنا 
أدقــه عنك يا جميلة، أنت جميلة، كنت جميلة، تكوني جميلة، وشــعرها 
الذي طار نصفه من نافذة السيارة، راح يعود محلقا مع الغيم، منحة من 
الله، من الســماء: هذا شــعرك الذي خربطه الريح وغنى فيه عبدالحليم 

منثور منثور ياولدي.
فضحكــت، ثم مالت من شــدة الضحك، كانت ســتقع لكنه وضع يده 

فاستندت على صدره.
هــل أحبتــه؟ وتركــت حبيبهــا الأول؟ من أجل العشــر مــرات! قالت 

تسأل.
لم تتركه أو تركته، لكنها مالت قليلا.
هل تظن أن لها قلب؟ قلبها من شمع!

لا، هناك قلب، رأيته بالمنظار – تجســس- برنامج رياضي أدلني على 
الحقيقة، لها قلب، كان ياماكان في قديم الزمان، اســمعي، لا تســمعي، 

أنا تعبت. 
كان يجــب على شــرطي المــرور أن ينهــي القصة، ولا يدعها تســتمر 
وتســافر إلــى بقيــة المعمورة من أجــل حبيب ضائــع. يقول لهــا انزلي 

وترجلي وتعالي معي إلى البيت. خبز وملح وزيتون وعلى البساطة.
أنت كعادتك تنهي الأشياء بسرعة.

فســألتني قبل أن أنهــي: لم تخبرني ماهــو الرقم، أو مــاذا بين المائة 
والمائة والواحد؟

أنا، وقد قلتها منذ البداية.
ههههههههههه، لا تخف، ســوف أسامحك، ويســامحك قومك، على 

هفواتك.
خلص- انتهى. بهذه البساطة، نعم، العالم كما تعلمين لا كلمة نهائية 

له.
       

٭ كاتب من سورية يقيم في امريكا

محمد بلمو

■حــين تعانق كلمة الأديب فرشــاة الرســام 
المبــدع ،فمــن المتوقــع أن يعطينــا هــذا العنــاق 
الحميم،كتابا مشــوقا ،لا هو بالدرس الأكاديمي 
الخيــالات  التشــكيلي،ولا  الفــن  عــن  الصعــب 
الممزوجة بعواطف أديب يقودنا بهدوء إلى عالم 
عميــق من جمال الفكر، وصــدق العواطف،بل أن 
هذه المزاوجة ســتهبنا كل هــذا الجمال مجتمعا، 
لا أقول أني استمتعت بقراءة هذا الكاتب،فالمتعة 
بالرغــم مــن توفرهــا فــي كل صفحــة منــه،إلا 
أنهــا ليســت وحدها مــا وجدته في هــذا الكتاب 
الواســعة  أيضا،المعرفــة  وجــدت  الشــيق،لقد 
بالموضوع المدروس،والفهــم الحقيقي للكثير مما 
لم أكن افهمه شــخصيا عن هذا الفنان التشكيلي 
الموهوب»ستار كاووش»، الذي كنت أراه يجلس 
قريبا مني في مقاهي بغداد في الثمانينات بشعر 
منسول يقطر منه الزيت كشعر الهنود ، وملابس 
غريبــة الألوان، لا تمت لموديلات ســائدة، ولا إلى 

ذوق متعارف عليه.
 شــاب أســمر صامت،اصغر مني عمرا،تتألق 
عينــاه بنظــرات ذكيــة، يجلس وحيدا فــي زاوية 
قصيــة من «مقهــى حســن عجمي» الشــهير في 
بغداد، كان ذلــك ربما عام 1986،ولا تجرؤ أن تمد 
يدك لتصافحه، لئــلا تلصق بأصابعك، ما خلفته 
فرشــاة الرســم علــى كفيه مــن زيــوت وأصباغ 
،عرفت أنه فنان تشــكيلي من خلال الألوان، التي 
تلطخ قمصانه، وســراويله، التــي كانت تذكرني 
بالموديــلات القديمــة عينهــا، التي كانت ســائدة 
فــي عهد أبائنا، فــي ذلك العهد، الــذي كانت فيه 
للســراويل حمالات ترفعها إلــى الأعلى! ولم يكن 
فيه ما يميزه عــن مجانين تلك المقهــى العجيبة-

التــي يؤمها كل مجانين بغداد ومعهم كل فنانيها 
وكتابهــا وصحفييها!!- غير ذلك الحياء المحبب، 
والتواضع الجم،يومها كان يصول و يجول فوق 
آسرة تلك المقهى،المشهورة،أدعياء بخرتهم الأيام 
،وســحقتهم الحروب وآفة الإدمــان على الخمر، 
التي تســود عــادة، عندمــا تتضعضــع القيم في 
المجتمعات، ويســود الخــراب الروحي ،الذي هو 

صنو الحروب وأخوها التوأم !! 
يقــول عنــه الناقد والقــاص «عدنان حســين 
أحمد» في كتابه الجديد (ســتار كاووش) وأظن 
أن هــذا كان كافيــا كعنــوان، أما ذلــك التفصيل 
الــذي أورده المؤلــف ، فهــو للتمويــه على جنس 
الكتــاب وأبعاد ألظــن بأنه كتاب ســيرة للفنان، 
وأقصــد إضافتــه للعنوان:(أطيــاف التعبيرية..

غوايــة الحركة،ورنــين اللــون في تجربة ســتار 
كاووش الفنية) فهي تفســير للتفســير،فأي من 
المهتمــين بالفــن التشــكيلي العراقــي، لا يعــرف 
كاووش بوجــوه لوحاتــه الزرقاء،وتكعيبيتهــم 
التراتيبية العجيبة، وحميمية عناق ما يرســم من 
نســاء، ورجال تحت أســتار وأغطيــة من الحياء 
العراقــي المعــروف ؟!! وأظــن أن ثقافــة كاتــب 
الكتاب،الموســوعية،ومهنيته العاليــة ومتابعتــه 

الفن التشــكيلي، والثقافي العراقي عموما، التي 
امتــدت لأكثــر مــن عقدين،جعلتــه يظهــر لقارئه 
كنــوزه المعرفية،فهــو يعــرف انه يكتــب لنوعين 
من القراء،لــكل واحد منهما صفــات تختلف عن 

الآخر.
 القــارئ الأول لــم يقــرأ فــي حياتــه غير كتب 
قليلــة، محــدودة المعــارف، وربما هــذا اللون من 
الكتابــة ،التي تجمع بين ســيرة الفنان وســماته 
الشــخصية ،والمعرفــة الكليــة بمــدارس الرســم 
التشــكيلي،التي أتبعهــا فــي رســمه، ودراســة 
الفنان عبر حركة ريشــته علــى اللوحة، للتعريف 
بمــا أنتجه هــذا الفنان مــن جمال تشــكيلي عبر 
دراســة أكاديميــة محضة،وعميقة،ســتجعل من 
الكتاب مــادة لصداعه،وملله،بكتابــة لا يمكن أن 
يستســيغها وعيــه المحدود،وتجربتــه الفتية مع 
عالم القــراءة، لذلك فقــد أحتاط كاتبنــا «عدنان 
حســين احمد» الذي خبر هــذه النوعية من القراء 
لجعل كتابه، مادة شــيقة للقراءة من خلال رسم 
تاريــخ الشــخصية المكتــوب عنها،وهــي بالفعل 
حيــاة فنــان مشــوقة، تعتمــد الكفــاح الشــديد، 
للوصــول إلى غايــة أي فنان في امتــلاك أدوات 
وتقنيات،طيعــة لإبراز إرهاصــات الروح بأعمال 
فنيــة تبهر الناظرين، وتســتثير فضولهم، لمعرفة 

المزيد عن فنانهم المدروس في متن الكتاب.
والقارئ الثاني، أو ما نســميه بالقارئ المثقف 
،الحاذق، الذي يقرأ كل شــيء، ويهضم كل شيْ، 
ويتــذوق مــا يقدم إليه مــن تجــارب كتابية ذكية 
تبنــى على المعرفــة الكلية للمــادة المبحوثة، وفي 
تقديــري المتواضع، أن الكاتب أســتطاع أن يقدم 
كتابا مشوقا ،غزير المعرفة يفيد أن يكون مرجعا 
مهما في دراسة الفن التشــكيلي العراقي،ويقدم 
نموذجا أخاذا في طريقة متابعة الســيرة الذاتية 
لفنــان من خــلال أعمالــه الفنية، فكتاب «ســتار 
كاووش» ســيرة ولكنــه ليــس ككتــب الســيرة 

المعروفة!وباتجاهين متعاكسين:
 الاتجــاه الأول: الفنــان مرآة لفنــه، والاتجاه 
المعاكس، ما ينتجه الفنان من فن مبهر يكون مرآة 
لــذات الفنان،فتكــون المعادلة كالأتــي: ما يتجلى 
من الفنان في رســمه، وما يتجلى في الرســم من 
ذاتيــة الفنان، والطريقان كما نــرى يقودان لفهم 
أعمق لكرازيما «ستار كاووش» التي يطرحها لنا 

الكاتب في كتابه.
  يتنــاول الكتاب الفنان» ســتار كاووش» في 
أثني عشــر فصــلا، تنــاول فيها التأثيــرات التي 
أثــرت في صنــع الفنــان، ووضعته فــي مرحلته 
الفنيــة الحالية،وقــد تنــاول فــي فصلــه الأول: 
أطيــاف التعبيريــة ومشاكســة الذائقــة العامة، 
التي مر بهــا الفنان،وفي الفصــل الثاني، تناول 
«البــوب أرت» والحــدود الفاصلــة بــين الفــن و 
اللافــن، والفصــل الثالث، تناول فيه، وبدراســة 
وافيــة عــن ظاهــرة الوجوه الــزرق فــي لوحات 
كاووش، وفي الفصل الرابع تناول جسد المدينة 
،التــي تقــع بــين ثنائية الشــكل المرئــي المألوف، 
والمعطــى البصــري غيــر المألوف،والخامس عن 
ثنائيــة المــرأة والرجل،والفصــل الســادس عــن 
الاســتدلال الحســي للقيمــة الجمالية،وتجربــة 

«ستار كاووش» بقلم عدنان حسين أحمد:
أطياف التعبيرية وغواية الحركة

الفنان والفصل السابع عن فنياته في رسم البور 
تريه، والفصل الثامن عن المخيلة، وترحيل الدلالة 
والفصــل التاســع عــن الومضة الأســطورية في 
أعمال كاووش، والفصل العاشر عن التلاقح بين 
الفنون القوليــة وغيــر القولية،والفصل الحادي 
عشــر عــن مســاقط الضــوء، المعريــة للرغبــات 
الســرية، والفصل الأخير جاء عــن التأرجح بين 

تكعيبيــة وتعبيريــة الفنان، وأضــاف للفصول، 
خلاصــة، وملحقا بالصــور للوحــات الفنان في 

مختلف مراحل تطوره الفني . 
  أن كتــاب « ســتار كاووش» للناقــد «عدنــان 
حســين أحمــد» يعد أهــم أحــد الكتب التــي كتبت 
في النقد التشــكيلي العراقي ، ويعــد بحق مرجعا 
لفترة غنيــة من فتــرات الفن التشــكيلي العراقي ، 

ثلاثة من اعمال ستار كاووش

فيصل عبد الحسن٭

خلال مرحلــة تم فيها غلق الأبواب على العراق من 
كل منافذه الحدودية بســبب الحــروب مع الدول 
الجــارة، للعراق،والحصار الدولي الشــامل،الذي 
شــمل كل فروع الثقافــة والفن، ومن تلــك الفروع 
الفن التشــكيلي العراقي، وكذلك لمــا حمله الكتاب 
مــن ذكريــات الفنان عــن أدبــاء عراقيــين كتأثره 
بالروائــي عبــد الخالــق ألركابــي، وعــن ولادته، 
ومكانهــا الــذي بقــي لغــزا علــى القــارئ، وصار 
مكانهــا كل بغــداد، وهــي أشــارة ذكيــة لانتمــاء 
الفنان، لمدينة حضارية عريقة كبغداد ولم ينتم إلى 
أي حــي مــن أحيائها،كذلك تلك العلاقــة الحميمة 
بمؤلف الكتاب، وعائلتــه التي تذكرنا بالتآلف بين 
مبدعــين أحدهما يســتخدم القلم والآخر فرشــاة 
الرســم،ويوحدهما البحث عن الجمــال في الكلمة 
واللــون !وكذلك تلــك الذكريات الطافحــة بالتمرد 
للفنــان علــى واقــع الفــن العراقــي ، والعلاقــات 
المتدنية،والمؤامــرات الوضيعة، بــين بعض أولئك 
الذيــن تســيدوا المشــهد الفني في فترة سياســية 
معينــة كان يمــر بهــا العراق،وما تضمنــه الكتاب 
مــن دراســات فنية نفســية عميقة لدوافــع الفنان 
التشكيلي،واســتقراء نقدي لمراحل تطور كاووش 
الفنية منذ بداياته،وبواكير أعماله في العراق،وما 
أســتطاع أن يبدعه في هولنــدا البلد الذي أحتضن 
فنه وأعماله،منتصف التسعينات، ووفر له فرصة 
الحريــة، وفضــاء العمــل الإبداعــي الرحــب أنــه 
بحــق كتاب عن ســتار كاووش من بغداد مســقط 
رأســه إلى  مدينة»دلفت» الهولنديــة العريقة التي 

احتضنت فنه، ومنحته ما يحتاجه من استقرار.

٭ كاتب وصحافي عراقي
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سودوكو لعبة يابانية يقوم اللاعب فيها بملء المربعات الفارغة 
بحيث ان كل عمود او سطر يجب ان يكتمل بارقام من 1 الى 9

شرط استخدام كل رقم مرة واحدة في كل خط افقي وعمودي 
وكل مربع من المربعات التسعة.

الحمل: 
تنجز الأعمال التي كنت تؤجلها في الفترة 
الأخيرة بمســاعدة أحد الزمــلاء، وقد يعترف 
لك أحد الأشــخاص عن مشاعره تجاهك التي 
خبأهــا فتــرة طويلة، وربمــا تجتمــع بالعائلة 
وتســتعيد  جميلــة  أوقاتــاً  معهــا  وتمضــي 

الذكريات الجميلة.   

الثور:
تجــري الاتصــالات لتأمــين المســاندة بعد 
الخسارة الكبيرة التي تكبدتها، ولا تنجر وراء 
العلاقات العابرة لأنها تهدد علاقتك بالشريك 
وقــد تخســره للأبــد، وقد يســدي إليــك أحد 
الأشخاص الكبار في الســن نصيحة فاستفد 

من خبرته.   

الجوزاء:
 لا تتأخــر على مواعيدك وأنجــز واجباتك 
ومســؤولياتك قبــل أن تتراكــم وتتأخر، وقد 
تجتاحــك ذكريات حب قديم وتشــعر بالكثير 
من الألم والوحــدة والحنين، فلا تهدر طاقاتك 
علــى أمور تافهــة وركز على الأمــور المهمة في 

حياتك.   

السرطان: 
أحوالــك الماديــة في تحســن لــذا لا تخف 
من الانطلاق في مشــروع أحلامك، وقد تثبت 
للحبيــب مدى حبك لــه ورغبتــك بالارتباط به 
مهمــا كلــف الأمــر، ومزاجــك مرح فتســتغل 
أوقات فراغك للاستجمام والراحة واستعادة 

حيويتك.   

الأسد: 
لا تتخذ أي قرار حاســم بشــأن العمل قبل 
التأكد كليــاً من أنك تفعل الصواب، وتشــاور 
مــع الشــريك ولا تنفــرد بالقــرارات لأنــك لن 
تكون منصفاً بحقه، وقد تشــعر ببعض التعب 
وتفضل البقــاء في المنزل للراحة واســتعادة 

الهدوء.   

العذراء: 
تتمكن من التغلب على العقبات والصعوبات 
بعملــك الجدي والدؤوب، وتــدرك تماماً كيف 
تجذب انتبــاه الطرف الآخر وتبهــره بحديثك 
الشائق، وقد تضطر إلى مناقشة مسألة مهمة 

مع الأهل وتتلقى الدعم الذي تريده منهم.   

الميزان:
 تنطلــق فــي مهمــة جديدة وتكســر روتين 
عملك الممــل وتكون نتائجها ممتــازة، لا توهم 
الشــريك بأشــياء زائفــة لأن ذلك ســينعكس 
سلباً عليك في المستقبل، يوجه إليك أحد أفراد 

عائلتك انتقاداً بسبب عاداتك السيئة وإهمالك 
له.   

العقرب: 
جرأتك الزائدة وحبك للمغامرة قد يوقعانك 
في خسارة كبيرة وغير متوقعة، يزيد الحبيب 
مــن ضغوطــه عليك ويطلــب منك اتخــاذ قرار 
حاســم بشــأن العلاقة بينكما، تمضي أوقاتاً 
مســلية مــع الأصدقاء ترفــه فيها عن نفســك 

وتخرج من كآبتك.   

القوس: 
تجــري الأمــور المهنيــة لصالحــك بســبب 
تنظيمــك واهتمامــك بــأدق التفاصيــل، تنفذ 
طلبات الشــريك وتســعى إلــى إرضائــه بعد 
الأخطــاء التــي ارتكبتهــا بحقه، تتجنــب لقاء 
أحد الأصدقاء بسبب الكلام القاسي والجارح 

الذي وجهته إليه.   

الجدي:
 تخطو خطوة جريئة في عملك وتكون بداية 
الطريق لمســتقبل مهني واعد، يســبب لك أحد 
الأشخاص مشــكلة مع الشريك، أصلح الأمور 
قبل فــوات الأوان، تشــعر بالحــزن والوحدة 

لكنك تجد الأصدقاء إلى جانبك لمواساتك.   

الدلو: 
لا تتســرع فــي الحكــم علــى عمل قبــل أن 
تجربه أو تدرســه من نواحيه المختلفة، ومهما 
حاولت لن تستطيع تجاهل تصرفات الشريك 
غيــر الصحيحــة بنظــرك، ويزعجــك تدخــل 
الآخرين في شــؤونك وتفضل البقــاء وحيداً 

وبعيداً عن الناس.   

الحوت: 
ينصــب اهتمامك على الشــروع بمشــروع 
ضخــم بعدمــا درســته مطــولاً، ولا تفــرض 
آراءك بقوة على الشــريك وعامله كما تحب أن 
يعاملك، وقد تكون قادراً على القيام بنشاطات 

كثيرة ومتعددة تخرجك من دائرة الروتين.   

ابراج

رام الله (الضفة الغربية) 

 من علي صوافطة:

عادت فرقة (ترشــيحا للموسيقى 
العربيــة) مــن الجليــل مســاء الاحد 
الماضي بجمهور مهرجان (فلســطين 
الدولــي) الــى ليالي الطــرب العربي 
مــن  مجموعــة  بتقديمهــا  الاصيــل 
اغانــي ام كلثوم ومحــرم فؤاد وعبد 
الحليم حافظ وفريد الاطرش ووديع 

الصافي.
وقــال المايســترو ســامر بشــارة 
عازف القانــون الذي قاد الفرقة على 
مدار ســاعتين بعد العــرض «الفرقة 
صار عمرها عشــرين سنة بالاساس 
تأسســت في قريــة الجليــل الاعلى 
ترشــيحا اعضاؤهــا مختلطــون من 
الجليــل وحيفــا والناصــرة والمثلث 

والقرى المجاورة لها».
وأضــاف «الفرقــة تغنــي اغانــي 
كلاســيكية عربية مصريــة ولبنانية 
اضافة الى اغانــي الفولكلور العربي 
هــذا الغناء له جمهــوره.. والحلو عم 
بنلاقي تلقي من الجيل الجديد. وهذا 

رمز منيح انا لساه بالف خير».
وتفاعل مئــات الحضور في قصر 
رام اللــه الثقافــي مــع الاغانــي التي 
قدمها اعضاء الفرقة بشــكل جماعي 
او منفــرد وكانــت الاصــوات فيهــا 
تقارب الاصوات الحقيقية خصوصا 
في اغنيــة محرم فؤاد (يا وحشــني 
رد علــي) او اغنية (علــى الله تعود) 
لوديــع الصافي او اغنيــة (صافيني 
مــرة وجافينــي مــرة) لعبــد الحليم 
حافــظ او اغنيــة (هلت ليالــي حلوة 

وليالي هنية) لفريد الاطرش.
مــن  وصــلات  الفرقــة  وقدمــت 
ومنها  الفلســطينية  التراثية  الاغاني 
(ســبل العيون ومد ايــدو يحنون) و 

(ياما مويل الهوا).
وقال حافظ معــين في الثلاثينات 
العــرض  بعــد متابعتــه  العمــر  مــن 
لرويتــرز «لقــد اعادتنــا الفرقــة الى 
الزمــن الجميــل عندما غنوا بشــكل 
فردي او جماعي كانوا على مستوى 
الاتقــان دخلنــا باجــواء  عــال مــن 
الغنــاء  لهــذا  مــازال  متوقعــة  غيــر 

(الكلاسيكي) جمهوره».
عــازف  بشــارة  وســيم  ويــرى 
الكمــان فــي الفرقــة التــي يرافقهــا 
منذ تأسيســها ان «الناس متعطشــة 
الكلاســيكية...نحن  للموســيقى 
نعرض بشــكل عــام لجمهــور يتمتع 
بالموســيقى الكلاســيكية لــكل انواع 
الجماهير العربيــة وغير العربية باي 

محــل نعرض الموســيقى هنــاك اذن 
صياغة».

واضــاف «نحن نســير فــي نفس 
الخــط منــذ عشــرين عامــا واحيانا 
نطــور بعــض التوزيعــات (للاغاني 
القديمــة) كي يكــون الاســتمتاع بها 
اكثــر ولقد تمكنــا من وضــع الفرقة 
العربية) على  (ترشيحا للموســيقى 
خارطة الفــرق العالمية لقد قدمنا عدة 
عــروض في مصــر خلال الســنوات 
الماضية منها عرض في دار الاوبرا».

وقــال ماجد عــزام عضــو كورال 
منفــرد  بشــكل  ادى  الــذي  الفرقــة 
اغنية (يا وحشــني ازيك ســلامات) 
«الطرب العربي الاصيــل يعتمد على 
الســمع والاحساس...انا عشت على 
هذا الشــيء من صغــري وعم بنطور 
الشــغلات القديمة مــع المحافظة على 

اصالتها».
وصفــق الجمهــور طويــلا لعــزام 
جديــدة  كلمــات  ادخــل  عندمــا 
للاغنيــة الاصليــة ومنها «لــرام الله 
ســلامات للقدس سلامات لفلسطين 

سلامات».
ويأمــل بشــارة ان تتــاح الفرصة 
لفرقتــه التــي تضــم مــا يقــارب من 
خمسين عازفا ومغنيا تقديم عروض 
فــي دول عربية اخــرى وقال «بنفكر 
نعــرض فــي بلد مثــل تونــس واكيد 
يمكن نشارك في مهرجان جرش في 

السنوات القادمة».
مهرجــان  فعاليــات  وتتواصــل 
(فلســطين الدولــي) الــذي يقام في 
عدد من المــدن الفلســطينية بما فيها 
القدس التي منعت سلطات الاحتلال 
عــرض الليلــة الماضيــة فيهــا لفرقة 
مســاء  التركيــة  الاناضــول  نيــران 
امس الاثنين التي ســبقها امســيات 
المدفعــي  الهــام  العراقــي  للمطــرب 
وفرقــة (ســتورم) الالمانيــة و(دام) 

الفلسطينية.
مديــرة  حمــوري  ايمــان  وقالــت 
ان  المقــرر  «كان  لرويتــرز  المهرجــان 
يكون هنــاك عرض اخر فــي القدس 
لفرقة ســتورم الالمانيــة وفرقة اوف 
المقدســة فــي مســرح الحكواتي في 
القدس لكن ســلطات الاحتلال منعت 
اقامــة الفعاليــة بحجة انهــا بتخص 

السلطة الفلسطينية».
غيــر  مؤسســة  «نحــن  وأضــاف 
ثقافــي.  بنشــاط  ونقــوم  حكوميــة 
يبدو ان الهدف تهويد كل شــيء في 
القدس حتى النشطات الثقافية ولكن 
القدس ستبقى فلسطينية بشوارعها 
وحجارتهــا وهي محافظــة على هذا 

التراث رغم كل المحاولات لطمسه».

سلطات الاحتلال في القدس منعت 
عرض فرقة «نيران الاناضول» التركية:

ليلة من الطرب العربي الاصيل 
في مهرجان «فلسطين الدولي»

جـدران  علـى  الملصقـات  يُعلـق  شـاهدته   ■
السوق التجاري، كان يحمل سلماً طويلاًُ يتيح له 
الوصول الى ارتفاع لا بأس به، تجمع بعض المارة 
لقـراءة ما تم تعليقه، إعلان عـن فيلم هندي حائز 
على جوائز عالمية، بطولة شاشـي كابور، اميتاف 
باتشـان، امجد خان وريتشـي، فيلـم (العالم في 
جيبـي)، تحـدث الكثيرون عـن أهمية هـذا الفيلم 
وضرورة مشاهدته، كان الاهتمام بالسينما كبيراً 
فـي تلك السـنوات، كانت شاشـة العـرض كبيرة 
وأكبر من شاشة التلفزيون الذي لم يكن ملوناً في 
تلك الأثناء من سـبعينيات القـرن الماضي. تحدث 
الجيـران من اصحاب المحلات التجارية معُ معلمي 
عـن هـذا الفيلـم المميـز، ومـن هنـا بـدأت علاقتي 
بالسـينما، حيث قررت الذهاب مع اشـقاء معلمي 

لمشاهدة هذا الفيلم يوم الجمعة. 
بسـبب إكتظاظ القاعة، تم وضعنا على المنصة 
الخشـبية لمشـاهدة هذا الفيلـم الهنـدي، أي أنني 
كنـت اسـتطيع لمـس شاشـة السـينما القماشـية 
البيضاء لأتأكـد من قدرة آلة العرض السـينمائي 
على تغيير لون الشاشة من اللون الابيض الى اي 
لون يأتي به المشـهد الفيلمي، كنـت أجلس جانب 
أبطال الفيلم ويرافقني بضعة عشـر صبياً ممن لم 
يسـتطيعوا الحصول على مقعد في الصالة بسبب 

الاكتظاظ.
كان لدينـا ثلاثـة قاعـات للسـينما فـي مدينـة 
نابلس، غرناطة والعاصي وريفولي، صنعت هذه 
الصالات السينمائية مناخاً ثقافياً رائداً في المدينة 
فـي وقت لم تمتلـك فيـه كل عائلة جهـاز تلفزيون 
خاص بهـا، كنا وجيراننا نتشـارك في اسـتعمال 
نفس الجهـاز، تجمعنا والدتنـا وجارتنا في غرفة 
التلفزيـون فـي المنزل كل يوم السـاعة السادسـة 
مساء، حيث يبدأ البث التلفزيوني بعرض للصور 
المتحركـة لمدة نصف سـاعة، كانت هذه الفترة هي 
الاهم مـن بين جميـع سـاعات البـث التلفزيوني، 
أما العروض الفلميـة فقد كانت محدودة جداً على 
التلفزيون الاردني، كان تلفزيون اسرائيل يمتعنا 
كل يوم جمعة بفيلم مصري او لبناني او سـوري، 
تجلـس الاسـرة أمام شاشـة التلفزيون لمشـاهدة 
الفيلـم الاسـبوعي، أو مـا أصطلـح على تسـميته 
بفيلم الاسـبوع، لم تكن لدينا حينها أي فضائيات 

او محطات ارضية أخرى.
تميـزت تلـك الحقبـة مـن السـبعينات وأوائل 
الثمانينات بموديلات خاصة في ملبس الشـباب، 
الاسـفل  مـن  عريضـة  بنطلونـات  طويـل،  شـعر 
ورفيعـة مـن الاعلى، وقد عـادت هـذه الموضه في 
السـنوات القليلـة الماضيـة ولـو بشـكل مختلـف 
نسـبيا، بالاضافة الى لبس الأحذية ذات الكعوب 
العاليـة والتيُ تصدر صوتاً مميزا إذ كانت كعوبها 
مصنوعة من الخشب فضلاً عن السوالف الطويلة 

والكثيفة.
كانت السـينما نافذتنا على العالم، كيف لا وقد 
كنـا نعيش في حصار دائم منـذ عام 1967، حصار 
عزلنـا فيه الاحتـلال حتى عن أشـقائنا في الضفة 
الاخـرى والعالـم، كنـا نشـاهد من خلال شاشـة 
السـينما كل مـا نفتقـده مـن معـان وقيـم الحرية 

والتحليق في عالم بعيد عن القتل والتدمير. 
في الاعياد، يكتظ شارع سينما العاصي بالمشاة 
الوافديـن مـن مختلـف قـرى ومخيمـات المدينة، 
وينتشـر علـى أطـراف الشـارع الممتد من سـينما 
العاصـي وحتـى سـينما ريفولـي مرورا بسـينما 
غرناطة عشـرات الباعة المتجولين الذين يبيعون 
مختلـف الاطعمـة من اللحـوم التي يتم شـواؤها 
في الشـارع الـذي تصبـح رائحته مليئـة برائحة 
المشاوي، أو بباعة الذرة والبزورات، والأهم بائع 

المخللات الذي يحلو لـه ترويج بضاعته بمقولات 
أصبحت شـائعة في مدينة نابلس، (بيجي عالبال 
حامـض)، إذ يضـع المخلـلات فـي صحـن صغيـر 
ويقدمـه للزبائـن الذين يلتهمونه بشـهية كبيرة، 
ونطلب منـه (زيادة البياع) بعضاً من مرقة المخلل 

الحامضة طبعاً والتي نستلذ شربها.
وحينُ عـرض فيلم الرسـالة للمـرة الاولى بعد 
إنتاجـة ووصولـه الى مدينـة نابلس، إحتشـدنا 
سـاعات طويلـة أمـام سـينما غرناطـة للحصول 
السـينما  صالـة  إكتظـت  دخـول،  تذكـرة  علـى 
وشـرفتها بنـا، تم وضـع العشـرات مـن الأطفـال 
على الارض لمشـاهدة الفيلم وكذلك على كل درجة 
مـن درجات السـينما التي لم يكن فيها أي فسـحة 
لطفـل آخر، اصطحبت شـقيقي الصغير معي بناءً 
علـى تعليمات العائلة لمشـاهدة فيلم «الرسـالة»، 
كان طابـور المصطفـين علـى البوابة طويـلاً، كان 
الحارس قاسـياً، أذكر كيف إنقض علي بالشـتائم 
لأننـي اصطحـب شـقيقي الاصغـر الذي لـم يبلغ 

السادسة من العمر. 
تدفقت المدارس تباعاً لمشاهدة فيلم «الرسالة»، 
هذا الفيلم الذي قدم عرضاً قوياً للدعوة الاسلامية 
لم يسـتطع أحد تقديم عرض مشابه له حتى الآن، 
وكماُ كتب للسـينما في نابلس انُ تغلق على أيدي 
دعـاة الوطنيـة، تم قتـل مخرج هـذا الفيلم بأيدي 
دعـاة الوطنية أيضاً فـي التفجير الاخير في عمان 

عام 2005. 
شـاهدت خلال صبـاي مئـات الافـلام الهندية 
التي كانت تكتسـح سـوق السـينما، بكيت مع كل 
من بكى على مشـاهدها المؤلمة والمأساوية، تعلمت 
منهـا الكثير من قيم الانسـانية والتعلـق بالعائلة 
وإحترام الانسان لأخيه الانسان، لكنني انقطعت 
عـن هـذه الافـلام حـين وصلـت مرحلة مـن العمر 
أصبحت قادرا فيها على تلمس نقاط التشـابه بين 

قصص معظم هذه الافلام الهندية.
شـاهدت مئـات أفـلام الكونـغ فـو والكراتيـه 
والجـودو، كانـت هـذه الافـلام تحظـى بإهتمـام 
كبيـر مـن قبلنـا كصبيـة فـي مقتبـل العمـر، كنـا 
نحاول تقمص شـخصية الابطـال الذين يمتلكون 
هذه المهـارات القتاليـة وحاولنا التشـبه بهم قدر 

الامكان، ولكن دون جدوى. 
كنـا نعيش فـي عالم مـن الالـوان داخـل قاعة 
السـينما، كنـت أشـاهد ثلاثـة أفـلام فـي كل يـوم 
مـن أيـام العيـد، العـرض الاول في تمام السـاعة 
العاشـرة والنصـف صباحـاً، والثانـي فـي تمـام 
السـاعة الثانيـة عشـرة والنصـف، والثالـث في 
تمام السـاعة الثالثة والنصف عصراً، أما العرض 
كان  فقـد  والنصـف،  السادسـة  عـرض  الاخيـر، 
مـن نصيب العشـاق والعائـلات والًخطـاب ومن 

يستطيعون التأخر عن منازلهم ليلاً.
كانـت القاعة تضج بالتصفيق والتصفير الحار 
للبطـل الـذي يظهـر في اللحظـة الحاسـمة، تبكي 
العيـون علـى مشـاهد كهـذه وتقشـعر الاجسـاد 
لهولهـا، إذ لا يظهر هذا البطـل الا في اللحظة التي 
تكـون فيهـا الحاجـة إليه مسـألة حيـاة أو موت، 
ففـي الليلـة الظلمـاءُ يفتقـد البـدر. ينهـال البطل 
على الاعداء ضرباً وقتلاً وتمزيقاً وسـط تصفيقنا 
وتشـجيعنا، كأنه سيسمع أصواتنا أثناء المعركة، 
كنـا نشـعر أننا جـزء لا يتجزأ من المشـهد، لم تكن 
الشاشـة صماء، بل كنا جزءً منها، نؤثر فيها تماماً 

كما تؤثر بنا.
كان يسـير بـين المشـاهدين في صالـة العرض 
بائع متجـول، ينادي بكلمات معهـودة ومعروفة، 
أصبحت معروفـة ومقتصرةً علـى البائعين داخل 
قاعات السينما، يقول البائع فيها: (عسيس بارد، 
عسـيس متلـج) أي كازوز، او مـا أصبـح يسـمى 
لاحقـاً بالكـولاً، يقوم هـذا الرجل بفتـح الزجاجة 
بحركة رشـيقة منه تصـدر صوتاً لذيـذاً، ويقدمها 

لمن إسـتطاع شراءها، كنا نأخذ معنا كميات كبيرة 
مـن البـزر الـى السـينما ونبـدأ بفصفصتـه طيلة 
فترة العرض، وكثيراً ما وقعت إشـتباكات يدوية 
بـين المشـاهدين علـى خلفيـة القـاء سـيجارة من 
(البلكون) علـى الصالة أو قيام البعض بفصفصة 
البزر وقذفة من أفواههم مباشـرة الى الامام حيث 
يجـد البزر طريقـة على رقاب وأكتاف المشـاهدين 

الذي يجلسون في المقدمة.
وكثيراً ما كان بعض الشـبان يشاهدون الفيلم 
عدة مرات، كان الجلوس بجوارهم مدعاة للغثيان 
والاشـمئزاز، إذ يصمت هذا الشـاب طيلة العرض 
ولا يتحـدث الا في لحظات الـذروة، حين تنحبس 
الانفاس لتعرف ما سيجري، فيتطوع هذا الشاب، 
كثير الغلبة، بالحديث الى من حوله، سواء عرفهم 
أم لم يعرفهم، يتبرع لطمئنة المشاهدين بأن البطل 
لن يموت رغم سقوطه من الطائرة، لانه سيقع في 
بركة من المياه، فتذهب جهود المخرج هباءً وتضيع 

قوة المشهد وحلاوته.
سـينما  فـي  كثيـرة  مصريـة  أفلامـاً  شـاهدت 
غرناطـة التـي كانـتُ تعتبـر الأرقى والاوسـع في 
مدينـة نابلس، كانت نسـاء حارتنا يذهبن بشـكل 
جماعـي الـى السـينما، كنـت مـن الاطفـال الذين 
يتـم إدخالهم اليها دون بطاقـة، أجلس الى جانب 
والدتي وجاراتها لمشـاهدة الافلام المصرية، كانت 
سعاد حسـني بطلة الشاشـة المصرية بينما كانت 
ميرفت أمين فاتنة الشاشة العربية وملكة جمالها.

أما الافـلام اللبنانيـة فقد كانـت الأجمل، كانت 
تخاطـب العاطفـة بشـكل أكثـر قـوة، كانـتُ تقدم 
مشـاهداً لبلد عرف بسويسـرا العـرب، بلد يتمتع 
بحريـة فكريـة لم تنعـم بها دولـة عربيـة أخرى، 
أفلام لسامي كلارك كسرت الدنيا، مشاهد لفتيات 
لبنانيـات لا تقل جرأة عن أي مشـهد يتم تصويره 
الآن في هوليوود، كان لبنان ساحة حرة لممارسة 
الحيـاة بكافـة أشـكالها، أذكـر كيـف كنـا ننتظـر 
المشـاهد التـي يتـم تعليقها علـى لوحـة الترويج 
طيلـة فترة عرض الفيلم، وحـين يقترب البطل من 
تقبيـل البطلة، تنحبس الانفاس وتراقب عن كثب 
ما سـيحصل، وبعد أن يتحـدث البطلان برهة من 
الزمن، يقتـرب كل منهما من الآخر لتقبيله، ينقطع 
المشـهد فجأة فتنهـال الشـتائم من كافة الاشـكال 
والالـوان علـى الرجـل الـذي يعمـل فـي شاشـة 
العرض السـينمائي في مؤخرة (البلكون) والذي 
يحصـل على نصيب الاسـد مـن الشـتائم متعددة 
الاشـكال التي تطـال أمة وأبـاه واخواتـه جميعاً 
وأنسـباءهم وكل من يمت بصلة لهذا الرجل هادم 

اللذات.
كانـت مواقـع ترويـج الافـلام قليلـة، كان أهم 
المواقـع لوحـة جدارية في داخـل البلـدة القديمة 
مقابل عين السـكر، في حين كانت كل سـينما تعلق 
ورقـة بيضـاء كبيرة الحجـم على بابهـا للترويج 
لعـرض الاسـبوع، لم تكـن هناك الكثيـر من نقاط 
الترويج، لم تكن هناك منافسة من قبل التلفزيون 
او الفضائيـات ولـم يكـن الفيديو قد تم انتشـاره 
بعـد، ناهيـك عـن الكمبيوتـر والاقـراض المدمجة 

واليو تيوب والانترنت عموماً.
مررت منذ فترة على أطلال السينما في نابلس، 
شـاهدت ذكريـات تم تدميرهـا، فـي هـذه القاعـة 
شـاهدنا أجمل افلام الحرب الباردة لجيمس بوند 
وحـرب النجوم، أصبحت قاعات السـينما الثلاث 
فـي نابلـس جـزءاً مـن الماضـي السـحيق بعد أن 
قامـت طيور الظلام بإحراق بعضها والتدخل فيها 
وحرمانها من توفير المنـاخ الثقافي الوحيد المتاح 
لسـكان المدينة وجوارها، هذا المناخ الذي حاولت 
عـدة مؤسسـات محليـة إعـادة إحيـاءه بعـرض 

بعض الافلام السينمائة بين الفينة والاخرى.
قـد يكـون جيـل الشـباب الحالـي مـن أتعـس 
إمتلاكـه  رغـم  السـينما  موضـوع  فـي  الاجيـال 

بمناسبة اعادة افتتاح صالة جديدة في مدينة نابلس:

في ظل الحصار الدائم كانت السينما نافذة الفلسطينيين على العالم

لقطة من فيلم «القيد» الهندي

■ تونس - (ا ف ب): تبدأ الدورة الخامسة 
والاربعون لمهرجان الحمامات الدولي شمال 
شرق العاصمة التونســية الثلاثاء وتتضمن 
حفلات موســيقية واعمــالا راقصة وعروضا 

مسرحية عربية وعالمية.
وتأتــي الاعمــال المشــاركة فــي المهرجان 
الثانــي مــن حيــث الاهميــة بعد قرطــاج من 
تونس والمغرب وســورية والعراق وفلسطين 
ولبنان وتركيا وفرنســا وتشيلي والصومال 
وســاحل العاج وصربيا والبرازيل واسبانيا 
واســتراليا والولايــات المتحــدة وكولومبيــا 

وبلجيكا.
وتتميــز الدورة الجديــدة «بتنوع العروض 
الموسيقية استجابة لمختلف الاذواق» وبكثافة 
العروض المسرحية وتنوعها» حسبما اوضح 
لســعد بــن عبــد اللــه مديــر المهرجــان الذي 
يتزامن هذا العام مع احتفال بمئوية المســرح 

التونسي.
ويفتتح المهرجان الذي يستمر حتى الثامن 
عشــر مــن آب (اغســطس) المقبــل بعــرض 
مســرحي بعنوان «ســرور» لتوفيق الجبالي 
حول تجربة الاديب التونسي علي الدوعاجي 
الذي تحتفي تونس بمئويته هذا العام ويختتم 

بحفل ساهر للمطرب لطفي بوشناق.
مســرحيات  المهرجــان  خــلال  وتعــرض 
اخرى مــن النوع الكوميــدي والتراجيدي من 
تونــس من بينها «عروق الماء تحت الخزامى» 
لنورالديــن الورغــي مؤســس فرقة «مســرح 
الارض» اقــدم الفــرق المســرحية التونســية 
المحترفة التي لامســت اعمالها على مدى نحو 

اربعين عاما الواقع العربي المرير.
ومــن المســرحيات ايضا «عبــد الجبار حل 
الكتــاب» مــن انتــاج مركــز الفنــون الدرامية 
بقفصــة (الجنــوب) و»جيبولــي بــوه» لعبد 
العزيــز المحــرزي و»45 درجة تحــت الصفر» 
لمركز الفنون الدرامية بالكاف -شــمال شرق 
تونس و»تاكتيك» للمخرج السوري عبد المنعم 
عمايــري و»يمكن» لجمعية المحتــرف للثقافة 

والفن المغربية.
طاولــة  المهرجــان  هامــش  علــى  وتقــام 

عرض «ظل الكلام» يحتفي بدرويش... وسهرة خاصة تحتفي باغاني جاك بريل:
فعاليات متنوعة في مهرجان الحمامات الصيفي

ملصق فرقة ثلاثي جبران الفلسطينية  «ظل الكلام» 

علاء ابو ضهير٭

لفضائيات متعددة، بلغ هذا الجيل قرابة العشرين 
سنة، قضى أولى سني عمره في الانتفاضة الاولى 
وآخر ثمانية أعوام من عمره ضاعت في الانتفاضة 
الثانية، لم يسـتمتع هذا الجيل خـلال هذه الفترة 
كلها الا ببعض السـنوات من الاسـتقرار والهدوء 
التـي لـم تكن كافيـة لبلورة شـخصيته المسـتقلة 
ولم يتمكن خلالها من التعرف على التراث العالمي 
والثقافي من خلال السـينما، بـل تعرف على نمط 
آخـر للحيـاة المقيـدة المقتصـرة علـى آخـر أخبار 
القتل والتدمير والعذاب والحصار ومرارة الايام، 
كبر هذا الجيل بالعمر ولم يمر بفترة حياة طبيعية 

لتنضج معها مشاعره وأفكاره. 
قبل عشـرين عـام من الآن،ُ أحرقـت بعض دور 
السـينما في مدينة نابلس، لا لشـيء مقنع، سوى 
لان السـينما تشـكل عائقاً أمام مقاومـة الاحتلال، 
تم حرمان المجتمع النابلسـي من أحد أهم مقومات 
الثقافـة والانفتـاح علـى العالـم، وبـدأت مرحلـة 

ظلامية من الانعزال عن العالم.
بعـد مـرور أكثـر مـن مئة وعشـرة أعـوام على 
تأسـيس السـينما وإنتشـارها فـي العالـم، قمنـا 
بالامس القريب بإعادة إفتتاح السـينما في مدينة 
نابلـس، تم ذلـك فـي عـام 2009 بينمـا تم إطـلاق 
مشـروع السـينما فـي العالـم عـام 1896 وقامـت 
السـينما الصهيونية بإنتاج بواكير أفلامها قرابة 
عـام 1912، أي قبـل قرابة مائة عـام، قامت خلالها 
بتهيئة الرأي العام العالمي لتقبل الفكر الصهيوني 

بينما لا زلنا نتناقش في امورنا الصغيرة. 
حاولت إكمال مسـيرتي في عشق السينما حين 
أنتقلـت للدراسـة فـي دمشـق، ويبدو أن دمشـق 
كانـت محفلاً هاماً للدفع بإتجاه عشـق السـينما، 
كيـف لا وقـد كانت دمشـق مكاناً للثقافـة والادب، 
تمتعـت العـروض السـينمائية للافـلام المختلفـة 
في جامعة دمشـق ببعدها الثقافـي، إذ رافقت تلك 
العـروض السـينمائية جلسـات للحوار يشـارك 
فيها نخبـة من المثقفين والمحللـين والنقاد، إنتقلت 
الـى مرحلـة أخـرى مـن إهتمامـي بالسـينما حين 
أدركـت ذلك البعد الخطير الذي تلعبه في تشـكيل 
العقـول وبناء الـرأي العام، واظبت علـى متابعة 
الافلام الثقافية والمهرجانات السـينمائية الدولية 
لا لمشـاهدة الفنانـين فقط بـل للتعرف علـى نتاج 

السـينما العالميـة، ليـس فقـط الغربيـة منهـا، بل 
والشرقية أيضاً. 

فـي  الكائنـة  الشـام  سـينما  رواد  مـن  كنـا 
الصالحية في دمشق، تمتعت هذه السينما بجوها 
الجميل ومناخها الثقافي المحبب للطلبة والفنانين 
والمثقفين الذين كانو يحتشدون قبل عرض الفيلم 
بفتـرة كافية لتبـادل وجهات النظر حـول الابعاد 
الاجتماعيـة لكل فيلـم من هذه الافـلام ومعالجته 
الاجتماعيـة  بالعدالـة  تتعلـق  إنسـانية  لقضيـة 
ومضمونها الانسـاني، وكثيراً مـا وقفوا على باب 
السينما بعد إنتهاء العرض لتبادل وجهات النظر 

والتعليق على ما شاهدوه وانتقاد الفيلم.
كانـت لصديقـي هوايـة غريبـة، إذ كان يقـوم 
بكتابة إسـم كل فيلم نشاهده سـوياً على التذكرة 
بالاضافة الى تاريخ الفيلم وأسـمائنا، كنا نضحك 
عليه لقيامـه بهذه الحركة بعد مشـاهدة كل فيلم، 
لكنه كان يقول لنا أن كل شيء سيصبح ذكرى في 
يوم مـن الايـام، ولا زال يحتفظ بكميـة كبيرة من 
التذاكر في بيته حتى الآن، يحلو له ان ينظر اليها 
بين الحـين والآخـر ليسـتذكر قصصـاً ومغامرات 
وأحـداث مضـى عليهـاً، كنـا نذهب لمشـاهدة أحد 
أفلام السـينما في الليالي التي تسبق الامتحانات 
النهائيـة، بحيث نذهب لمشـاهدة فيلم سـينمائي 
للترويـح عن انفسـنا، كنت اجلـس وصديقي في 
فتـرة الاسـتراحة بين العـروض الفلمية لتسـميع 
ما حفظته من مادة فلسـفية، كان يدرس الصيدلة 
لكنه أصبـح مهتماً بالشـؤون الفلسـفية من كثرة 

حواراتنا الفكرية والفلسفية.
وتمر السـنوات، وتعود نابلس الى ألقها، ويتم 
إفتتـاح صالـة جديـدة للسـينما بعد طـول غياب 
بجهود ابنـاء المدينة، بعد اكثر من عشـرين عاماً، 
لتعـود الحياة ولـو جزئياً الى هذا الجزء المنسـي 
مـن الوطـن، ولتعـود الـروح الـى الـروح بعد أن 
أهملناهـا كثيـراً، لنـدرك أكثـر مـن اي وقت مضى 
أننا شـعب يحـب الحياة ويرفض كل مـا يرفضها، 
نرغب بالتواصل مع نظرائنا في العالم ولا نحترم 
العزلـة، خاصـة تلـك التـي نفرضهـا بأيدينا على 

أنفسنا.
 

٭كاتب من فلسطين

مســتديرة حول «جان جيني الالتزام والرغبة 
المسرحية».

كما يتضمــن المهرجان عروضا موســيقية 
وغنائية للتونســيين رياض الفهــري ومحمد 
الجبالي ودرصاف الحمداني وزهرة الاجنف 

في عرض بعنوان «حوار متوسطي».
ومن المشــاركين العرب في المهرجان ثلاثي 
جبران من فلســطين في عــرض «ظل الكلام « 
احتفاء بالشــاعر الفلســطيني الكبير الراحل 
محمود درويش وعازف العود العراقي نصير 
شــمه والســوري نــور مهنــا واللبنانيــة دينا 

الحايك.
وضمن قســم موســيقى العالم يشارك من 
الاجانــب تينــا ارينا من اســتراليا ونانســي 
ميريلو مــن كولومبيــا والاوركســترا العربي 

ببرشــلونة الى جانب عروض اخرى للانغام 
والرقــص  اللاتينــي  والرقــص  الافريقيــة 

الشرقي. 
وفي البرنامج ايضا ســهرة خاصة احتفاء 
بالفنان الفرنسي الراحل جاك بريل بمشاركة 
حفيده برونو بريل والفنانة التونسية الشابة 

منال عمارة. 
ويقــام المهرجان على مســرح الهواء الطلق 
الفريــد بطرازه المعماري الذي صممه المهندس 

الفرنسي سيشمتوف.
واســتقبل المهرجــان منــذ افتتــاح دورتــه 
الاولــى عام 1964 كتابا وشــعراء ورســامين 
وموسيقيين وممثلين عالميين منهم بيتر بروك 
وبــول كيلــي وموريــس بيجــار واندريه جيد 

وليو فيري وميكيس تيودوراكيس.
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وارضيات

فضائيات بين انصاف النقاد واستقطاب الأزمة
«دكان شحاته»: جيل السبعينيات يعيد انتاج المفاهيم الثورية 

تتنافس فيه اغان من «سيلينا» و»رمضان مبروك» 
و«بوبوس» و»الزمهلاوية»:

أغاني الأفلام في مسابقة خاصة في مهرجان 
أوسكار للأغنية المصورة 

القاهرة  ـ «القدس العربي»

وجدتنــي خارجا من فيلــم «دكان شــحاته» وانا اصدر 
تنهيــدة عفوية، اكدت لي ان الفــن الحقيقي هو الذي تخرج 
منه بغير ما دخلت اليه، وربما كان هذا هو الامتاع، او حنكة 
عــرض الصورة، تماســك وصدقية البنــاء الدرامي، جوهر 

الحكاية الانسانية، أداء الممثلين، او كل هذا مجتمعا .
لذلــك فــإن اعتقــادي الاول ان الفيلــم لم يســتهدف الا 
الصــدق الفنــي، والعمل علــى العناصــر الاساســية التي 

تشكل مفهوم عامة الناس وخاصتهم عن الفن.
ورغــم عمل الفيلم في اطار ما هو مســتقر من مرجعيات 
فنيــة تمتــاز بالكثير من الاجتهــاد والجدية، لــم أر من قبل 
مثل هذا الاســتقطاب الحاد الذي بدا فــي العدد الهائل من 
المقــالات التي تواكبت مــع العروض الاولــى للفيلم وحتى 
هــذه اللحظــة، لكن الحقيقــة تقتضي القــول ان معظم هذه 
المقــالات، وهــي كثيــرة، تأتي ضــد الفيلم بشــكل واضح، 
والجزء اليســير منها هو الذي يتعامل مــع الفيلم باعتباره 

عملا فنيا.
لكــن اللافــت للنظر في معظــم التعليقــات المتواترة ضد 
الفيلــم، انها لم تكن تمتلــك الوعي الكافــي للتعامل مع هذا 
العمل الفني الرفيع، بما تفرضه الأدوات الاولى للنقد الفني 
بقواعده المتعارف عليها، لذلك كان معظمها شقشقات نقاد 
مبتدئين في احســن الاحــوال، وفي الغالــب يمثل معظمها 
تعليقــات صحافيــين مــن انصاف الجهلــة الذيــن امتلكوا 
أعمــدة صحافية ومــع إقــراري الكامل بحق عامــة الناس 
وخاصتهــم في اتخــاذ الموقف الذي يناســبهم مــن الفيلم 
بالرفــض أو بالقبول، الا اننا ـ لكي نكون منصفين ـ لا بد ان 
نملك مبررات لمواقفنا، لاسيما اذا كان صاحب الموقف ممن 
يمتلكــون زاوية صحافيــة او ركنا في فضائيــة، لأن هؤلاء 
ممن يشــكلون الرأي العــام، او هكذا ينبغــي لهم، واظن ان 
الذين تابعوا معظم هذه التعليقات لم يجدوا فيها شــيئا ذا 
بال، كما لم يعثروا فيها على مرجعية يمكن الاســتناد اليها 

رفضا او قبولا، وهذا راجع الى جملة من الاسباب:
أولا: حالــة الاســتقطاب الحــادة التــي تنتــاب المجتمع 
المصري، بسبب غياب الشفافية وتفشي الفساد، وسيطرة 
جماعــات المصالــح في كافــة الحقول ســواء كان ذلك في 

السياسة او في الفن .
لذلــك ســنجد ان اختــلاق وصناعــة الظواهــر الفنيــة 
والمجتمعية أمر شائع، وكذلك محاولات القتل الرمزي لكل 
مــا هو ايجابــي من ظواهــر مجتمعية، وتحت هــذه الوطأة 
تشــكل الانحيــازات، التي لا تقــوم على أدنــى موضوعية، 
الــذوق العــام فثمــة فريق يــرى في عمــل ما عبقريــة غير 
مســبوقة، والفريق الاخر يــرى فيه ـ وبنفــس القوة ـ عملا 

رديئا ومسيئا.
ثانيا: يعني هذا الاستقطاب ـ أول ما يعني ـ تراجع المعيار 
الحقيقــي لقراءة اية ظاهرة لصالــح عوامل اخرى . فلا تتم 
قــراءة العمــل الفني طبقا لمــا تواتر من قواعــد ومرجعيات 
نقدية مســتقرة او شــبه مســتقرة عبر تاريخ هذا النوع من 
الفــن، بل تتم قــراءة العمل الفني عبــر مخرجات جماعات 
المصالح حينا، والعداءات الشــخصية حينــا، والاختلاف 
السياســي حينا آخر، وتراجعت بالتالــي القيمة الحقيقية 

للفن لصالح سيطرة من يديرون لعبة المصالح .
ثالثا: ســاهم غيــاب النقد الجــاد والعارف فــي تعميق 
الالتباســات لدى العامــة واحيانا لدى الخاصة، لاســيما 
حول مفهوم التعدد في اطــار الفن الواحد، او النوع الفني، 
وليــس غريبا في هذا الســياق ان تجد الغالبيــة الغالبة من 
الصحافيين يشايعون الابتذال الفني باعتباره باباً لإسعاد 
العامــة وإدخال البهجة الى نفوســهم فــي مواجهة ظرف 
مجتمعــي قاس، وكأن هذا الظرف نفســه منفصل عن ازمة 
أكبــر لابــد ان يتداولها الفن ليكشــف حقيقتها ويفضحها، 
وطبقــا لوجهــات نظــر هؤلاء فــإن الفــن يتحول مــن اداة 

مــن ادوات تغيير الواقع الــى اداة مــن ادوات التكيف معه 
والقبول بكل وضاعته .

رابعا: وهذه نقطــة ترتبط بما قبلها، لأنهــا تتعلق بكون 
هــذا النظــر المجاني وغيــر العارف الــى الفن لــم يمتلك في 
لحظة سندا لحجته، وظل الفن الجاد غريبا في نظر هؤلاء، 
واذا وضعنــا فيلــم «دكان شــحاتة» نموذجــا، تحــت هذا 
المجهر، لبدا فيلما مأســاويا لا يستهدف الا إسكات صوت 
الضحكات البلهاء التي تنطلق في دور العرض مع قفشات 
المهرجــين، واتصور ان قناعــة خالد يوســف بمفهوم الفن 
المركب الــذي لا يمكن قراءته او مشــاهدته لمرة واحدة هي 
نضال من نوع اخر ضد الكثير من السطحية في حياتنا، بل 
هــي فوق ذلك مغامرة غير مضمونة النجاح .. رغم ما حققه 

الفيلم من ايرادات تجاوزت افق عروض المهرجين الجدد .
خامســا: وهي ربمــا النقطــة الاخيــرة في هــذا الرصد 
وتتعلق بتفسيري لحملة الهجوم على خالد يوسف، والتي 
اظــن ان مرجعهــا الاخيــر يعود الى ســهولة الهــدم بصفة 
عامة، فالانتقادات الشــائعة في الحقل الســينمائي وغيره 
متاحة وشــديدة اليســر لأنهــا لا تحتاج الــى بحث وصوغ 
اســباب ومبــررات، لكــن الكتابة الجــادة التي تســتهدف 
الكشــف عن جماليات العمل الفني مــن جميع مناحيه هي 
التــي تحتــاج الى معرفــة مدققــة، ووعي معمــق، وضمير 
يخلو من الشوائب وهي امتيازات باتت عصية ونادرة، ولا 

يملكها الا أقل القليل.
ورغم انني لســت مــن المختصين بالنقد الســينمائي ولا 
بغيــره من النقــد، الا ان علاقتي كقارئ ومشــاهد لا تنقطع 
بالفــن، واذا جاز لــي ان ابدي رأيا في عمل مــن هذا النوع، 
فهــو ليس الا نوعا مــن المجازفة لكنه ســيبقى في مأمن من 
النقــد اللوذعي الــذي واجهه خالد يوســف ودكانه، لأنني 
لــم أتقصد الا رصد الملامح العامة للمجتمع التي صعد فيها 
الفيلم ونظيره من الاعمال الفنية بعيدا عن سطوة المصطلح 

النقدي وتخصصه .
و أظــن ان خالد لم يكن مســرفا على نفســه عندما ربط 
بذكاء الاحترافيين بين .. القصة الانسانية شديدة الواقعية 
التي يجنــح الفيلم الى معالجتها، وبين المدلول السياســي 

الذي يقف خلفها.
فخالد يوســف ينتمي الى جيل الســبعينيات، وتشرب 
طريقة اســتاذه المخــرج الكبير يوســف شــاهين، صاحب 
الخطابات الفنية المركبة، وان استخدمها بطريقته الخاصة 
التــي تبدو أكثــر انهمــاكا في الواقــع، بشــكل ابعدها عن 

الغموض والذاتية .
و تظــل رؤية خالد المركبة للفن معنى فريدا في الســينما 
المصرية الراهنــة، لأن التركيب هنا يعني اعــادة نظر دائمة 
فــي «ضرورة الفن» وفــي صيرورته، وتحولاتــه، واهدافه 
التي لا تشــهد اســتقرارا، اعني ان البحث فــي وظيفة الفن 
يبدو هدفا اساســيا لســينما خالد يوسف ولكل فن ينتهج 
الرؤية المركبة القابلة دائما للتأويل، والتي تنشد ـ بأشكال 

مختلفة ـ تغيير الواقع .
و أظن ان الانتماء الســبعيني ليوســف منــح هذا المعنى 
عمقــا اضافيــا، فجيــل الســبعينيات في السياســة والفن 
بعامــة لا يؤمن فحســب انه ابن لمفهــوم التثويــر والتغيير 
على كل المســتويات، لأنه نفســه صانع الثورة، وان الفنان 
قائــد لقافلــة مــن أحــلام البشــر الذيــن أودعــوه جوهرة 
تتأمل المســتقبل وتســتدرك أزماتــه العميقــة، يتبدى ذلك 
في معالجات خالد يوســف للقضايا السياســية الشائكة 

والملتبسة وكذلك القضية الاجتماعية الضاغطة.
وعلى مســتوى اخر لم يهــرب الفن امــام الايديولوجيا 
فيلــم «دكان  فــي  الفكــري والعقائــدي  الموقفــين  وامــام 
شحاتة» بل احتفظت الدراما الروائية بالكثير من طزاجتها 
وتلقائيتهــا، عبر حوار يمتاز بالشــفافية والاقتصاد وعدم 
الاســراف فــي الغنائيــة وصناعــة المنولوجــات الداخلية 

وتقديسها وتحويلها الى وصايا وعظات.

لقطة من «دكان شحاته»

■ ـ بحوزتي شكوى (أخرى) من سياسيين ونشطاء وإعلاميين ليبيين يحتجون 
فيها على.. قناة «الجزيرة».

مرة أخرى ليبيا! ومرة أخرى «الجزيرة»! أما آن لهذا الفارس أن يترجل؟
عدد الموقعين، الى مساء الأحد، كان 93 ينتسبون الى كثير من المجالات الحقوقية 

والثقافية، ويوحدهم اختلافهم أو معارضتهم للعقيد القذافي. 
تتمحور شــكواهم حول ما أســموه «محاباة» قنــاة «الجزيــرة» لـ«النظام الليبي 
الدكتاتوري»، معددة وقائع يرى أصحاب الوثيقة أنها تجسد انحياز القناة القطرية 

للنظام الحاكم في ليببا.
أقول (شــكوى أخرى) لأن أشــخاصا من نفس الطيف أصدروا قبل أقل من سنة 

شكوى مماثلة، بيد أن دار لقمان ظلت على حالها (وستظل).
أتخيل الليبيين في المعارضة جالســين يقارنون تعامل «الجزيرة» معهم وتعاملها 
مع معارضين لأنظمة عربية أخرى. وأشــعر بأن قناعتهم هي أنهم الأسوأ حظا، وهم 

على حق.
هناك حقيقة (مرّة) هي أن النظام الليبي هو أحد أكبر المســتفيدين من «الجزيرة». 
لقد اختار أن يتعامل معها بالشعار الغربي القائل «إذا عجزت عن مقارعتهم فاكسب 
ودهم». بل ليــس «الجزيرة» وحدها وإنما من العدد القليل من الصحافيين العاملين 
بطرابلــس لصالح مؤسســات دولية. إنه يتعامل مع الإعــلام الدولي بذكاء واضح، 

وهذه حقيقة يجب الاعتراف له بها. 
يحزنني أن أبلغ الإخوة الليبيين أن عليهم أن يفتشــوا عن محطة تلفزيونية أخرى 
تنصفهــم. أمــا «الجزيرة» فـ«بــح».. ليس في حكــم الوارد أنها ســتفعل، ولو كانت 
ســتفعل لما انتظــرت أو قصّرت، ولو فعلت لأُغلق مكتبها فــي طرابلس وانتهى الأمر 

مثلما انتهى في عواصم أخرى.

ابعاد دولية
■ بعد فترة هدنة من جانب واحد، أكتب هذه المرة عن «دوزيم» المغربية بمناســبة 

عودتها الى بث البرنامج الغنائي «ستوديو دوزيم».
في العادة أنا من المعجبين بهذا البرنامج الذي يضاهي في تنظيمه وحيويته برامج 
مماثلــة في كبرى قنوات الخليج بما أوتيت من رؤوس أموال وخبرات بشــرية. وقد 
كتبت مرة هنا أنني، أثناء عودتي من رحلة الى الرباط، اســترقت الســمع لمضيفات 
طائــرة الملكية المغربية وهن في مقصورتهن بالمؤخــرة يتجادلن حول البرنامج ومن 

أحق بالفوز أو عكسه.
لكــن ســؤالا واحــدا يحيّرني فــي كل مرة: لمــاذا يضطــر أصحــاب البرنامج الى 
فرض مذيعين منشــطين بلغتين، واحدة تتكلــم باللهجة المغربية المحلية، وآخر يتكلم 
بالفرنســية. مــع التنويــه الى أن الأمــر لا يتعلق بترجمــة من لغة الى أخــرى، وإنما 
بتكامــل، فالأولى تقدّم شــيئا أو تعلن عنه والآخر يكملهــا أو يأخذ دوره بعد انتهاء 

هذه الفقرة من البرنامج أو تلك.
لا علم لأحد بأن اللغة الفرنســية لغة رســمية أو وطنية في المغرب. ولا شيء يثبت 
أن المغاربــة المقيمين بالخارج، والأجانب الذين يهتمون بالبرنامج، أصروا على طلب 
اللغة الفرنســية. كمــا لا يوجد ما يدل على أن أهل المشــرق المهتمين بالمغرب «قلبوا» 

الى الفرنسية!
وإذا كان الهدف هــو التوجه الى مغاربة الخارج، فأكثرهم موجودون باســبانيا 

وهولندا وبريطانيا، وعددهم أكبر من مغاربة فرنسا وكندا، أو لا يقل.
صحيح أن اللغة الفرنســية بالـ«غو» تعطي رونقا للبرنامــج وتوهم بأن له أبعادا 
دولية، لكن لا أتصور أن بث البرنامج باللهجة المغربية، وهي جميلة ومتناسقة، كان 

سيقلل من نسبة الإقبال عليه.
إذن، لا تفسير للأمر ســوى بأنه «عقدة الخواجة» وتبعية الغالب للمغلوب، وتلك 

عقدة الكثيرين من نخب وساسة شمال افريقيا.
بصراحــة أكثر، لا ضرورة لذلك الأخ المذيع وهو يتكلم بالفرنســية لأن رفيقته في 

التنشيط غطت عليه شكلا ومضمونا (والفاهم يفهم).

في أي يوم؟
■ الدنيــا كلهــا عيد في التلفزيــون الجزائري.. عيد الاســتقلال وعيــد المهرجان 

الثقافي الافريقي وعيد دخول موسم الصيف إلخ.
بالنســبة لعيــد الاســتقلال، فقد تعــود الجزائريون على طقوســه فــي تلفزيون 
بلادهــم المفدى: قليل من الأغانــي الوطنية التي لم تعد تحرك مشــاعر أحد، ثم فيلم 
«الافيــون والعصا» أو «دورية نحو الشــرق». إذا شــاهد جزائريون شــيئا من هذا، 

سألوا أنفسهم: نحن في أي يوم وأي شهر؟! وأجابوا: آآآه.. البرومييه نوفمبر! 
تمامــا مثلما ارتبطت فرق «الزرناجية» بالأعراس والقرآن بالمآتم، حتى إذا ســمع 
أحدهم أو شــاهد من ينفخ في مزمار ويضرب دفا، ســأل: «عرس شكون اليوم؟! أو 

شكون مات»؟
هذا هو الاستقلال وعيده بعد 47 سنة (عندما تكرم التلفزيون بالحديث عن الزعيم 
كريم بلقاســم، كذب على الجزائريين بالقول انه مات في فرانكفورت. والحقيقة أنه 
قُتــل على يد رجــال الرئيس (الكولونيل) هواري بومدين في فرانكفورت بعد عشــر 
ســنوات من الاســتقلال. وبعض الروايات تقول انه شُــنق بربطة العنــق التي كان 

يرتديها في غرفة فندق).
أمــا العيــد الافريقي، فيطيب لي ويشــرفني أن أبلغكم، يا ســادة يا كــرام، بأنني 
أكتشــفت اليوم، بســعادة عظمى، بأنني افريقي ابن افريقي وأصلي من بتســوانا، 
وبــأن افريقيا هي وطنــي الأكبر، وبأن هذه القارة الســمراء المتراميــة الأطراف هي 

الجزائر والجزائر هي افريقيا.
بعد 47 ســنة من الضخ في الجزائريين فخر أنهم عرب ومســلمون (ثم بقليل من 
التنــازل لاحقا) أمازيغ، ها نحن اليوم أفارقة. فشــكرا للتلفزيون الجزائري على أنه 

أعادنا الى جذورنا وأصولنا.
أتمنــى أن يتوقــف العمل السياســي ودسائســه ونفاقه هنا، لأنني أخشــى، لو 
استمر الحال هكذا، أن يأتي مهرجان آخر فنكتشف، بفضله تعالى، بأننا هنود حمر 

أو فايكنغ. 

جرت المياه
■ نسبت وكالات الأنباء العالمية لرئيس السلطة القضائية في إيران قوله ان يجب 
تشــديد القيود على القنوات التلفزيونية الفضائية والمواقــع الالكترونية والعاملين 

في هذا الحقل.
يبــدو أن إيران الرســمية بــدأت تســتخلص الدروس مــن الأحداث التــي أعقبت 
الانتخابات الرئاســية الأخيــرة، والتي (الأحداث) زعزعــت أركان نظام حاكم يريد 
عزل مجتمع كامل، فكان أن اهتدى رئيس السلطة القضائية الى هذا الحل في انتظار 

ما تتفتق به عبقرية بقية المسؤولين في القطاعات الأخرى.
ما يجب قوله لهذا المسؤول هو أن «دخل الماء في الصباط، يا حاج»! أو لنقل «جرت 
المياه من تحت الجسور». فلو استطاع شاه إيران أن يتعامل مع «ثورة الكاسيت» في 

1979 بمثل ما ينصح به صاحبنا اليوم، لما وصلت الثورة الإيرانية الى هدفها!
بقليل من الذكاء والنضج السياسيين، كان يمكن للنظام الإيراني أن يتجاوز أزمته 
بأضــرار أقل على صورته وســمعته. فالذي جعــل الفتاة ندى ســلطان تتحول الى 
إيقونة والى «سيدة الشهداء»، هو المنع الذي مورس على عمل المراسلين الصحافيين 

المحليين والدوليين، أي «العزل الفضائي والالكتروني» الذي مارسه حكام طهران.
لقد وصلت الأمور الى نقطة اللارجوع، لإيران ولغيرها، رغم بقاء هوامش لسيطرة 

الحكومات الطاغية على انتشار الانترنت ووسائل الاتصال الأخرى.

٭كاتب من أسرة «القدس العربي»
toufik@alquds.co.uk

رئيــس  أعلــن  أ):  ب  (د   - القاهــرة   ■
مهرجان أوســكار للأغنية المصورة عبد المنعم 
ســعد أن المهرجان ســينظم مســابقة لاغاني 
الأفلام الســينمائية فــي الفترة بــين 13 و16 
تمــوز (يوليــو) الجــاري للاحتفــاء بروادها 
خصوصا عبد الحليم حافظ الذي ابتدأها في 

فيلم «أبي فوق الشجرة». 
وقال ســعد إنه «ضمــن فعاليات مهرجان 
أوســكار للأغنية المصــورة الدولي في دورته 
العاشــرة التي ســتقام فــي فنــدق موفنبيك 
مدينــة الإنتــاج الإعلامي ســيتم إقامــة هذه 
المسابقة إلى جانب المســابقات الأخرى التي 
ينظمهــا المهرجــان للأغنيــة المصورة بشــكل 

عام». 
وســيتنافس في المهرجان عدد من الأفلام 
على جائزة الأوسكار الذهبية لاغاني الأفلام 
المصــورة هــذا العــام بينهــا الفيلم الســوري 
«ســيلينا» لحاتم علي ومأخوذ عن المسرحية 
الرحبانية «هالة والملك» وقــام ببطولته دريد 
لحــام وميريام فارس بالإضافــة إلى الأفلام 
المصرية «رمضان مبروك أبو العلمين حمودة» 
لوائل حسان وبطولة محمد هنيدي وسيرين 
عبد النور و»بوبوس» لوائل حســان وبطولة 
عــادل إمام ويســرا و»الزمهلاوية» لأشــرف 
فائــق وبطولة أحمد عزمي وصــلاح عبد الله 

وعزت أبوعوف. 
كذلك فيلم «كباريه» لســامح عبــد العزيز 
وبطولة عزمي عبد الوهاب وماجد الكدواني 
وجمانة مــراد ودنيا ســمير غــانم و»الوعد» 
لمحمد ياســين وبطولة محمود ياسين وروبي 
واســر ياســين وأخيرا فيلــم «حفــل زفاف» 
لأحمد يســري وبطولــة محمد ريــاض وفرح 

وايوان. 
وقال سعد إن إدارة المهرجان «قررت إهداء 
هذه الدورة لاسم العندليب عبد الحليم حافظ 
بمناســبة مرور 80 عاما على ميلاده وســيتم 
في هــذه الاحتفاليــة عرض أغانيــه المصورة 
فــي أفلامه الســينمائية بداية مــن أغانيه مع 
شــادية في فيلم «لحن الوفــاء» مرورا بأفلام 
أخــرى قدمها مع نجمــات الســينما المصرية 
نادية لطفي وســعاد حســني وزبيــدة ثروت 

وغيرها». 
وتابع ســعد: «من المعروف أن أول أغاني 

ميريام فارس في «سيلينا»

المغرب ينتج سنويا 15 فيلما طويلا 
و50 فيلما قصيرا

لغتان لتقديم «ستوديو دوزيم»
واكتشاف القارة الافريقية في الجزائر!

الرباط – «القدس العربي»
انعقد الثلاثاء الماضي بالرباط المجلس الإداري 
للمركـز السـينمائي المغربـي الـذي صـادق علـى 
التقريـر الخـاص بأنشـطة سـنة 2008. وأوضـح 
خالـد الناصري (وزيـر الإعلام المغربـي) في كلمة 
قطاعـا  أضحـت  المغربيـة  السـينما  أن  بالمناسـبة 
استراتيجيا يؤمن إشعاعا ثقافيا للمغرب، ورافعة 
أساسية للنمو الاقتصادي مذكرا بأن المغرب أصبح 
ينتـج 15 فيلمـا طويـلا و50 فيلمـا قصيـرا كمعدل 
سـنوي. وأوضح أن الفضل في تحقيق هذا الانتاج 
يعود جزء منه لصندوق دعم الإنتاج الذي ارتفعت 
المبالغ المرصودة له بشكل ملموس خلال السنوات 
الأخيرة حيث انتقلت من 30 مليون درهم سنة 2004 
إلـى 60 مليون درهـم حاليـا (دولار أمريكي واحد 
يسـاوي حوالي ثمانيـة دراهم مغربيـة). وخلص 
الناصري إلى أنه إذا كانت هذه الأرقام جد معبرة، 
فـإن من شـأن التوقـف عندها وعند مـا تم إنجازه 
فقط ، أن يحجب حجم وأهمية الأعمال والمشـاريع 
التي تنتظر القطاع واستعجالية انتظارات المهنيين 

التـي «يتعين الانكبـاب عليها خلال الأشـهر المقبلة 
بـل خـلال الأسـابيع القادمة»، مـن أجـل مواصلة 
الارتقـاء بالقطـاع مـن خـلال البرنامـج الطموح. 
ومـن جهتـه أوضـح نـور الديـن الصايـل، المديـر 
العـام للمركـز السـينمائي المغربـي، فـي تصريـح 
لوكالـة المغرب العربي للأنباء علـى هامش انعقاد 
المجلـس أن أهـم شـيء يمكن تسـجيله فـي جدول 
أعمـال اجتمـاع المجلـس الإداري هو مشـروع بناء 
المجمعـات السـينمائية، التي ينتظـر أن يبدأ تدفق 
الاستثمارات الخاصة به قريبا، مشيرا إلى أن هذه 
الفكرة التي شـرع فـي بلورتها منذ مدة ستسـاعد 
لا محالـة فـي خلـق سـوق داخلية قويـة. وأضاف 
أن المجلـس وافـق علـى تكفـل المركـز السـينمائي 
المغربي بالإشـراف علـى قاعات القـرب وتنظيمها 
بشـكل صارم يسـمح بتحقيق نتائـج إيجابية في 
أقرب الآجال، مشـيرا إلى أن المجلس، صادق كذلك 
على مجموعة مـن القرارات ذات طابـع اجتماعي، 
العـام  المديـر  يقـول  ـ  الاعتـراف  مـن  نـوع  وهـو 
للمركز السـينمائي المغربـي ـ بالجهود التي يبذلها 

العاملون بهذه المؤسسة.

وقد كان التوفيق الذي حالف المؤلف ناصر عبد الرحمن 
والمخرج خالد يوســف في تقديم ابطال الفيلم عبر تمايزات 
عميقة ومشارب مختلفة سببا في اثراء المشهد السينمائي، 
ســاعد على ذلك التجويد رفيع المستوى الذي صاحب اداء 
فنانــين كبار مثــل محمود حميــدة «حجاج» وعبــد العزيز 
مخيــون «د. مؤنــس» بالاضافــة الــى الاداء الفــذ للموهبة 
الطالعــة عمرو ســعد الــذي يحمل مــن خصوصيــة المكان 
وتراثه وعفويته وتســامحه الكثير من السمات، وهو يؤكد 
المعنــى الانســاني النبيل الذي كرســه أحمد زكــي «البطل 
الشعبي» في كســر مألوفية النجم التقليدي، حيث تتجسد 
وتتشــكل أحــلام البســطاء والعامــة علــى موائــد الفقراء 
والمعوزين، وليس امام طاولات شمعية مصنوعة خصيصا 
لصناعة اســتعراضية فجة تجافي منطق الاشياء وتسخر 

من فقر الفقراء ومن حاجة المأزومين بأحلامهم المجهضة.
لذلك كان «شــحاتة» البطل الســلبي في معظم الاحوال 
نموذجــا يؤكــد الخلــل المجتمعي الذي تجســد فــي الاخر 
«الاخــوة» وكذلــك يعــول علــى القيمــة الانســانية للنبــل 
والتفانــي والعطــاء لــدى البطل، الــذي لا يقابله الاشــقاء 
بمثاليــة، بل يواجهونه على طريقة عنــف عصرهم، ويكون 

النبل في هذه الحالة ثمنه الموت.
كذلك بدا دور الفنان الموهوب «عمرو عبد الجليل»  «كرم» 
الذي قدم مفهوما مختلفا للكوميديا الشعبية التي يصنعها 

الموقف وتصنعها طبيعة الشخصية.
والامر لا يقتصر بالطبع علــى هؤلاء فثمة اجادة محققة 
قدمهــا صبري فواز «شــقيق البطــل»، وغادة عبــد الرازق 
«شــقيقته»، وهيفــاء وهبــي «حبيبتــه» التــي لعبــت دور 

«بيسة».
وقــد ســاعد هــؤلاء الابطــال علــى تعميــق تاريــخ كل 
شــخصيات الفيلم في نســيج الرواية، فليس ثمة مفاجآت 
فــي ظهور ابطال اســطوريين بشــكل مفاجــئ يلعبون دور 

المخلــص، بل يبــدو نمو الشــخوص من واقــع اللحم الحي 
للقصة شــديدة الواقعية والايــلام، فالبطل ضحية حقيقية 
لقيمتــين متناقضتين أولاهما قيمة فظــة وغليظة تتمثل في 
الثــراء المفاجــئ الذي يهبط على الاخوة مــن تبرع صدر من 
الاقطاعي القديم ورجل السياسة الاشتراكي ضحية الانظمة 
القمعية «د. مؤنس»، وهو ما يدفع الاخوة للتآمر على البطل 
الذي كان الاب يؤثره عليهم، وذلك بالدفع به الى الســجن، 
وقتله بعد خروجه، القيمة الثانية هي قيمة التســامح التي 
يتحلــى بها شــحاتة في مواجهــة هذا العنــف ويذهب في 
النهاية ضحيتها عندما يهــوى صريعا برصاص واحد من 
اشقائه، كل ذلك يتم عبر تلك التشوفات والحدوس الناعمة 
التي اثرت الفيلــم وعمقت قضيته المجتمعية، تلك الحدوس 
التــي تتبعت خطــى الاب «محمــود حميدة» الــذي قدم من 
الصعيــد مع الخطــوات الاولى للثــورة بينما لــم يكن يملك 
شــيئا ليعمل بســتانيا في قصر «الدكتور مؤنس» وتنتهي 
صورة تلك الحدوس والتشوفات بما يتوقعه خالد يوسف 
للســنوات القادمة حيث ســيتصارع العامة والدهماء على 
حبــة القمح، ويتوقــع من خلال ذلك فوضى عارمة ليســت 
ببعيدة عــن واقع الحال، وهــي فوضى تعيد الــى الاذهان 
«الشدة المســتنصرية» التي وقفت فيها ســيدة العام قصر 
الخليفة المســتنصر بعد ان تخاطف الســابلة جوال دقيقها 
الذي باعت لشرائه عقدا بألف دينار، ولم يتبق لها الا مقدار 
قرصة صغيرة، أمســكت بها ووقفت على ربوة امام القصر 
لتقول: ايها الناس ادعوا لمولانا المستنصر، فقد تقومت عليّ 

هذه الفرصة في زمنه بألف دينار.
هذه هــي اشــارة التحذير التــي يرفعها خالد يوســف، 
ويؤشــر الــى ذلك التهــرؤ المجتمعــي الذي جســدته دراما 
«دكان شــحاتة» في دقة وبساطة ورهافة تمثل مؤكدة في 
تجربة خالد يوســف الســينمائية، بل في السينما المصرية 

كلها. 

صناع الفيلم اعترفوا 
انه مقتبس من فيلم «بي دازيلد»:

فيلم «طير انت» يختتم 
الموسم السينمائي الصيفي في مصر

■ القاهــرة - (د ب أ): أعلنــت الشــركة العربيــة 
للإنتــاج والتوزيــع الســينمائي عــن عــرض أحــدث 
أفلامهــا الســينمائية بعنــوان «طيــر انــت» يــوم 15 
تموز(يوليــو) الجاري بعدد نســخ قدرها 65 نســخة 
ليختتم الموسم الســينمائي الصيفي ويستمر عرضه 

إلى عيد الفطر. 
ويعد «طير انــت» البطولة الثانية للممثل الشــاب 
أحمــد مكي بعد فيلمه الأول «اتش دبور» الذي عرض 
الموســم الماضي وقدم فيه شخصية اشتهر بتقديمها 
في عدد مــن الأعمال الفنية بينها ســيت كــوم «تامر 
وشــوقية» وفيلم «مرجان أحمد مرجــان» مع النجم 

عادل إمام. 
تــدور أحداث الفيلم الجديد الــذي كتبه عمر طاهر 
في إطار كوميدي حول الدكتور بهيج الذي يعيش مع 
جده ويهتم بعمله جــدا قبل أن يلتقي بجني يحقق له 

سبع رغبات في إطار كوميدي. 

واعتــرف صناع الفيلم بانه مقتبــس من فيلم «بي 
دازيلــد» وقــال مخرجــه أحمــد الجنــدي إن الفكــرة 
مقتبســة عن «بي دازيلد» الإنكليــزي الذي عرض في 
الستينيات ، مشيرا إلى أن «طير انت» يتناول قضايا 

مصرية بروح مصرية خاصة. 
وأضاف المخــرج أن كون الفيلم مقتبســا عن فيلم 
آخر تم كتابة ذلك على «تيترات» الفيلم حتى لا يخرج 
البعض ويرمي بالاتهامات جزافــا لأنه ليس عيبا أن 
يتــم اقتبــاس فكرة ومعالجتهــا ولكن العيــب ألا يتم 

الإشارة إلى ذلك أو توضيحه للجمهور. 
ويشــارك أحمد مكي فــي بطولة «طيــر انت» دنيا 
ســمير غانم وماجد الكدواني ولطفــي لبيب ومحمد 
عبد السلام وهشام إســماعيل وانتهى بطلاه مؤخرا 
مــن تصويــر الأغنيــة الدعائيــة للفيلم بعنــوان «دور 
بنفسك جوه نفسك» كلمات أشرف سليمان وألحان 

وتوزيع شادي السعيد. 

الفيديــو كليب العربية صورهــا العندليب في 
فيلــم «أبي فــوق الشــجرة» للراحل حســين 
كمال وســتعرض ضمــن فعاليــات المهرجان 
العربيــة بانورامــا لأغانــي العندليــب بنظام 

الفيديو كليب». 
ورغم ما يقوله سعد فإن بعض السينمائيين 
المصريين يعتبــرون أن الفيديو كليب موجود 
في الســينما المصرية عبر تاريخها إلا أن أبرز 
مــن أعطاها دفعــة كبيرة كان المخــرج الراحل 

يوسف شاهين. 
ويطلــق المهرجــان في هــذا العــام جائزة 
خاصة باسم كوكب الشرق أم كلثوم لأفضل 

صوت كلثومي. 
ومن المطربين المشاركين في تقديم حفلات 
هــذه الدورة كل مــن مدحت صالــح وميريام 
فارس ونادية مصطفى ورويدا عطية ونجوى 
الأورغ  الشــريف وعــازف  ســلطان وإيمــان 

مجدي الحسيني. 

كذلك تقدم خلال ســهرات المهرجان فقرة 
اســتعراضية من فنان الأوبرا حمدي العربي 
ومطربــة الأوبــرا المصريــة ســارة مــع فرقة 
الموســيقى العربية بقيادة المايســترو ســليم 

سحاب. 
كمــا ســتكون هنــاك مشــاركة ســعودية 
بالمهرجــان من خــلال حضور نجــوم الأغنية 
الســعودية والعربيــة الملحــن الكبير ســامي 
إحســان والمطربين محمد عبده وجواد العلي 

ومن سورية المطربة ميادة الحناوي. 
ويكرم المهرجان هذا العام كل من المطربين 
شريفة فاضل وأحمد عدوية من مصر وميادة 
الحنــاوي مــن ســورية والملحــن الســعودي 
سامي إحسان والراحلين من مصر الموسيقار 
علي إســماعيل والشاعر أحمد رامي من مصر 
ومنصور الرحباني من لبنان والفرنسي جاك 

بريل. 
(د ب أ) 
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السعودية تبقي على مستوى 
صادراتها النفطية لامريكا

■ نيويورك - رويترز: أبلغ عدة مشترين أمريكيين للخام السعودي 
رويتـرز أمس الاثنـين أن السـعودية أكبر بلـد مصدر للنفط فـي العالم 

تعتزم ابقاء شحنات آب/أغسطس للولايات المتحدة دون تغيير.
وقـال المشـترون إن من المتوقع اسـتقرار الشـحنات السـعودية إلى 
شـركات التكرير الأمريكية في آب بعد عدة شـهور من عدم تغيير حجم 
الإمـدادات وسـط تراجع الطلب علـى الوقود وتزايـد مخزونات نواتج 

التقطير والبنزين في السوق الأمريكية. 

جدوى للاستثمار السعودية تتطلع
لابرام صفقة عقارية مع شركة أوروبية 

■ الرياض - رويترز: قالت صحيفة (فاينانشال تايمز) أمس الاثنين 
إن شـركة جدوى للاسـتثمار السـعودية تدرس امكانية الاسـتثمار في 
أسـواق العقارات الامريكية والبريطانية وتستهدف ابرام صفقة بقيمة 
700 مليون جنيه اسـترليني (1.14 مليار دولار) مع شـركة سي.آي.تي 

الاوروبية للاستثمار العقاري.
ونقلـت الصحيفة عن الامير فيصل بن سـلمان بن عبد العزيز رئيس 
جدوى قوله إن الشـركة تعتزم استثمار جانب من أصولها في العقارات 

التجارية بالولايات المتحدة وبريطانيا.
وأضافت أن جدوى تريد التعاون مع شـركة سـي.آي.تي لاستهداف 
محفظة للاسـتثمار العقاري تعمل شـركة أفيفا البريطانية للتأمين على 

بيعها.
وامتنعـت جـدوى التي تتخذ من الرياض مقرا لهـا عن التعقيب على 

التقرير عندما اتصلت بها رويترز. 

مدير صندوق النقد الدولي: عملية 
تطهير البنوك لم تنته بالكامل بعد 

■ جنيف - ا ف ب: قال المدير العام لصندوق النقد الدولي دومينيك 
ستروس- كان امس الاثنين ان عملية تطهير البنوك من الاصول الهالكة 
لم «تنته بالكامل» مؤكدا انها سـتؤثر على مسـتوى سـرعة الخروج من 

الازمة الاقتصادية.
واكـد سـتروس كان خـلال اجتماع في مقـر منظمة التجـارة العالمية 
بجنيـف «انـه لا يزال يتعـين القيام بالكثير من الاشـياء اساسـا تطهير 

ميزانيات البنوك».
واوضح «تم تحقيق الكثير من الاشياء (لكن) اشياء كثيرة اخرى لم 

تنجز بعد».

رئيس البنك الدولي يحذر مجموعة الثماني
من خطر الافتراض بان الانتعاش بات وشيكا

■ جنيـف - رويتـرز: قـال رئيس البنـك الدولي روبـرت زوليك في 
خطـاب أطلعـت عليـه رويتـرز أمس الاثنـين إنـه لا ينبغـي ان تفترض 

مجموعة الثماني أن انتعاشا اقتصاديا عالميا بات وشيكا.
والخطـاب موجه إلى رئيس الوزراء الايطالي سـيلفيو برلسـكوني 

الذي يستضيف قمة مجموعة الدول الصناعية الثماني الكبرى.
وارسـلت نسـخا من الخطاب المؤرخ فـي الاول مـن تموز/يوليو إلى 
جميـع قـادة مجموعـة الثمانـي وجاء فيـه أن تدخـل البنـوك المركزية 
والحكومـات أوقـف على ما يبدو «انهيـار الاقتصاد العالمـي» عن طريق 

تحقيق الاستقرار في الاسواق المالية وتعزيز الطلب.
وكتـب زوليك يقول «غير ان عام 2009 يظل عاما خطيرا. فقد تتراجع 
عن المكاسب بسهولة كما أن وتيرة الانتعاش في 2010 أبعد ما تكون عن 

كونها مؤكدة.
 ادرك أن بعـض الدول المتقدمة تدرس مزجا بين السياسـات يفترض 
أن الانتعاش قريب ولكن من السـابق لأوانـه أن تفكر الدول النامية في 

مثل هذه الاجراءات».

بنك نور الإسلامي بدبي يتطلع للتوسع عالميا 
■ دبـي - رويتـرز: قـال بنك نـور الإسـلامي ومقـره دبي أمس 
الاثنـين إنه يتمتع برأس مال جيد لتمويل عمليات النمو والتوسـع 
وإنه يتطلع لاقتناص فرص بالخارج وذلك بعد حوالي سـتة أشهر 

من تجميد تلك الخطط جراء الأزمة المالية العالمية.
وقـال البنـك الـذي يهدف إلـى أن يصبـح أكبر بنك إسـلامي في 
العالم في غضون خمس سـنوات من إطلاقـه عام 2008 إن تحويل 
ودائـع حكوميـة للشـريحة الثانية مـن رأس المال جعلـه في وضع 

قوي يتيح له مواجهة التراجع الاقتصادي.
وقال حسين القمزي الرئيس التنفيذي للبنك في بيان إن شركته 
سـتحاول اسـتغلال ظـروف السـوق المواتيـة لاقتنـاص الفـرص 

الجذابة والمعقولة لتحقيق النمو على المستوى العالمي.
وكان القمـزي قد قـال عند إطلاق البنك في كانـون الثاني/يناير 
عام 2008 إن نور يهدف إلى أن يصبح أكبر بنك إسـلامي في العالم 
في غضون خمس سـنوات من خلال إنفاق ما يصل إلى مليار دولار 
علـى عمليـات الاسـتحواذ الفردية فـي بلدان تشـمل إندونيسـيا 
ومصـر وبريطانيـا. إلا أنه قال بعـد عام إن البنك أجل مشـروعات 

التوسع بسبب التراجع الاقتصادي.
ومنذ ذلك الحين حصل البنك الإسـلامي علـى خيار تحويل أتيح 
لكافـة بنـوك الإمـارات فـي إطـار خطـة وزارة المالية لضـخ ودائع 
بقيمـة 50 مليار درهم (13.61 مليـار دولار) لدعم ميزانيات البنوك 

المحلية.
وقـال البنك امـس إن مجلـس الإدارة والمسـاهمين وافقـوا على 
تحويل ودائع حكومية إلى الشريحة الثانية من رأس المال. واوضح 
إن معـدل كفاية رأس المال يتجـاوز 20 بالمئة في الوقت الحالي وهو 

مثلي الحد الأدنى المحدد من قبل مصرف الإمارات المركزي.
الدولار يساوي 3.673 درهم. 

تراجع عائدات الأردن من صادرات الملابس 
17.7٪ في الثلث الاول من العام

■ عمـان - يـو بي آي: ذكـرت بيانـات للبنك المركـزي الأردني أمس 
الاثنـين أن عائدات صـادرات الأردن من الملابس تراجعـت خلال الثلث 

الاول من العام 2009 الحالي بنسبة 17.7٪. 
وأظهرت البيانات أن عائدات صـادرات الأردن من الملابس تراجعت 
خـلال الثلث الاول من العـام الحالي وبلغت 181.6 مليـون دينار (نحو 
256 مليـون دولار) مقارنـة بــ 220.6 مليـون دينـار (نحـو 311 مليون 

دولار).
وتعتبر السـوق الامريكية أكبر مستورد لصادرات الملابس الأردنية، 
وتسـتحوذ هذه السـوق على ما نسـبته ٪92.6 مـن إجمالي صادرات 

الأردن من الملابس.
وصـادرات الأردن مـن الملابـس هي نتـاج المناطـق الصناعية والتي 

تشكل العمالة الأجنبية فيها نحو الثلثين وهي لرساميل أجنبية غالباً. 
ووفقـا لاتفاقيـة المناطـق الصناعيـة المؤهلـة الموقعة عـام 1996 بين 
لاسـتيراد  امريـكا  تشـترط  المتحـدة،  والولايـات  وإسـرائيل  الأردن 
منتجاتهـا أن تدخل في صناعتها مواد خام إسـرائيلية بنسـبة تتراوح 

بين 8 ٪ و12 ٪.

■ بيروت - ا ف ب: يتوافد السياح 
والزائـرون الـى لبنـان باعـداد كبيرة 
هذا الصيف وسـط توقعـات بان يصل 
عددهم الى رقم قياسـي بحلـول نهاية 
هذه السنة، وذلك بعد سنوات من عدم 
الاسـتقرار السياسـي والامني شهدها 

البلد الصغير.
لـوزارة  العامـة  المديـرة  وقالـت 
لوكالـة  السـردوك  نـدى  السـياحة 
فرانـس بـرس «نتوقع مجـيء حوالى 
القادمـين  (باسـتثناء  عربـي  مليونـي 
مـن سـورية) واجنبـي بحلـول نهاية 
رقمـا  ذلـك  «سـيكون  مضيفـة   «2009
قياسـيا في تاريـخ لبنـان» البالغ عدد 
سـكانه حوالى اربعة ملايين. وتابعت 
السردوك «ستشكل سنة 2009 سابقة» 

في هذا المجال.
الاهليـة  الحـرب  انتهـاء  ومنـذ 
(1975-1990) التي غاب لبنان خلالها 
نهائيا عن الخريطة السياحية، تجاوز 
عدد السـياح المليـون مرتـين فقط، في 

2004 و2008 عندما بلغ 1.3مليون.
وشهد لبنان خلال السنوات الماضية 
سلسـلة اغتيالات سياسية وحربا بين 
حزب الله واسرائيل في 2006 ومعارك 
بـين الجيش وحركـة فتح الاسـلام في 
2007 ومواجهـات مسـلحة على خلفية 
سياسـية وطائفية في 2008، بالاضافة 

الى ازمة سياسية حادة.
وصنفت صحيفـة (نيويورك تايمز) 
الامريكية العريقة، في لائحتها السنوية 
للوجهات السـياحية المقصـودة للعام 
2009، بيروت على انها الوجهة العالمية 
الاولـى للعـام 2009، مشـيرة الـى ان 
العاصمـة قد تسـتعيد لقبها ك»باريس 

الشرق الاوسط».
ووضع دليل «لونلي بلانيت» العالمي 
بيـروت فـي المرتبـة الثانية بـين المدن 
العشـر الاولـى التـي «يجـب زيارتها» 

بسبب «ديناميكيتها وسحرها».
ويقـول رئيـس نقابة الفنـادق بيار 
الاشقر ان «نسبة اشغال الفنادق بلغت 

حتى الآن ٪85».
فـي  الصخريـة  الشـواطئ  وتعـج 
الشـمال والرمليـة في الجنـوب مرورا 
شـمال  الممتـد  والسـاحل  ببيـروت 
وسـط  ومطاعـم  وجنوبهـا  العاصمـة 
المدينـة وبلدات الاصطيـاف بالزائرين 
وبينهـم عـدد كبيـر مـن مواطنـي دول 

الخليج العربية.
ويصادف شـهر رمضان هذه السنة 
في اواخر شهر آب/اغسطس، ما يجعل 
التوقعـات ترتفـع بالنسـبة الـى عـدد 

السياح العرب القادمين الى لبنان.
وتزيـد المهرجانـات الصيفيـة التـي 
تنظم فـي قلعة بعلبك الاثرية (شـرق) 

وقصـر بيـت الديـن (شـرق بيـروت) 
(شـمال  التاريخيـة  جبيـل  ومدينـة 
بيـروت) مـن نسـبة اقبـال الزائريـن 
لفـرق  حفـلات  بحضـور  الراغبـين 

وفنانين عالميين.
المهرجانـات  عشـرات  تنظـم  كمـا 
الاصغر حجما في قرى وبلدات لبنانية 
وهي مقصـودة ايضا لبرامجهـا الفنية 
التراثيـة والعالميـة، ولاحيائهـا تقاليد 

وعادات في الفن والمطبخ اللبنانيين.
الـدورة  تسـتقطب  ان  يؤمـل  كمـا 
السادسـة للالعاب الفرنكفونية بين 27 
ايلول/سبتمبر والسـادس من تشرين 
الاول/اكتوبر الاف المشاهدين القادمين 

من الخارج.
وقـال المديـر التجـاري فـي شـركة 
طيران الشـرق الاوسـط الوطنية نزار 
خوري ان «الحجـوزات على الرحلات 
ارتفعت بنسـبة 16٪ مقارنة مع العام 
2008». واضـاف ان عـدد الركاب ازداد 
«بنسـبة 29٪» خلال الاشهر الخمسة 

الاولى من السنة.
وبـين الوافديـن الـى لبنـان ايضـا 
لبنانيـون مغتربـون وصلـوا باعـداد 
كبيرة بعـد انتهاء الانتخابات النيابية 
التـي جـرت في السـابع مـن حزيران/

يونيـو والتـي رافقتها بعض الخشـية 
من توترات امنية.

ويـرى المديـر العـام لفنـدق فاندوم 
انتركونتيننتـال غـي برتـو ان الهدوء 
الزائريـن  «يطمئـن  السـائد  النسـبي 

والمستثمرين».
ويعتبـر ان الشـوائب التـي لا تزال 
تعتـري القطـاع السـياحي فـي لبنـان 
التحتيـة  البنـى  «غيـاب  فـي  تكمـن 
لسـياحة المجموعـات»، بمعنـى تنظيم 

الرحلات السياحية الجماعية.
يبقـى  الاساسـي  الهاجـس  ان  الا 
الهاجـس الامنـي. ويقول بيار الاشـقر 
«يتردد السـياح الاوروبيون حتى الآن 
في المجيء الى لبنـان. في نظر الغرب، 
لبنـان بلـد فيـه الكثيـر مـن المخاطـر، 
وهذا مـا تعلنه الحكومـات على مواقع 
سـفاراتها علـى الانترنـت. وبالتالـي، 
فان وكالات السفر لا تروج لرحلات الى 
لبنان». ويتابع «كل سنة، يحدث شيء 
ما. وبالتالـي، فان تنظيـم رحلات الى 
لبنان ليس امرا مربحا بالنسبة اليها». 
ويثير برتو في المقابل عودة الاستثمار 
بشـكل لافت، رغم كل شـيء، الى قطاع 
الفنادق. ويقول «هناك حوالى عشـرة 
فنـادق قيـد البنـاء او انتهت مشـاريع 
بنائهـا وكلفتها حوالى ملياري دولار». 
ويضيـف «هـذه الفنادق سـتقدم الفي 
غرفـة اضافيـة، وسـتخلق سـتة الاف 

فرصة عمل».

لبنان يتوقع عددا قياسيا من السياح

■ دبـي - رويتـرز: قـال محللـون 
سـتتراجع  الخليـج  بنـوك  أربـاح  إن 
فـي الربـع الثاني مـع تفاقم آثـار أزمة 
الائتمـان واسـتمرار المخـاوف بشـأن 
سـعوديتين  لمجموعتـين  التعـرض 

متعثرتين.
وتشـير تقديـرات لمحللـين إلـى أن 
مـن المرجـح أن يتراجـع صافـي أرباح 
بنـك الامـارات دبـي الوطنـي ومقـره 
دبـي وبنـك ابوظبـي الوطنـي وهمـا 
مـن أكبـر البنـوك بالمنطقـة فـي الربع 
الثاني بنسبة 27 بالمئة و36 بالمئة على 

الترتيب.
وقـال محللـون لـدى بنـك جي.بي 
مورغـان فـي مذكـرة بحثيـة صـدرت 
مؤخرا «الصورة الرئيسية للبنوك في 
الإمـارات العربية المتحدة ربما لا تبدو 
وردية بدرجة كبيرة في 18-12 شـهرا 

القادمة».

وبالفعل أشـار بنـك الامـارات دبي 
الوطنـي أكبـر بنوك المنطقـة من حيث 
حجـم الميزانيـة العمومية إلـى أن نمو 
نتيجـة  ضغوطـا  سـيواجه  أرباحـه 

زيادة القروض المتعثرة.
شـديدة  مخـاوف  هنـاك  تـزال  ولا 
بشـأن تعرض البنوك لمجموعتي سعد 

وأحمد حمد القصيبي وإخوانه.
وتواجـه البنـوك خسـائر محتملة 
مرتبطـة  الـدولارات  بمليـارات 
غيـر  السـعوديتين.  بالمجموعتـين 
تجنيـب  تتحاشـى  ربمـا  البنـوك  أن 
مخصصات فـي الربع الثاني وتؤجلها 

إلى وقت لاحق من العام.
للمجموعـة  توقعـات  وتظهـر 
المالية-هيرميـس ومجموعـة بخيـت 
البنـوك  أغلـب  أن  الاسـتثمارية 
فـي  انخفاضـا  ستسـجل  السـعودية 
الأربـاح حيـث تشـير التوقعـات إلـى 

انخفاض صافي الأرباح الفصلية لبنك 
الريـاض بنحـو 34 بالمئة. وبالنسـبة 
لمجموعة سـامبا المالية توقـع محللون 
فـي اسـتطلاع انخفاضا بنسـبة 6.65 
بالمئة في المتوسـط. غيـر أن التوقعات 
تشـير إلـى نمو أربـاح بنـك الراجحي 

بنسبة 6.35 بالمئة في المتوسط.
ويشـير مسح أجرته رويترز إلى أن 
من المرجح أن تسجل البنوك الكويتية 
انخفاضا فـي أرباح الربـع الثاني هذا 
الشـهر. وتتوقـع هيرميس أن يسـجل 
بنـك الكويت الوطني وهـو أكبر بنوك 
الكويـت من حيـث الأصـول انخفاضا 
بنسـبة 26.88 بالمئة في صافي الأرباح 
أن  المتوقـع  الثانـي. ومـن  الربـع  فـي 
يعلن البنـك نتائجـه الفصلية بحلول 

الأسبوع القادم.
أن  إلـى  التوقعـات  تشـير  كمـا 
بيـت التمويـل الكويتـي أكبـر البنوك 

سيسـجل  الكويـت  فـي  الإسـلامية 
انخفاضا بنسبة 51.16 بالمئة.

مـن  إن  كابيتـال  شـعاع  وتقـول 
المتوقـع انخفـاض صافـي أربـاح بيت 
التمويل العالمي (جلوبل) أكبر البنوك 
الاسـتثمارية فـي الكويـت بنسـبة 73 

بالمئة.
ومن المتوقع أيضا أن تسـجل بنوك 
المنطقـة انخفاضـا فـي الايـرادات من 
الرسوم والفائدة نتيجة تراجع نشاط 

الأعمال.
وعلى الجانب الايجابي قد تستفيد 
النفـط  اسـعار  ارتفـاع  مـن  البنـوك 
والتحسن التدريجي بسوق الائتمان.

ويتوقـع أن تظل البنـوك الخليجية 
أيضـا متمتعة بوضـع جيد فيما يخص 
رأس المـال والربحيـة حتـى فـي حالة 
حـدوث زيـادة كبيـرة فـي العجز عن 

السداد.

محللون: توقعات بانخفاض أرباح البنوك الخليجية 
مع تفاقم تداعيات أزمة الائتمان واستمرار المخاوف

من التأثيرات السلبية لتعثر مجموعتي السعد والقصيبي

■ القاهـرة - رويترز: قال زياد بهاء الدين رئيس 
الهيئـة العامة للرقابـة المالية أمس الاثنـين إن الهيئة 
المصريـة الجديـدة تهدف إلى المسـاعدة علـى تطوير 
معاييـر الإفصـاح وتعزيـز امكانيـة تـداول الأدوات 
الماليـة المسـتخدمة في أكبـر بلد عربي مـن حيث عدد 

السكان.
وكانـت مصـر أعلنت فـي حزيران/يونيـو الماضي 
عـن تأسـيس الهيئـة العامـة للرقابة الماليـة من أجل 
الإشـراف علـى أسـواق رأس المال والخدمـات المالية 
غيـر المصرفية. وسـوف تندرج الهيئة العامة لسـوق 

المال تحت الكيان الجديد الأوسع نطاقا.
وقال محللـون إن تأسـيس الهيئة الجديـدة التي 
بـدأت مباشـرة أعمالهـا فـي الأول مـن تموز/يوليـو 
سـيوفر الإطـار الـلازم لتنميـة الأدوات الماليـة مثـل 
الرهـون العقاريـة والمزيد مـن الخيـارات الائتمانية 
للشركات الصغيرة والمتوسطة في مصر حيث تتبنى 

البنوك موقفا حذرا من الإقراض.
إنـه  الديـن خـلال مؤتمـر صحافـي  وقـال بهـاء 
أصبحـت هناك أهمية متزايدة في كافـة أنحاء العالم 
مـن أجـل توحيـد الهيئـات التنظيمية كـي تتمكن من 
رؤيـة ومراقبـة النطاق الكامل لأنشـطة المؤسسـات 
المالية وأضاف أن مصر فضلت الإبقاء على دور البنك 
المركزي في الإشـراف على البنوك وإسـناد الإشراف 

على المؤسسات غير المصرفية إلى الهيئة الجديدة.
وتابع أنه ليسـت هنـاك حاجة إلـى تكوين جرائم 
وعقوبـات جديدة ولكن إلـى تطوير معايير الإفصاح 

عن المعلومات.
وتفـادت مصر أسـوأ آثـار الأزمـة المالية لأسـباب 
من بينها السياسـات المتحفظة للبنـوك التي تجنبت 

الاستثمارات عالية المخاطر ورفعت من ودائعها.

إلا أن مصرفيـين يقولـون أن هنـاك سـوقا كبيـرة 
للرهـون العقاريـة وفـرص الإقـراض الأخـرى التي 
ويشـتكي  آمنـة.  بصـورة  منهـا  الاسـتفادة  يمكـن 
هؤلاءالمصرفيـون مـن التحديـات الخاصـة بإثبـات 
ملكيـة المنازل والأمور الأخـرى التي أبطأت من حركة 

التنمية في هذه المجالات.
وقـال بهاء الديـن إن مصر لديها أحـد أقل معدلات 
انتشـار التأمـين علـى الإطـلاق وأضاف أن مسـتوى 
الإقـراض العقـاري أيضـا منخفـض للغايـة مقارنـة 

بالمعايير العالمية.
ويقـول محللـون إن البنـوك المصريـة تحجـم عن 
توفيـر الإقـراض لأي شـركة سـوى الشـركات ذات 
الجدارة الائتمانية المرتفعة التي يصل متوسط معدل 

القروض إلى الودائع لديها إلى ما بين 50 و55 بالمئة.
ويقارن ذلك مع معدل يصل إلى 85 بالمئة في منطقة 
الخليـج وقد يفـوق 100 بالمئـة في الولايـات المتحدة 

وأوروبا.
ويقـول محللـون إن مـن شـأن الهيئـة التنظيمية 
الجديدة أن تسـاعد على تطويـر منتجات جديدة في 
البورصة وعلى تنظيم السوق خارج المقصورة وهي 
مبـادرات طـال انتظارها. وتمت مناقشـة كافة الأمور 
المتعلقة بالبيع على المكشـوف والمشتقات والمؤشرات 

الجديدة.
إلا أن بهاء الدين يرى إن تركيزه على سوق خارج 
الإدراج  عمليـات  تشـجيع  فـي  سـيتمثل  المقصـورة 
الجديـدة بـدلا من كبـح جماحهـا. وقال إنـه لا يعتقد 
أن كبـح جماح السـوق يجـب أن يكون هدفـا في حد 
ذاته. وأشـار إلى أنه كلما زاد عدد الشـركات المدرجة 
كان الوضـع أفضـل للجميـع بمـا فـي ذلـك السـوق 

والمستثمرين والشركات والهيئة التنظيمية.

وأضـاف بهاء الديـن أن الهيئة الجديدة سـتتمكن 
من التعامـل مع القضايا الجنائية عن طريق تحويلها 
للنائب العام مشـيرا إلى أنه قد يتم سحب تراخيص 
الشـركات وفـرض غرامـات وعقوبـات عنـد مخالفة 

اللوائح المالية.
وقال إن قوانين الهيئة المتعلقة بمسائل مثل التعامل 
بنـاء علـى معلومـات داخلية غيـر متاحـة للجمهور 
أشـد صرامة مـن مثيلاتها في معظم البلـدان الأخرى 
وأضاف أن الأمر لا يعتمد على القانون وحده في تلك 
المسائل بل على الممارسة من قبل الهيئة التنظيمية من 
جانب ومن قبل السوق من الجانب الآخر وهو الاكثر 

أهمية كما يعتمد على درجة الوعي المنتشرة.
علـى صعيد آخر قـال محمـد عمران نائـب رئيس 
لاقامـة  تسـعى  مصـر  ان  أمـس  المصريـة  البورصـة 
بورصة للمشـتقات المالية بحلول عـام 2011 بدلا من 
الموعد المقرر في وقت سابق وهو أواخر العام الجاري 
وذلك نتيجة الأزمة الاقتصادية العالمية التي أدت إلى 

تراجع حجم التعاملات.
وصرح عمـران بأن البورصة سـتبدأ على الأرجح 
الرئيسـي  بالمؤشـر  المرتبطـة  الآجلـة  بالتعامـلات 
وتـدرس التعامل علـى أدوات مثل صفقـات المقايضة 

والخيارات في وقت لاحق.
وتوقـع ان يتراجـع عـدد الشـركات المسـجلة فـي 
البورصة المصرية العام الحالي مع شـطب الشـركات 

التي لا يجري تداول أسهمها بشكل نشط.
وأضاف أنه لن يدهشـه أن يتقلص عدد الشـركات 
المسـجلة إلى أقل من 250 شـركة في عام 2010 مقارنة 

بعددها الحالى البالغ 333 شركة.
إلا أنه ذكر أنه قد يجري تسجيل شركتين جديدتين 

بحلول نهاية العام.

هيئة تنظيمية مصرية جديدة تهدف لتعزيز الاسواق المالية

سبكيم السعودية تنفي ان تكون الصين 
فرضت رسم إغراق على واردات الميثانول 

العالميـة  السـعودية  الشـركة  صححـت  رويتـرز:   - الريـاض   ■
للبتروكيماويات (سـبكيم) أمس الاثنين بيانـا أصدرته في أواخر حزيران/

يونيـو الماضـي قالـت فيـه إن الصـين فرضـت رسـم إغـراق علـى واردات 
الميثانول.

وكانت الصين قد قالت الشهر الماضي إنها بدأت تحقيقا في عمليات إغراق 
متعلقة بالميثانول المسـتورد من السـعودية وثلاث دول أخرى لتقييم ما إذا 

كان يباع بأقل من أسعار الانتاج.
وقالت سـبكيم فـي بيان فـي 27 حزيـران إن الصين قررت فرض رسـوم 
حمائيـة لم تحدد قيمتها علـى واردات الميثانول والبيوتانديول لكن ذلك لن 

يكون له تأثير كبير على أعمالها.
لكن الشركة أوضحت في بيان نشر أمس الاثنين على موقع السوق المالية 
السـعودية (تداول) أن تلك الرسـوم فرضـت فقط علـى البيوتانديول ولم 
تفـرض بعد علـى واردات الميثانول مضيفة أن السـلطات الصينية سـتتخذ 

قرارا بعد التحقيق في شكاوى الاغراق من جانب بعض الشركات.
وذكرت سـبكيم في تقريرها السـنوي لعام 2008 أنها حققت إيرادات من 
مبيعـات الميثانـول في هـذا العام بلغت نحـو 1.14 مليار ريـال (304 ملايين 

دولار) 49 بالمئة منها في اسيا.
وقالت الصين إن تحقيقاتها ستحدد ما إذا كانت السوق الصينية تعرضت 
لعمليـة إغـراق بالميثانـول وتتحقـق من الخسـائر التـي لحقـت بالمنتجين 

الصينيين نتيجة لذلك.
وأضافت أن إنجاز التحقيقات يستغرق عادة عاما لكن يمكن تمديد أجلها 
بواقع سـتة أشـهر أخرى في «حالات خاصة». والدول الثلاث الأخرى التي 

تشملها التحقيقات هي ماليزيا واندونيسيا ونيوزيلندا.

قـال  رويتـرز:   - سـنغافورة   ■
متعاملـون أمـس الاثنـين إن المملكـة 
العربية السـعودية أكبر دول العالم 
تصديـرا للنفط سـتخفض وارداتها 
من البنزين بنسـبة 40 في المئة خلال 
شـهر تموز/يوليو الجاري مع ارتفاع 
الانتاج المحلي بفضل تدشين وحدات 

انتاجية جديدة.
ومن المتوقع أن تستورد السعودية 
34100 برميل يوميا مـن البنزين في 
تموز وذلك بفضل بدء تشغيل وحدة 
لانتاج البنزين بشركة رابغ للتكرير 
والبتروكيماويـات (بترورابغ) التي 
تبلـغ اسـتثماراتها 10.3 مليار دولار 

خلال الشهر نفسه.
وفي العادة تسـتورد السـعودية 
كل شـهر بين 60 ألف و70 ألف برميل 

يوميا من البنزين.
وقـال تاجر في اسـيا «يبـدو انهم 
سيشـترون نحـو أربع شـحنات في 
يوليو. لا نرى أي مؤشـر اخر يشـير 
إلـى انهم سيشـترون أكثر من ذلك». 
وتابـع «علـى الاقـل نفهـم أن لذلـك 
علاقة بزيادة متوقعة في الانتاج من 

رابغ».
وهـو  بترورابـغ  طاقـة  وتصـل 
ارامكـو  بـين  مشـترك  مشـروع 
وسـوميتومو  العملاقـة  السـعودية 
كيميـكال فـي اليابـان إلـى 60 الـف 
عالـى  البنزيـن  مـن  يوميـا  برميـل 

مـن  تحويلـه  يتـم  الـذي  الاوكتـين 
السولار.

التشـغيل  بترورابـغ  وبـدأت 
الجزئي لمصنعها في الربع الاخير من 

.2008
انرجـي  بي.اف.سـي  وتوقعـت 
تنخفـض  أن  الطاقـة  لاستشـارات 
واردات المملكة مـن البنزين نحو 15 

ألف برميل يوميا هذا العام.
فـي  البنزيـن  اسـتهلاك  وقفـز 
المملكة لمسـتوى قياسـي حوالي 400 
الف برميـل يوميا في ابريل نيسـان 
بارتفاع بنسبة سـتة في المئة مقارنة 
بنفـس الفتـرة مـن العـام الماضـي. 
وزادت الواردات بين شـباط/فبراير 
وايار/مايـو نتيجة اعمال صيانة في 
المصافي سواء كانت مقررة مسبقا أو 

غير مقررة.
وتراجعت الواردات في حزيران/
يونيـو مـع انتهـاء أعمـال الصيانـة 
الـف   57 نحـو  الشـحنات  وبلغـت 

برميل يوميا.
وقـال تاجر «نتوقع أن تقل طلبات 
السـعودية لاسـتيراد البنزيـن فـي 
المسـتقبل لتغلـق منفـذا هامـا اخـر 
للطلـب في السـوق». واضـاف «من 
المفتـرض ان يحقق لهم بدء تشـغيل 
الوحـدة الجديدة الاكتفـاء الذاتي.. 
ولكن من السـابق لاوانه القول بأنه 

يعني تجميد الواردات بالكامل».

بورش للسيارات تتفاوض حصريا
مع دولة قطر لبيعها اسهما فيها

■ فرانكفورت - ا ف ب: اكد متحدث امس الاثنين ان شركة بورش الالمانية 
لا تــزال تجــري محادثات مع دولة قطر حول احتمال شــراء قطر اســهما في 
شركة تصنيع السيارات الفخمة لكنها لا تستطيع تحديد تاريخ انهاء مثل تلك 

الصفقة.
وقال المتحدث باسم بورش لوكالة فرانس برس بعد تقارير صحافية ذكرت 
ان جهات اخرى مهتمة بشــراء اســهم تملكها شــركة بورش في فولكسفاغن 

"نحن في محادثات حصرية مع قطر".
ونقلــت صحيفــة الاعمــال (هاندلســبلات) عن متحدث باســم بــورش ان 

صناديق حكومية في الصين وروسيا من بين تلك الجهات.
واكد المتحدث لفرانــس برس "ننفي هذا الاعلان" مضيفــا "انها تكهنات لن 

نعلق عليها"، بشأن المباحثات المحتملة مع صناديق صينية وروسية.
وكانت شــركة بورش الغارقة في الديون ذكرت الاسبوع الماضي انها تلقت 
عرضا من جهاز قطر للاســتثمار واعربت عن ثقتها في انها ســتتوصل لاتفاق 

حول بيع اسهم مباشرة في بورش واسهم تملكها في فولكسفاغن.
ومن شأن مثل تلك الصفقة ان تسمح لبورش بتسديد جزء من الدين البالغ 
تســعة مليــارات يورو (5.12 مليــار دولار) المتراكم اثر ســعي الشــركة زيادة 

ممتلكاتها في فولكسفاغن، اكبر مصنع للسيارات في اوروبا.
وتمتلك بورش حاليا نحو 51 بالمئة من فولكسفاغن.

الا ان بورش لم تحدد امس موعدا لتوقيع صفقة.
والمحادثــات مــع قطــر يعرقلها نزاع بين اســرتي بــورش وبيــش، المالكين 

الرئيسيين لبورش.
واكد الناطق ان الاســرتين اجرتا الاســبوع الماضي محادثات دون الكشف 

عن اي تفاصيل.

السعودية تخفض واردات البنزين ٪40

■ عمان - يو بي آي: أعلنت دائرة 
الأراضي والمسـاحة فـي الأردن أمس 
الاثنـين أن حجـم التداول في سـوق 
العقـار بلـغ 1.97 مليار دينـار (نحو 
2.78 مليـار دولار) في النصف الأول 
من عام 2009 الحالي، مقارنة بـ 3.16 
مليار دينـار (نحو 4.46 مليار دولار) 
للفترة نفسـها من العـام الماضي، أي 

بنسبة انخفاض بلغت 38٪.
وأظهـر تقريـر الدائـرة أن القيمـة 
الأراضـي  لبيوعـات  السـوقية 
لمسـتثمرين غير أردنيين بلغت خلال 
الحالـي  العـام  مـن  الأول  النصـف 
حوالي 120 مليون دينار (169 مليون 

دولار).
واحتـل العراقيـون المرتبة الأولى 
في قيمـة بيوعات النصـف الأول من 
العـام الحالـي، اذ بلغـت 56 مليـون 
وجـاء  دولار)،  مليـون   79) دينـار 
الثانيـة  المرتبـة  فـي  الامريكيـون 
بحوالـي 15 مليـون دينـار (نحو 21 
مليـون دولار)، أمـا المرتبـة الثالثـة 

السـعوديين  نصيـب  مـن  فكانـت 
بحوالـى 9 مليـون دينـار (نحـو 12 

مليون دولار).
قطـاع  فـي  التـداول  حجـم  وكان 
العقار بالأردن بلغ عام 2008 الماضي 
نحو 8 مليارات دولار، وتوقع خبراء 
تراجع قطاع العقـار في المملكة خلال 
تشـدد  نتيجـة  الحالـي،   2009 عـام 
البنوك في منح التسهيلات العقارية 
الماليـة  الأزمـة  لتداعيـات  كنتيجـة 
العالميـة والتي أثـرت على العديد من 

القطاعات الاقتصادية في المملكة. 
واتخذت الحكومة الأردنية سلسلة 
إجـراءات لتنشـيط قطـاع العقارات 
منـذ بداية عـام 2009 الحالي، تمثلت 
علـى  ضريبيـة  إعفـاءات  بمنـح 
الأراضـي، ورفع سـقف الإعفـاء إلى 
300 متر مربع من مسـاحات الشـقق 

من رسوم التسجيل وتوابعها.
ويقـدر خبـراء في قطاع الإسـكان 
حاجة الأردن السـنوية من المسـاكن 

بنحو 40 ألف وحدة.

تراجع كبير لحجم التداول العقاري بالاردن 

■ باريـس - ا ف ب: اكـدت شـركة فرانـس تليكـوم 
امس الاثنين اصرارها على تنفيـذ قرار التحكيم الدولي 
الصـادر لصالحهـا والـذي يرغـم اوراسـكوم تليكـوم 
المصريـة علـى ان تبيـع لها اسـهمها في شـركة موبينيل 
رغـم قرار اوراسـكوم بوقـف الاجراءات التـي اتخذتها 

امام القضاء المصري.
وكانـت اوراسـكوم اعلنـت يـوم الاحد انها سـحبت 
الشـكوى التـي تقدمت بهـا امام القضـاء المصري لوقف 
تنفيـذ قـرار التحكيم الدولـي واكدت ان هـذا القرار هو 

«بادرة حسن نية» تجاه فرانس تليكوم.
ولكن الشركة الفرنسية اكدت ان اوراسكوم اضطرت 
لالغاء الاجـراءات التـي اتخذتها امام القضـاء المصري 
بعـد ان "ابلغـت رسـميا" ان اللجـوء للقضـاء المصـري 
سيؤدي الى "الغاء عقدها كمساهم" في شركة موبينيل.
وقـال ناطق باسـم فرانـس تليكـوم لوكالـة فرانس 
بـرس ان هذا العقد «يعطي غرفة التجارة الدولية الحق 
الحصـري في تسـوية المنازعات بين الطرفـين واللجوء 
الـى قضـاء اخر يعـد انتهـاكا اكيـدا لبنود العقـد يمكن 
ان يقـود الى الغائـه». واضاف ان «اوراسـكوم تليكوم 

اضطرت للتراجع امام خطر الغاء العقد».
واوضـح ان فرانـس تليكوم مـا زالـت «مصممة على 

تطبيـق قـرار التحكيـم الدولي الـذي يقضي بـان تبيع 
اوراسكوم الى تليكوم اسهمها في موبينيل.

وكانت هيئة سـوق المال المصرية رفضت في نيسان/
ابريل الماضي عرضا عاما للشراء طرحته شركة فرانس 
تليكوم لتعزيز سيطرتها على شركة موبينيل الاولى في 

مصر لخدمات الهاتف المحمول.
وتقدمت شـركة فرانس تليكوم بهذا العرض لشـراء 
اسهم المساهمين الذين يشكلون الاقلية في موبينيل ومن 
بينهم شـركة اوراسكوم تليكوم شـريكتها المصرية التي 
يمتلكهـا رجل الاعمال المصري نجيب سـاويرس بعد ان 
ربحت دعوى امام هيئة تحكيم دولية ضد هذه الشركة. 
واعلنت هيئة سـوق المال المصرية في بيان "رفضها" هذا 
العـرض «لتعارضه مـع مبدأ تحقيـق المسـاواة وتكافؤ 

الفرص بين مالكي الاوراق المالية».
وكانـت كل مـن فرانـس تليكـوم، وهـي ثالث شـركة 
اتصـالات في اوروبا، واوراسـكوم تليكـوم، التي تعمل 
في الشرق الاوسط وآسيا وافريقيا، اختلفتا في تفسير 
ما يترتب علـى قرار هيئة التحكيـم الدولية التي الزمت 
اوراسـكوم تليكـوم بنقـل حصتها فـي شـركة موبينيل 
القابضـة وهـي 28.75  في المائة الى الشـركة الفرنسـية 
التي تمتلك اصلا 71.25 في المائة من اسـهم هذه الشركة 

القابضة. وتملك شركة موبينيل القابضة 51 في المائة من 
اسهم الشركة المصرية لخدمات المحمول التي تعمل تحت 
الاسـم التجـاري موبينيـل في السـوق المصريـة والتي 
تمتلـك اوراسـكوم 20 في المائة من اسـهمها فـي حين ان 
الـ 29 في المائة من اجمالي الاسـهم المتبقية مطروحة في 
البورصـة. وتعد موبينيل اكبر شـركة لخدمات المحمول 

في مصر ويبلع عدد مشتركيها اكثر من 20 مليونا.
وتوجد شـركتان اخريان لخدمـات المحمول في مصر 
هما فودافون، وهي فرع للشركة البريطانية التي تحمل 

نفس الاسم وشركة اتصالات الاماراتية.
وبعد قـرار هيئـة التحكيـم الدوليـة، اكـدت فرانس 
تليكـوم انها ستشـتري نصيـب اوراسـكوم تليكوم في 

الشركة القابضة مقابل 530 مليون يورو.
لكـن اوراسـكوم اعتبـرت ان فرانـس تليكـوم يجب 
ان تشـتري نصيبهـا كذلـك في شـركة خدمـات المحمول 
المسـاهمة المطروحـة في البورصـة (20) بنفس السـعر 
الذي حددته هيئة التحكيـم الدولية وهو 273.26 جنيه 
مصريـا للسـهم في حـين عرضـت فرانس تليكوم سـعر 
200 جنيه للشـراء مؤكدة انه يزيد بنسبة33.1 في المائة 
عن سـعر السـهم عند الاقفال فـي اخر يـوم لتداوله في 

البورصة المصرية الاحد الماضي.

فرانس تليكوم تؤكد اصرارها على تنفيذ 
قرار التحكيم الدولي ضد اوراسكوم المصرية
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دبي - من ماثيو سميث:

تعــرض مؤشــر البورصــة الكويتية يــوم الاثنين 
لأكبر تراجع في جلســة واحدة منذ أكثر من تســعة 
أشــهر مع انخفاض ســعر النفط إلى أدنى مستوى 
في خمســة أســابيع وتفاقم مخاوف المســتثمرين 

بشأن نتائج أعمال الربع الثاني من العام.
ونالت مخاوف مماثلة من ســائر بورصات دول 
الخليج العربية حيث تراجعت مؤشــرات دبي وقطر 
والســعودية إلى مســتويات منخفضة جديدة. كما 
هبط مؤشر البورصة المصرية وسط تراجع الأسهم 
العالميــة بفعــل بيانات أســوأ مــن المتوقــع للبطالة 

الأمريكية صدرت أواخر الأسبوع الماضي.
وألقــت أرقام البطالة الأمريكية بظلال من الشــك 
على ســرعة تعافــي أكبــر اقتصاد فــي العالم. وقد 
امتد أثر هذا إلى الأســهم في الشرق الأوسط ودفع 
أســعار النفــط للتراجع. وانخفض ســعر النفط إلى 
حوالي 64 دولارا للبرميل ملامســا أدنى مستوياته 

في خمسة أسابيع.
وقــال طــلال اللوغاني نائــب الرئيس لأســواق 
للتمويــل  الكويتيــة  بالشــركة  الخليجيــة  الأســهم 

والاســتثمار «الناس قلقون من أن الاستهلاك يمكن 
أن ينخفض بعد فصل الصيــف الأمر الذي قد يدفع 

أسعار النفط للهبوط لأقل من 60 دولارا للبرميل».
وتراجع المؤشــر الكويتي 3.6 فــي المئة إلى 7664 
نقطة. وهذه أكبر خســارة له في يــوم واحد منذ 15 
ايلول/ســبتمبر وأدنى مســتوى اقفال في ســبعة 
أســابيع. وهوى ســهم شــركة الاتصــالات المتنقلة 
(زين) 8.3 في المئة بعدمــا قالت فرانس تليكوم إنها 
لا تفكر الآن في عرض شراء أصول مملوكة للشركة 
الكويتية. وتراجعت أســهم الشــركات المالية أيضا 
حيث انخفضت أســهم بنك الكويت الوطني 4.8 في 

المئة وبيت التمويل الكويتي 6.8 في المئة.
وقــال اللوغاني «كالعــادة هنــاك كلام كثير في 
ســوق الكويت عن نتائج البنوك وتقول الشــائعات 
إنهــا قد تكون مخيبة للآمال. على البنوك أن ترســل 
نتائجهــا للبنك المركــزي للموافقة عليهــا ويبدو أن 
بعض النتائج قد تم تعديلها ثلاث أو أربع مرات. هذا 
ما حدث في الربع الأول أيضا وهو ما يثير مشــاعر 

سلبية».
وقال المحللون إن المستثمرين عازفون عن تكوين 
مراكز جديدة قبيل اعلان النتائج الفصلية وبخاصة 

مع كشف عدد قليل من الشركات المالية عن تعرضه 
لمجموعتي ســعد وأحمد حمــد القصيبــي واخوانه 
الســعوديتين. وتقــوم الشــركتان باعــادة هيكلــة 
ديونهما وتظهر بيانــات لرويترز أنهما حصلتا على 

قروض مجمعة بما لا يقل عن 6.3 مليار دولار.
وقــال هيثــم عرابــي المديــر التنفيــذي لشــركة 
جلفمينــا للاســتثمارات البديلــة « النتائج ســتمكن 
المســتثمرين من قيــاس تأثيــر ســعد والقصيبي .. 
الأســواق ســتتحرك في نطاق ضيق إلى أن نتحقق 

من أرباح الربع الثاني».
وتراجــع مؤشــر الســوق الســعودية إلــى أدنى 
مســتوى اغلاق في عشــرة أســابيع وهبط 1.6 في 
المئة مســجلا 5407 نقاط وهو أدنى اغلاق له منذ 25 

نيسان/ابريل. 
ومع تأثر أســهم البتروكيماويات بتراجع أسعار 
النفــط هبط ســهم الشــركة الســعودية للصناعات 
الأساسية (سابك) - أكبر شركة مدرجة في منطقة 
الخليــج من حيث القيمــة الســوقية - 3.8 في المئة. 
وفقد ســهم شــركة رابغ للتكرير والبتروكيماويات 

(بترورابغ) 2.2 في المئة.
وينظر إلى ارتفاع أســعار النفــط كعامل ايجابي 

لهــذه الشــركات إذ يرفــع أســعار بيــع المنتجــات 
البتروكيماويــة ويجعلهــا أكثر قدرة على منافســة 
الشــركات التي تفرض دولها ضرائــب باهظة على 

النفط.
وتراجع مؤشــر دبــي اثنين بالمئة إلــى إلى 1721 
نقطة وهو أدنى مســتوى اقفال في ســتة أســابيع. 
وهبــط ســهم إعمــار العقاريــة 4.6 في المئــة لتصل 
خســائره إلى 23 في المئة منذ أعلنت الشركة أواخر 
حزيران/يونيــو عــن خطــط للاندمــاج مــع ثــلاث 
وحدات عقارية لشركة دبي القابضة. ويوم السبت 
أعلنت الشركة إغلاق مكتب الجزائر بعدما قالت إنه 

عدم احراز تقدم في مشاريعها هناك. 
كما تراجع مؤشر ســوق أبوظبي للأوراق المالية 
0.4 فــي المئــة إلــى 2625 نقطــة. وفقــد ســهم الدار 
العقاريــة 5.1 في المئة.  وفي الدوحة تراجع مؤشــر 
بورصة قطــر 1.4 في المئة إلى 6281 نقطة وهو أدنى 

مستوى اقفال في شهرين. 
ايضا تراجع مؤشــر سوق مسقط للأوراق المالية 
0.05 في المئة إلى 5674 نقطة. وشــمل التراجع ايضا 
ســوق البحرين لــلأوراق المالية الذي هبط مؤشــره 

بنسبة 1.1 في المئة إلى 1572 نقطة. 

استمرار تراجع سعر النفط يواصل الهبوط بمؤشرات الاسهم الخليجية

فقـدت  ب:  ف  ا   - باريـس   ■
مجموعة الثماني شـيئا فشيئا القيادة 
الاقتصاديـة للعالـم لصالـح مجموعة 
العشرين وبات التشكيك في شرعيتها 
يأتي من كل حدب وصوب بل ان العديد 

من الخبراء يدعون لتفكيكها.
واكتفـت مجموعـة الثمانـي، وهـي 
نادي الدول السـبع الصناعية الكبرى 
مضافـا اليهـا روسـيا، منذ بـدء الازمة 
الماضـي  ايلول/سـبتمبر  فـي  الماليـة 
باصـدار تصريحـات مبدئيـة وتركـت 
مجموعـة  الـى  الفعليـة  القـرارات 
هيمنتهـا  تكرسـت  التـي  العشـرين 
الاقتصاديـة خلال قمة لنـدن في مطلع 

نيسان/ابريل.
مدرسـة  فـي  الباحـث  ويقـول 
الاقتصـاد بلنـدن (لنـدن سـكول اوف 
ايكونوميكـس) ريتشـارد بورتس انه 
«لم تحقق مجموعـة الثماني اي انجاز 

جوهري خلال السنوات الماضية».
غيـر  المنتـدى  هـذا  ان  ويوضـح 
الرسـمي الذي تأسـس في العام 1975 

«لم يعـد ملائما لمعظم القضايا الكبرى، 
فلـم يعد بالامـكان التحدث فـي البيئة 
مـن  التجـارة  او  الماليـة  القضايـا  او 
دون وجـود الصين والهنـد والبرازيل 
وجنـوب افريقيـا» وهـي دول اعضـاء 
فـي مجموعـة الــ20. ويضيـف بـاري 
فـي  بركلـي  جامعـة  مـن  ايشـنغرين 
الولايات المتحدة انه «ضرب من الوهم 
ان نتصور اصلاحا دائما للنظام المالي 
من دون اشراك الدولة التي تمتلك اكبر 

احتياطي من العملات، اي الصين».
وتعتقـد المستشـارة الالمانية انغيلا 
ميـركل ان «صيغة مجموعة الثماني لم 
تعـد كافيـة». وقالت الخميـس الماضي 
«ان المشكلات التي نواجهها لم يعد من 
الممكن حلها في اطار الـدول الصناعية 

الكبرى فقط».
ويعتبـر جـون كيرتون مـن جامعة 
تورونتـو ان مجموعـة الثمانـي تلعب 
مـع ذلـك «دورا اساسـيا» فـي تحديـد 

«توجهات» مجموعة العشرين.
مجموعـة  قـاددة  يجتمـع  وفيمـا 

الثماني في لاكويلا بايطاليا من الثامن 
الى العاشـر مـن تموز/يوليـو الجاري 
يعتقـد معظـم الخبراء ان هـذا المنتدى 

ينبغي ببساطة ان يختفي.
ويقـول راجيـف كزمار مـن المجلس 
الهندي لابحـاث العلاقات الاقتصادية 
الدوليـة فـي نيودلهـي ان «مجموعـة 
الثماني يجب ان تعلن حل نفسـها (..) 
لو كنا نريد لمجموعة العشرين ان تبقى 

او ان تكون فاعلة».
ويعتقد تشارلز وايبلوتش من معهد 
الدراسـات الدوليـة العليا فـي جنيف 
ان «ينبغـي الاعـداد لنهايـة مجموعـة 
الثمانـي، فهنـاك تناقـض جوهري بين 
الابقـاء على هـذه المجموعـة الصغيرة 
في حـين انهـا اوكلت بنفسـها القضايا 
مجموعـة  الـى  العالـم  فـي  الكبـرى 
خلافـة  مسـألة  وتبـدو  العشـرين». 
مجموعـة الثمانـي مطروحـة وتطمـح 
مجموعة العشـرين التي تجتمع نهاية 
ايلول/سـبتمبر فـي الولايـات المتحدة 
الـى لعـب هـذا الدور. ويشـير اسـوار 

براساد من جامعة كورنال في الولايات 
الثمانـي  «مجموعـة  ان  الـى  المتحـدة 
تلعـب بشـكل متنامـي دور المحـرك في 

تحديد الاولويات الدولية».
ولكـن هنـاك تحفظـات كذلـك علـى 
مجموعـة الــ20. ويعتقد براسـاد انه 
مـازال للـدول الصناعية ثقـل اكبر مما 
ينبغـي داخلهـا وينبغي اجـراء عملية 
الـدول  تتأكـد  «ان  اجـل  مـن  اصـلاح 
مسـموع».  صوتهـا  ان  مـن  الصاعـدة 
ويشـير الاجتماع الاول لمجموعة بريك 
(البرازيـل وروسـيا والهنـد والصين) 
الذي عقـد في منتصف حزيران/يونيو 
فـي روسـيا الـى ان الـدول الصاعـدة 

الكبرى لن تظل متفرجة.
ويـرى جـون كيرتـون ان مجموعة 
«تنوعهـا  بسـبب  تعانـي  العشـرين  
رؤى  لديهمـا  والسـعودية  فالصـين 
للديموقراطيـة مختلفة تمامـا عن بقية 
دول المجموعـة وهو امـر جوهري عند 

مناقشة تنظيم السوق المالية».
ويعتقد راجيف كومار ان «مجموعة 

يجـب  ممـا  اكبـر  متسـعة  العشـرين 
اصغـر»  مجموعـة  تشـكيل  وينبغـي 
ويدعو الى انشـاء مجموعـة ال 4 على 
ان تضـم اليابـان والصـين والولايات 

المتحدة والاتحاد الاوروبي.
في المقابل يتبنى جوزف ستيغليتس 
الحائز جائزة نوبل في الاقتصاد دعوة 
لانشـاء «مجموعـة ال 192» لتضـم كل 
الدول الاعضاء في الامم المتحدة ولكن 

هذا الاقتراح لا يلقى تأييدا كبيرا.
بـدأ اذن الجـدل حـول ادارة العالم 

ولكنه قد يتوقف سريعا.
ويقـول اسـوار براسـاد ان «هنـاك 
توتـرات كبيـرة» بين الـدول الصاعدة 
والـدول الصناعيـة وفـي حالـة عودة 
معـدلات النمو الى طبيعتهـا فان هناك 
احتمـال ان تتخلى الدول عن «توجهها 
نحـو التوحـد» الـذي تولد مـع الازمة 

المالية العالمية العام الماضي.
ويضيـف «من غير المؤكـد ان تتمكن 
مجموعـة الـ20 من البقاء اذا تحسـنت 

الاحوال».

الفقدان التدريجي لدورها القيادي للاقتصاد العالمي 
يثير شكوكا حول جدوى استمرار مجموعة الثماني 

■ لنـدن - رويتـرز: ذكرت صحيفة 
(فاينانشـال تايمـز) نقلا عن مسـودة 
إعلان إن قمة مجموعـة الدول الثماني 
الصناعيـة الكبـرى سـتتعهد بتوفيـر 
مـا يزيـد علـى 12 مليـار دولار من أجل 
التنميـة الزراعيـة علـى مـدى الأعوام 
الثلاثـة المقبلة فـي إطار مبـادرة الأمن 

الغذائي.
ومن شـأن الإعـلان من قبـل زعماء 
مجموعـة الثماني الذين سـيجتمعون 
ستسـتغرق  قمـة  فـي  الأربعـاء  غـدا 
ثلاثة أيام في مدينـة لاكويلا الإيطالية 
أن يشـير إلـى اسـتمرار التحـول مـن 

التركيـز على المسـاعدات الغذائية إلى 
الاسـتثمار طويـل الأجـل فـي القطـاع 

الزراعي بالبلدان النامية.
ونقلت الصحيفة عن المسودة قولها 
إن الزعماء سيتعهدون «بعكس اتجاه 
انخفاض مسـاعدات التنمية الرسمية 

والتمويل القومي للزراعة».
ونقلـت أيضا «أدى التأثير المشـترك 
قطاعـات  فـي  الاسـتثمارات  لنقـص 
الزراعـة والأمـن الغذائـي منـذ فتـرة 
طويلـة إضافـة إلى اتجاهات الأسـعار 
والأزمة الاقتصادية إلى زيادة الجوع». 
وقالـت الصحيفـة نقلا عن مسـؤولين 

بالأمم المتحدة ودبلوماسيين بمجموعة 
الثماني تحدثوا باختصار عن المبادرة 
واليابـان  المتحـدة  الولايـات  إن 
سـتوفران تمويلات كبيرة تتراوح بين 
ثلاثـة إلـى أربعـة مليـارات دولار لكل 
منهما بينما سـتأتي التمويلات المتبقية 

من كندا وأوروبا.
وقـال وزيـر الزراعـة الأمريكي توم 
فيلساك الأسـبوع الماضي إن الولايات 
المتحـدة سـوف تحـول تركيزهـا فـي 
منـح  مـن  العالمـي  الجـوع  مكافحـة 
إلـى  الهادفـة  العاجلـة  المسـاعدات 

مساعدة الدول على إنتاج غذائها.

مجموعة الثماني تتعهد 
بتوفير 12 مليار دولار للأمن الغذائي

■ لاكويــلا (إيطاليــا) - د ب أ: حث عدد مــن أبرز العلماء 
الدوليين المتخصصين في ظاهرة التغير المناخي أمس الاثنين 
زعمــاء الــدول الصناعيــة الكبــرى المقــرر أن يحضــروا قمة 
مجموعــة الثماني في وقــت لاحق من الاســبوع الحالي على 

اتخاذ «تدابير قوية» لمكافحة ظاهرة تغير المناخ. 
وحدد العلماء مخاوفهم في رسالة تتضمن خمس خطوات 
يأملــون أن يوافق عليها زعماء مجموعــة الثماني - الولايات 
المتحدة واليابان وألمانيا وفرنســا وبريطانيا وإيطاليا وكندا 
وروســيا خــلال اجتماعهم المقــرر أن يبــدأ غــدا الاربعاء في 

لاكويلا. 
ودعــا العلمــاء على وجــه الخصوص إلــى الحصول على 
التــزام من مجموعــة الثماني بالعمل على الحدمــن انبعاثات 
الغازات المســببة لظاهرة الاحتباس الحراري في العالم ليس 
بعد عام 2020 وتقليصها بنسبة 50 في المئة على الاقل بحلول 

عام 2050 مقارنة بالمستويات المسجلة في عام1990. 
وقــال البروفيســور مايــكل أوبنهايمر أحــد الموقعين على 
الرسالة وهو أســتاذ علوم الأرض والشؤون الدولية بجامعة 
برينستون الامريكية «ينبغي على الدول صاحبة الاقتصادات 
الكبرى في العالم» توجيه رســالة إلى باقــي دول العالم بأن 
تلك الدول التي تســجل أعلى الانبعاثات وتلك التي هي أيضا 
فــي أفضل وضع لتقديم أكبر الاســهامات لتقليص الخطر أن 
تبدي اســتعدادها للتصــدي للخطر الذي تمثلــه ظاهرة تغير 

المناخ». 
يذكــر أن إيقاع وحجــم تخفيضات الانبعاثــات لا يزال من 
النقــاط الصعبــة الرئيســية التي تتســبب في انقســام دول 
مجموعة الثماني قبل قمة لاكويلا ومؤتمر الامم المتحدة حول 
تغير المناخ المقرر عقده في كوبنهاغن في كانون أول/ديسمبر 

القادم. 
وكانت بعض دول الاتحاد الاوروبي الاعضاء في مجموعة 
الثمانــي قد تعهدت بالعمل على الحد مــن الانبعاثات العالمية 
بحلول 2020 وأن التغير في درجات الحرارة يجب ألا يتجاوز 

درجتين مئويتين فوق المستويات الصناعية السابقة. 
لكن الولايــات المتحدة واليابان وهمــا أكبر اقتصادين في 
العالــم قد أعلنتا أنه ســيكون مــن الخطأ الموافقــة على هدف 
متوســط المدى وعلى رقم مســتهدف عام لدرجة الحرارة قبل 

مؤتمر كوبنهاغن. 
كمــا يختلف أعضاء مجموعة الثمانــي حول كيفية تحديد 

كل دولة للارقام المستهدفة لخفض انبعاثاتها الوطنية. 
ومــن المقــرر أيضا عقــد اجتماعــات عاصفة علــى هامش 
قمــة مجموعــة الثمانــي حيث مــن المقــرر أن يناقــش منتدى 
الاقتصادات الكبــرى - مجموعة الثمانــي بالاضافة إلى كل 
من اســتراليا والبرازيل والصين والهند وإندونيسيا وكوريا 
الجنوبية والمكســيك وجنــوب أفريقيا قضايا شــائكة تتعلق 

بظاهرة الاحتباس الحراري. 

العلماء يحثون مجموعة الثماني على 
اتخاذ إجراء «قوي» بشأن ظاهرة التغير المناخي 

■  باريـس - ا ف ب: تعـرب منظمة 
اوكسفام الانسـانية غير الحكومية عن 
خشـيتها من ان يـؤدي التغيـر المناخي 
الـى تبديـد الجهود التي بذلـت لمكافحة 
الفقر على مدى خمسـين عاما، في تقرير 
نشـر امـس الاثنين قبـل يومين مـن قمة 
مجموعة الـدول الثماني الاكثر تصنيعا 

في ايطاليا. 
وقالـت المنظمة ان «الكلفـة الحقيقية 
للتغيـر المناخـي لا تقـاس بالـدولارات 
وانمـا بحيـاة الملايـين، لا بـل المليارات 
مـن البشـر» داعيـة الـدول الصناعيـة 
الـى القيام فورا بخفـض انبعاثاتها من 
الغازات المسـببة لارتفاع حرارة الارض 

بنسبة 40٪ على الاقل، بحلول 2020.
وتؤكـد اوكسـفام ان التقريـر الـذي 
يحمل عنـوان «الكلفة البشـرية للتغير 
المناخي» استند الى الاستنتاجات التي 
توصل اليهـا 2500 من العلماء الدوليين 
الذيـن اجتمعـوا فـي اذار/مـارس فـي 
الدنمـارك. كمـا قامـت المنظمـة بمقارنة 
توقعـات هـؤلاء العلماء مع الدراسـات 
المتحـدة  الامم  هيئـات  وضعتهـا  التـي 
للزراعة واللاجئين والصحة، والتقارير 
التـي حصلـت عليهـا من نحـو مائة بلد 

تنشط فيها.
الجنـوب  دول  ان  المنظمـة  وقالـت 
الاثـار  مـن  كبيـرة  بصـورة  سـتعاني 
والفيضانـات  التصحـر  علـى  المترتبـة 
المرافقة  المناخيـة القصـوى  والظواهـر 

للتغير المناخي، وان الامر قد يتطور الى 
مشكلات امنية كبيرة.

الرئيسـي  القلـق  عنصـر  ويتمثـل 
بالنسبة للمنظمة في «زيادة المجاعات» 
حيـث يتوقـع ان يؤثر ارتفـاع الحرارة 
والظواهـر الطبيعيـة المتطرفـة بشـكل 
خاص على بعض المحاصيل الاساسـية 
مثل الـذرة والأرز والتـي يعتاش عليها 

الفقراء.
وعليـه فـإن ارتفـاع معـدل الحرارة 
بدرجـة مئوية واحدة يؤدي الى تراجع 
وهـي   ،٪10 بنسـبة  الأرز  محاصيـل 
الزراعة التي يعتاش منها القسم الاكبر 

من سكان الارض.
ويفيد تقرير للبنك الاسيوي للتنمية 
ان انتـاج الأرز فـي الفليبـين يمكـن ان 
يتراجـع بنحـو 50 الـى 70٪ بحلـول 

العام 2020.
امـا الذرة، وهي المحصول الاساسـي 
الـذي يعتاش منه نحـو 250 مليونا من 
سكان شـرق افريقيا، والمكون الرئيسي 
في علف الماشية في العالم، فقد يتراجع 
بنسـبة 15٪ علـى الاقل بحلـول العام 
2020 في قسم كبير من البلدان الافريقية 
جنـوب الصحـراء وفـي الهنـد. ويمكن 
ان تصـل خسـائر المحاصيل الـى قرابة 

ملياري دولار في السنة في افريقيا.
وتذكـر منظمـة اوكسـفام بانـه فـي 
صيـف 2003 الـذي بلغت فيـه الحرارة 
مسـتوى قياسـيا في اوروبا الغربية - 

اكثر بسـت درجـات مئوية فـوق المعدل 
بنسـبة  الانتـاج  تراجـع   - الطبيعـي 
20٪ في فرنسـا، وبلغ التراجع ٪36 

في بعض مناطق ايطاليا.
امـا القمـح فيتوقـع ان يسـتفيد مـن 
ارتفاع الحرارة في شمال اوروبا وكندا، 
في حـين سـيتراجع الانتاج في سـهول 
الغانج الهنديـة باكثر من 50٪ بحلول 
2050 ممـا يهـدد الامـن الغذائـي لنحـو 
سـهول  وتنتـج  شـخص.  مليـون   200
الغانج حوالي 15٪ من الانتاج العالمي 
مـن القمـح. ويترافـق التغيـر المناخـي 
مـع زيـادة الامـراض الاسـتوائية التي 
تنتقـل عبـر الميـاه والحشـرات، والتي 
يتوقـع ان تهدد لاول مـرة مئات الملايين 
من الاشـخاص الذين لم يسـبق لهم ان 

واجهوا مثل هذه الامراض من قبل.
وكتبـت البروفسـور ديانـا ليفرمان 
من جامعة اوكسفورد في مقدمة التقرير 
«ان لـم نتحرك فـورا، قد ترتفـع حرارة 
الارض بمعـدل 4 درجـات مئوية مع كل 
ما يترتب على ذلك من تبعات اجتماعية 

وبيئية مدمرة».
وينتظـر ان تتفق مجموعـة الثماني 
بشأن اعتبار زيادة من درجتين مئويتين 
(مقارنـة مـع فتـرة مـا قبـل التصنيـع) 
العتبـة او الحد الاقصى الـذي يفترض 
عدم تجـاوزه لارتفاع حـرارة الكوكب. 
ولكـن حـرارة الارض ارتفعـت بمعـدل 

درجة واحدة خلال قرابة قرن.

اوكسفام: التغير المناخي قد يقضي 
على خمسين عاما من جهود مكافحة الفقر

■ جنيف - د ب أ: قال باسـكال لامي رئيس منظمة التجارة 
العالمية أمس الاثنين إن الانكماش المتوقع في حجم التجارة هذا 
العام بنسـبة 10٪ يمثل أكبر تحدي يواجهه النظام التجاري 
الدولـي.  وقال لامي إن «نمو التجارة العالمية بنسـبة 6٪ عام 
2007 قـد تم اسـتبداله بانكمـاش متوقـع نسـبته 10٪ خلال 
عـام2009.  وهذا هـو أحد أكبر التحديات التـي واجهت النظام 
التجـاري متعدد الأطراف منذ تشـكيله»، مشـيرا إلى أنه يؤثر 

سلبا وبشدة على الدول الفقيرة خصوصا. 
جـاءت تصريحـات لامـى بمناسـبة بـدء المراجعـة الثانية 
لمنظمة التجارة العالمية لبرنامج المسـاعدات مـن أجل التجارة 
الـذي تم إطلاقه عام 2005 ويهدف إلى مسـاعدة الدول النامية 
علـى الاندماج في النظـام التجاري العالمـي والتخفيف من أي 

ضربات تتعرض لها من عملية تحرير التجارة. 

تجـري  التجـارة  منظمـة  فـي  الأعضـاء  الـدول  تـزال  ولا 
المفاوضـات التجاريـة لجولـة الدوحة للتنمية التـي بدأت عام 
2001.  وأعـرب لامـي عـن أملـه أن يتـم بحلـول العـام القـادم 
اسـتكمال الجولـة المتعثرة التي من شـأنها أن تفتح الأسـواق 
بشـكل أكبر.  وقـال الأمين العام للأمم المتحدة بـان كي مون إن 
تحسـن التدفقات التجارية يمكن أن يسـاهم فـي التخفيف من 
الأزمـة الاقتصاديـة ويسـاعد الدول الأكثـر فقرا.  وقـال تقرير 
مشـترك لمنظمة التجارة العالمية ومنظمـة التعاون الاقتصادي 
والتنمية أن تحسين البنية الأساسية والتعاون الإقليمي بشكل 
أفضـل أمران أساسـيان لتعزيـز التجارة والنمـو الاقتصادي.  
ومن المقرر أن يعلن لامي أيضا عن برنامج للسيولة النقدية في 
وقت لاحق خلال المراجعة التي تستمر لمدة يومين وذلك لتقديم 

التمويل التجاري الذى توقف في ظل أزمة الائتمان الحالية. 

لامي: انكماش المبادلات أكبر تحدي أمام النظام التجاري 

■ نيودلهي - د ب أ: كشفت الحكومة 
الهنديـة أمـس الاثنـين عـن موازنتهـا 
العـودة  إلـى  تهـدف  التـي  السـنوية 
إلـى تحقيـق معـدل نمـو نسـبته ٪9 
سـنويا متعهـدة بزيـادة المخصصـات 
لبرامـج الرفاهية الاجتماعيـة والبنية 

الأساسية. 
لزيـادة  الموازنـة  خطـط  ودفعـت 
إلـى  النمـو  تشـجيع  بهـدف  الإنفـاق 
ارتفـاع العجز المالي إلى مسـتوى أكبر 

من المتوقع بلغ 6.8٪ من الناتج المحلي 
الإجمالي الأمر الذي تسـبب في تراجع 

أسواق الأوراق المالية بأكثر من ٪6. 
وقدم الموازنة الفيدرالية في البرلمان 
وزيـر المالية برانـاب موخيرجي وذلك 
التحالـف  عـودة  مـن  شـهرين  بعـد 
التقدمـي المتحـد بزعامة حـزب المؤتمر 

إلى السلطة لفترة ثانية. 
وتبـدأ السـنة الماليـة فـي الهنـد من 
الأول من نيسان/أبريل وتنتهي في 31 

آذار/مارس.  وكان الركود الاقتصادي 
العالمي قد تسبب في تباطؤ معدل النمو 
المرتفـع للهند العام الماضـي ليصل إلى 
6.7٪ بعـد أن كان 9٪ في السـنوات 

الثلاث السابقة عليه. 
وقال موخيرجـي إن الحكومة أقرت 
الرغـم مـن وجـود  بالتحديـات علـى 
مؤشـرات علـى التعافـي مـع احتمـال 
أن تكـون البلاد قد تجـاوزت الظروف 

الأسوأ للأزمة الاقتصادية. 

الهند تستهدف نموا بنسبة 9٪ وتتعهد بوظائف أكثر

■ توتغـارت - د ب أ: أكد البروفيور 
البعـض  بيتـر بورغهـوف أن مطالبـة 
قـروض  منـح  علـى  البنـوك  بإجبـار 
للشـركات والأشـخاص لا يعـدو كونه 
«شعارا يطرح بين الأصدقاء دون تأثير 

على الدائرة التي خارجهم». 
وفي مقابلة مع وكالة الأنباء الألمانية 
(د.ب.أ) أمـس الاثنـين قـال بورغهوف 
الأستاذ بجامعة شتوتغارت «لا جدوى 
مـن وراء النقـاش الحالي بشـأن إلزام 
البنـوك بتوفيـر القـروض للشـركات. 
صنـاع القرار السياسـي لا يريدون من 
وراء هذه الشـعارات سـوى ممارسـة 
ضغـوط علـى البنـوك مـن أجـل حفـز 
الاقتصاد» فـي مواجهة الركـود الناتج 

عن الأزمة المالية والاقتصادية. 
البنـوك  أن  الألمانـي  الخبيـر  ورأى 
بحاجة ماسـة لـرأس مال خـاص حتى 
تسـتطيع القيام بوظيفتهـا المنوطة بها 
علـى أكمل وجه وهـي توفير السـيولة 

للاستثمارات. 
وأشـار بورغهـوف إلـى أن البنـوك 
التـي لا تمتلـك رأس مـال حقيقـي تمثل 

عامـل خطر كبيـر علـى الاقتصـاد عند 
منح قروض. وحـذر من توظيف قضية 
منح القروض خلال المعركة الانتخابية 

الحالية في ألمانيا. 
وتأتـي تصريحـات بورغهـوف ردا 
علـى الانتقـادات التي وجهتهـا أطراف 
مختلفة فـي برلين للبنـوك متهمة إياها 
بالتـردد فـي توفيـر القـروض اللازمة 
للشركات لتنفيذ مشاريع من شأنها دفع 
عجلة الاقتصاد في ألمانيا وذلك رغم أن 
البنك المركزي الأوروبي والألماني يوفر 
قروضا ضخمة بفائدة متدنية للغاية لا 

تتعدى 1٪ في الوقت الحالي. 
وانتقـد الرئيـس الألمانـي هورسـت 
كولر الـذي كان من قبل رئيسـا لاتحاد 
البنـوك الادخاريـة (شباركاسـه) قبل 
أن يرأس صندوق النقد الدولي البنوك 
الألمانيـة قائـلا «هـذه قصـة محزنة في 

مثل هذه الظروف التي نمر بها». 
ورأى كولـر فـي حديـث مـع القنـاة 
الثانية بالتلفزيون الألماني (تسـي دي 
اف) أن على البنوك ألا تتعامل بمقتضى 
المبـدأ القائل «المصلحة الشـخصية هي 

الأولـى بالرعايـة» وألا تفكـر فقـط في 
كيفية تصحيح قوائمها الخاصة. 

وحذر كولر البنوك من الوقوف أمام 
عـودة الاقتصـاد للانتعاش مـن خلال 
رفضهـا منـح القروض قائـلا «أرجو أن 
تراجع البنوك نفسـها وترى ما إذا كان 
باسـتطاعتها أن تكون أكثـر حزما الآن 
فـي المسـاعدة علـى تحقيـق الانتعاش 

الاقتصادي». 
أن  ألمانيـا  فـي  المعنيـون  ويخشـى 
إقـراض  عـن  البنـوك  إحجـام  يـؤدي 
الشـركات رغـم حصـول البنـوك على 
أموال هائلة بفائدة منخفضة من البنك 
المركـزي الألماني والأوروبي إلى تعميق 

الأزمة المالية الحالية. 
بيـر  الألمانـي  الماليـة  وزيـر  وأعلـن 
التدخـل  حكومتـه  عـزم  شـتاينبروك 
بقوة لدفع البنوك للقيام بالدور المنوط 
بها وقال في حديث مع صحيفة (بيلد أم 
زونتاغ) الصادرة أمس الأول في ألمانيا 
«إذا حـدث نقـص فـي القـروض خلال 
النصـف الثاني من العـام الجاري فإن 
الحكومة ستتشـاور مع البنـك المركزي 

حلـول  إيجـاد  كيفيـة  بشـأن  الألمانـي 
لهذه المشـكلة». وأشـار الوزيـر إلى أن 
الإجـراءات المحتمـل اتخاذها سـتكون 

إجراءات غير مسبوقة. 
وردا علـى سـؤال الصحيفة بشـأن 
مـا إذا كانـت الحكومـة تفكر فـي فرض 
قـال  البنـوك  علـى  إجباريـة  قـروض 
الوزيـر «لا أريـد التكهـن بهـذا الشـأن 
فـي الوقـت الحالـي ولكننـا سـنضطر 
للقيام بكل المسـاعي التي تضمن توفير 

القروض للاقتصاد». 
ممارسـات  شـتاينبروك  وهاجـم 
البنوك في ألمانيا فيما يتعلق بالإقراض 
وقـال إن البنوك تحصل على الكثير من 
الأموال من البنـك المركزي مقابل فائدة 
ضئيلـة للغايـة لا تتعـدى 1٪ «ولكـن 
البنـوك تفضـل اسـتثمار هـذه الأموال 
في تجارة العملات والأسـهم.. بدلا من 
إيصالها للشركات في صورة قروض». 
رئيـس  كاودر،  فولكـر  ووجـه 
الكتلـة البرلمانيـة للتحالـف المسـيحي 
الديمقراطي، انتقادات مشابهة للبنوك 
الألمانيـة قائـلا فـي حديث مـع صحيفة 

«البنـوك  أمـس  زونتـاغ)  أم  (فيلـت 
لا تسـتفيد مـن الأمـوال التـي تحصـل 
عليها بفائدة منخفضـة من أجل تمويل 
تسـتغلها  ولكنهـا  الاقتصـاد  مشـاريع 
بالدرجة الأولى في تمويل نفسـها، هذا 

التصرف غير مقبول». 
وأظهـر اسـتطلاع للـرأي فـي ألمانيا 
بـين الشـركات العاملة فـي الصناعات 
الالكترونية أن 57٪ من هذه الشركات 
تواجـه في الوقت الحالي صعوبات في 
الحصول علـى قروض مقابـل 5٪ في 

شهر آذار/مارس الماضي. 
وحذر هانز فيرنر زيـن رئيس معهد 
ايفو للدراسات الاقتصادية من أن يؤدي 
عدم حصول الشـركات علـى القروض 
التي تحتاجهـا لتمويل مشـاريعها إلى 
إطالة وقـت الأزمة الاقتصادية وقال إن 
ذلك ربما أصبح المشكلة الرئيسية التي 
يواجهها الاقتصاد في ألمانيا لأن البنوك 
تفضـل تقليـص أعمالهـا فـي مواجهـة 
الأزمـة «ممـا مـن شـأنه أن يـؤدي إلى 
تقليـص الاقتصاد وتراجعـه لدرجة قد 

تؤدي إلى توقف نموه». 

خبير ألماني: تهديد الحكومة بإجبار البنوك 
على منح القروض للشركات مجرد ممارسة للضغط

■ ملبورن - ا ف ب: كشـفت دراسـة اسـترالية 
حديثة ان التغير المناخي يتسـبب بتوسـع المنطقة 
الاسـتوائية  الامـراض  بنقـل  مهـددا  الاسـتوائية 

ومواسم الجفاف الى اماكن مكتظة بالسكان.
كـوك  جيمـس  جامعـة  فـي  باحثـون  ووجـد 
 500 حوالـى  المداريـة  المناطـق  ان  الاسـترالية 
كيلومتر في الاعوام الـ25 الماضية، وذلك اسـتنادا 
الـى مراجعة اجروها علـى 70 مقالا علميـا في هذا 

المجال.
وتمعن هـؤلاء العلماء في نتائـج توصلت اليها 
قياسات طويلة الامد للاقمار الاصطناعية وبيانات 
مناخيـة  ودراسـات  بالبالونـات  للطقـس  رصـد 
وبحريـة، لمعرفـة كيفيـة تأثيـر ظاهـرة الاحتـرار 

المناخي على المنطقة الاستوائية. واظهرت النتائج 
بـالارض  يحيـط  الـذي  الاسـتوائي  الشـريط  ان 
بين مداري السـرطان والجدي اتسـع بشـكل كبير 

يتجاوز التعريف التقليدي للمدارات الاستوائية.
وقال البروفيسـور ستيف تورتين ان ذلك يعني 
ان المنطقة شـبه الاسـتوائية القاحلة التي تحاذي 
المـدارات الاسـتوائية يتـم دفعها الـى مناطق اكثر 

اعتدالا مع ما يرافق ذلك من تداعيات مدمرة.
واضاف ان «مناطق كهذه تتضمن اماكن مكتظة 
بالسـكان فـي جنـوب اسـتراليا وجنـوب افريقيا 
وجنـوب اوروبـا المتوسـطية والشـرق الاوسـط 
وجنوب غرب الولايات المتحدة وشـمال المكسـيك 
المتوقـع  مـن  وكلهـا  الجنوبيـة.  امريـكا  وجنـوب 

ان تواجـه جفافا قاسـيا». وقـال تورتـين انه «اذا 
تمددت المناطق شـبه الاسـتوائية الجافة الى هذه 
الاماكـن السـكنية فـان التداعيات يمكـن ان تكون 
مدمرة بالنسبة الى مصادر المياه والانظمة البيئية 
الطبيعية والزراعة، مع ما قد يتضمنه ذلك من آثار 

على البيئة والمجتمع والصحة».
واوضـح تورتـين ان الامراض الاسـتوائية مثل 
حمـى الضنـك قـد تصبـح اكثر تفشـيا. وحـذر من 
ان «بعـض النمـاذج تتوقـع ازديادا سـنويا كبيرا 
في تفشـي عـدوى حمى الضنـك في المناطق شـبه 
الاسـتوائية، بمـا فيهـا جنـوب الولايـات المتحدة 
والصين وشـمال افريقيا في نصف الكرة الجنوبي 
وامريكا الشمالي ومعظم استراليا في نصف الكرة 

الجنوبي».
وقالت سـاندرا هاردينغ نائبة مستشار جامعة 
جيمـس كوك ان الادلـة اظهـرت ان التغير المناخي 
يؤثر بالفعل على الحياة البرية ومواسـم المطر في 
استراليا، التي تشـهد حاليا اسوأ مواسم الجفاف 

التي مرت عليها في غضون قرن من الزمن.
واضافـت ان «هناك ايضا دليلا علـى ان العديد 
مـن اجنـاس الحيوانـات والنباتـات الاسـترالية 
تزحـف باتجاه الجنـوب في محاولـة للعثور على 
الظروف المناخية المعتدلة التـي تفضلها، وبعضها 
لـن ينجح في ذلك». وتابعـت هاردينغ ان «ظروف 
المناخ الاسـتوائي تتسـع واثر ذلك سيكون ضخما 

لان المناطق الاستوائية كبيرة ومعقدة ومهمة».

التغير المناخي يوسع حجم المنطقة الاستوائية 
مما يهدد بنتائج مدمرة للزراعة وصحة البشر

■ بكـين - رويتـرز: اوردت صحيفـة (شـنغهاي سـيكيورتيز 
نيوز) أمس الاثنين نقلا عن كانغ ريسـين مدير عام شركة سي.ان.

ان.سـي أكبر مطور للطاقة النوويـة في الصين قوله إن من المتوقع 
ان تتسـلم الصين الدفعـة الاولى من اليورانيوم مـن الاردن العام 

المقبل.
ونقلـت ايضـا قوله فـي اجتمـاع في مطلـع الاسـبوع «افتتحنا 
بالاشـتراك مـع شـركات اجنبية أول منجـم يورانيوم فـي الاردن 
لمدة ثلاث سـنوات تقريبا وسـوف نشـحن اليورانيـوم للبلاد في 

.«2010
وذكـر تقريـر على موقع تديره مجلة (تسـايجينغ) على شـبكة 

الانترنت ان الدفعة الاولى ستزن حوالى 700 طن.
وفي نيسان/ابريل قال خالد طوقان رئيس هيئة الطاقة الذرية 
الاردنيـة إن الاردن تعمل مع شـركة سي.ان.ان.سـي في منطقتين 
لتعديـن اليورانيـوم وإن الشـركة الصينيـة يمكن ان تشـارك في 

مناقصة لبناء محطة طاقة نووية في الاردن.
وقال كانغ إن شـركته تتعاون مـع دول اجنبية اخرى من بينها 

قازاخستان والجزائر وروسيا لتطوير موارد يورانيوم.
وفـي الآونة الاخيرة اشـترت سي.ان.ان.سـي انترناشـيونال 
وهي شـركة مسجلة في هونغ كونغ تسـيطر علها سي.ان.ان.سي 
مجموعة ويسـترن بروسبكتر وهي شـركة تعدين يورانيوم تركز 

عملهـا فـي منغوليا. وقـال كانغ إن مـوارد الصين مـن اليورانيوم 
كافيـة لتلبية احتياجاتها الحالية وتكفي توليد الكهرباء حتى عام 

2020 أو لفترة أطول بمساعدة أعمال تنقيب محلية اخرى.
ونقـل تقريـر تسـايجينغ عن كانـغ قولـه ان عمليـات التنقيب 
والشـراء فـي الخـارج ضروريـة لتلبيـة الطلـب المتزايـد نتيجـة 

التوسع في توليد الطاقة النووية.
ولـدى الصـين طاقـة توليد كهربـاء مـن محطات نوويـة تصل 
لحوالي 9.1 غيغاوات ولكنها تدرس تعديل الطاقة المستهدفة لعام 
2020 إلـى 80 غيغـاوات مـن الخطة الاصليـة وتبلـغ 40 غيغاوات 

لزيادة امدادات الطاقة النظيفة.

الصين تتسلم خلال العام المقبل أول دفعة من اليورانيوم الاردني 
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نقلة نوعية في الرياضة الفلسطينية:

 المنتخب الوطني الفلسطيني في لقاءات ودية تبدأ مع العراق الجمعة القادم ثم مصر والصين
رام الله - «القدس العربي»

 من وليد عوض: 

يعيش القطاع الرياضي الفلسطيني 
وخاصـة لعبـة كـرة القدم هـذه الايام 
علـى  والتفاعـل  الازدهـار  مـن  حالـة 
رغـم  والعالمـي  العربـي  المسـتوى 
الظروف الصعبة التي يعيشها الشعب 
الفلسطيني تحت الاحتلال الاسرائيلي 
الذي يحاول بشـكل متواصـل حرمان 
حتـى  شـيء  أي  مـن  الفلسـطينيين 
مشـاهدة لعبـة كـرة قدم بـين المنتخب 
الوطني الفلسـطيني واي فريق عربي 

أو أجنبي.
الاسـرائيلي  الاصـرار  ذلـك  ان  إلا 
علـى حرمـان الفلسـطينيين يواجهـه 
عناد فلسطيني وإصرار على المشاركة 
كل  فـي  الوجـود  واثبـات  والتفاعـل 
المياديـن، والميـدان الرياضـي احداها 
خاصـة بعـد ان توالـى اللـواء جبريل 
الرجـوب رئاسـة اتحـاد كـرة القـدم، 
حيث شـرع في اسـتخدام نفوذه على 
المسـتوى الداخلـي والخارجي وحرك 
الاوضـاع على جميع الجهـات وحارب 
علـى معظم الجبهـات فأحضـر رئيس 
الاتحـاد الدولي لكـرة القـدم جوزيف 
بلاتـر للاراضـي الفلسـطينية أواخـر 
العام الماضـي وافتتح ملعبـين دوليين 
بالضفـة الغربيـة احدهمـا فـي منطقة 
الـرام شـمال القـدس، وقلـب برنامج 
المنتخـب الوطنـي الفلسـطيني لكـرة 
القـدم رأسـا علـى عقـب، منهيـا حالة 
الخمول التي كان يعيشها سابقا سواء 
بفعل سـنوات الانتفاضة التي اندلعت 
عام 2000م، أو بفعل عدم مقدرة الطاقم 
السـابق لاتحاد كرة القدم على تحريك 
الاوضاع وتنشيط الفريق الذي خاض 
علـى مـدار الأشـهر الماضيـة مباريـات 
ودية مع فـرق عربيـة واجنبية محققا 
العديد مـن الانجازات مثـل تعادله مع 
منتخـب الاردن والمنتخب الشيشـاني 

علـى  ولعـب  لفلسـطين  حضـر  الـذي 
اسـتاد فيصل الحسـيني الدولي الذي 
افتتح منذ شهور، إلا ان تلك الانجازات 
واجهها إخفاقـات مثل خروج المنتخب 
الوطنـي مـن بطولة غـرب آسـيا على 
اثر خسـارته امام ايران بثلاثة اهداف 
مقابـل لا شـيء وخسـارته امـام قطـر 
بهدف مقابل لا شـيء. وخروجه ايضا 
من بطولـة كأس التحدي بعـد تعادله 
أمام منتخب نيبال صفر/صفر وتعادله 

أمام قرغستان 1-1. 
الانجـازات  تحقيـق  ظـل  وفـي 
والسقوط في الاخفاقات بعض الشيء 
يصـر اللـواء الرجـوب علـى مواصلة 
المسـيرة التـي بدأها منـذ عـام تقريبا 
الصعـاب  رغـم  الطموحـات  لتحقيـق 
مدخلا المنتخب الفلسطيني في تجارب 
جديـدة حيـث سـيواجه يـوم الجمعة 
المقبـل المنتخـب العراقـي الشـقيق في 
اربيـل قبـل ان يتوجـه للصـين للعـب 
معها يوم 18 تموز (يوليو) الجاري في 
بكين، ومن ثم ملاقاة منتخب مصر يوم 
8 آب (أغسـطس) المقبـل علـى إسـتاد 
الشـهيد فيصـل الحسـيني فـي مدينة 

القدس.
وشـدد الرجوب الـذي يتعامل بكل 
حـزم فـي الملـف الرياضـي: - بعقلية 
كان  وانـه  خصوصـا  العسـكري 
رئيسـا لجهـاز الامن الوقائـي بالضفة 
الغربيـة في السـنوات الاولى من عمر 
السـلطة الفلسـطينية - علـى ان تلك 
اللقـاءات الدوليـة التـي سـيخوضها 
ذات  الفلسـطيني  الوطنـي  المنتخـب 
الرياضـة  معتبـرا  وأهميـة،  مغـزى 
جـزءا مـن المشـروع الوطنـي وعامـلا 
رئيسـيا لتكريـس الوحـدة الوطنيـة 

الفلسطينية.
 اوضح الرجوب في مؤتمر صحافي 
الاحـد برام اللـه ان العديد مـن الدول 
الشقيقة والصديقة لديها رغبة حقيقية 
لإقامـة مباريـات وديـة مـع المنتخبات 
الفلسـطينية، ومضيفـا «سـنعمل على 

تحقيق هـذه الرغبـات قدر المسـتطاع 
وطالـب  مدروسـة.»  خطـة  وفـق 
الرياضـي  القطـاع  فـي  العاملـين  كل 
الفلسطيني الاستعداد للمرحلة المقبلة 
فـي الرياضة الفلسـطينية بعد اختتام 
المرحلة الماضية بكل صعوباتها، مؤكدا 
أن العمـل يجـري الان فـي 3 محـاور، 
الاول يتعلـق باقـرار لائحـة تعليمات 
للبطـولات الداخلية حتـى يصبح لدى 
الفلسـطينيين أداة قيـاس للعبـة وان 
يكـون هنـاك اسـتخلاص للعبـر مـن 
مـن  والفـرق  والادارات  الانديـة  قبـل 
التجـارب السـابقة.أما المحـور الثاني 
فأكـد الرجوب انـه يتعلق باسـتئناف 
الـدوري الفلسـطيني حيـث سـتكون 
هنـاك انطلاقة موحدة للدوري تشـمل 
والشـمالية  الجنوبيـة  المحافظـات 
غـزة  وقطـاع  الغربيـة  الضفـة  أي 
واللبنانيـة،  السـورية  والسـاحتين 
مقومـات  كل  لتوفيـر  العمـل  مؤكـدا 
الاستئناف والانطلاقة بنفس المستوى 
والالتـزام متمنيـا ان يكـون الـدوري 
افضـل من العـام الماضـي . أمـا المحور 
الثالـث فخصصـه لتفعيـل الاحتـكاك 
الفلسـطيني بالعالـم، مؤكـدا ان هـذا 
الاحتكاك لـه قيمته وبعده السياسـي 
والاخلاقي اضافـة للرياضي، وقال ان 
الرياضة سـتبقى داخليا محور وحدة 
وتكريس استقرار عند الفرد والمجتمع، 
المـرآة  هـي  الدولـي  الصعيـد  وعلـى 
الحقيقية للانسـانية والاخلاقية حتى 

يرانا العالم بشكلنا الصحيح. 
احتـكاكات  ان  الرجـوب  واضـاف 
تركيا وبلجيكا كانت لهـا آثار ايجابية 
وأننـا فـي الرياضـة سـنبقى ملتزمين 
المشـروع  فـي  قـوة  عامـل  بإبقائهـا 
الوطنـي، مشـيرا الى ان «هنـاك اقبالا 
ورغبـة اكثر مـن توقعاتنـا للعديد من 
الـدول للعب مع فلسـطين ومنتخباتها 
الوطنيـة وان ذلـك ينـدرج فـي اطـار 

التزامها تجاه الشعب الفلسطيني.
وأوضـح الرجـوب ان العديـد مـن 

الدول الشـقيقة والصديقة لديها رغبة 
مـع  وديـة  مباريـات  لاقامـة  حقيقيـة 
المنتخبات الفلسـطينية، سـنعمل على 
تحقيق هـذه الرغبـات قدر المسـتطاع 

وفق خطة مدروسة.
المنتخـب  بمبـاراة  يتعلـق  وفيمـا 
العراقـي ، أوضـح ان الاتحـاد يعتـزم 
إقامـة مباراتـين فـي العـراق، الا انـه 
حالياً سـيكتفي باللعب فـي اربيل يوم 

الجمعة المقبل.
واوضـح ان المنتخـب الفلسـطيني 
سـيلعب فـي اربيـل بنـاء علـى قـرار 
الحصـار  كسـر  بهـدف  سياسـي، 
الرياضـي المفـروض علـى المنتخبـات 
العراقيـة المحرومة من لعـب مبارياتها 
جانـب  الـى  ارضهـا،  علـى  الرسـمية 
مشاركة الاشقاء العراقيين احتفالاتهم 
بجـلاء القـوات الامريكيـة مـن المـدن 
العراقية، مؤكداً انه سيتم ترتيب لقاء 
آخر مـع المنتخب العراقي في الشـهور 

المقبلة على ان يقام في بغداد.
واكـد الرجـوب ان المنتحب المصري 
علـى  ضيفـاً  سـيحل  نجومـه  بكامـل 
فلسـطين في الثامن من آب/أغسـطس 
المقبـل، في لقاء ودي مـع منتخبنا على 
اسـتاد الشـهيد الحسـيني فـي الرام، 
معربـاً عـن أملـه فـي ان تحظـى هـذه 
المبـاراة باهتمام رسـمي وشـعبي غير 
مـن  مصـر  لجمهوريـة  لمـا  مسـبوقين، 
مكانة فـي قلوبنا، ولما لهـا من بصمات 
في دعم مسـيرة الرياضة الفلسطينية 

بشكل عام.
وفيمـا يتعلق بالمبـاراة المرتقبة بين 
فلامنغـو  برازيليـين:  فريقـين  اعـرق 
وكورنثيانـز، المقـررة فـي شـهرايلول 
(سـبتمبر) المقبل في فلسـطين، اوضح 
انـه بحـث الامـر مـع اللجنـة الاولمبية 
مـن  مزيـد  اعطـاء  دون  البرازيليـة، 
التفاصيل، موضحاً ان المباراة سـتقام 
يـوم 9/15، الا ان الاتحاد الفلسـطيني 
قد يطلـب تأجيلها لعدة ايـام اذا امكن 
ذلـك، كون هـذا الموعـد يصـادف قرب 

حلول عيد الفطر السعيد. واكد وصول 
الاصـل  الجزائـري  الفرنسـي  المـدرب 
موسى بزاز لفلسطين الاثنين للاشراف 

على تدريب المنتخب الفلسطيني. 
وان الاتحـاد وقع عقداً معه لمدة عام 
قابل للتجديد، مؤكداً على كفاءة المدرب 
الجديـد متمنياً له التوفيق والمسـاهمة 

في تطوير الكرة الفلسطينية. 
ومن جهته باشـر موسـى بزاز عقب 
وصولـه للاراضـي الفلسـطينية امس 
الاثنـين مهمة قيادة المنتخـب الوطني، 
حيـث اشـرف فـي المعسـكر التدريبي 

المغلق، استعداداً للمواجهات المرتقبة.
وأكـد البـزاز، أن لديـه فهمـاً عميقـاً 
الفلسـطيني  الوضـع  لخصوصيـة 
وخاصـة المعيقـات التـي تحيـط بـه، 
مثل صعوبة التنقـل ووجود الاحتلال 
التي يفـرض عراقيل محكمة على تقدم 
الرياضة الفلسطينية، مضيفا انه يدرك 
تمامـاً الطموحـات الكبيـرة للمنتخب 
الفلسـطيني  والجمهـور  الفلسـطيني 
والقائمـين على الرياضة الفلسـطينية 

وإصرارهم العنيد على النجاح.
يسـعى  التـي  الأهـداف  وحـول 

لتحقيقها قال المدير الفني الجديد انه لا 
يمكن تحديد هذه الأهداف قبل أن يرى 
الوضع على الأرض، وهذا ما سـيفعله 

خلال المعسكر التدريبي الحالي.
والجدير ذكره أن موسـى البزار هو 
فرنسـي الجنسية من أصول جزائرية، 
خاصـة  عليـا  شـهادة  علـى  حاصـل 
بالتدريب في فرنسا من الاتحاد الدولي 
APRO وحاصل على شهادة تدريب 
للمـدرب المحترف عام 1992، وشـهادة 
تدريب للمدربـين المحترفين عام 1987.  
وفـي ظـل الاصـرار الفلسـطيني علـى 

الرياضـة  فـي  نوعيـة  نقلـة  احـداث 
الفلسـطينية وتحسـين أداء المنتخـب 
الفلسـطيني  الاتحـاد  يعمـل  الوطنـي 
لكرة القدم برئاسة الرجوب على انهاء 
فوضى الملاعب بالاراضي الفلسطينية 
حيـث قرر اتخاذ قـرارات حازمة تجاه 
فـي  جمهورهـا  يتـورط  التـي  الفـرق 

احداث شغب بالملاعب الفلسطينية.
وفي ذلـك الاتجاه اوضـح الرجوب 
انـه لـن يتهـاون فـي معاقبـة كل مـن 
يتـورط فـي شـغب الملاعـب أو الـذي 

يشجع عليها من اللاعبين.

المنتخب الوطني الفلسطيني لكرة القدم

■ بوينس آيرس ـ د ب أ: بهدف لماكسميليانو 
فيليـز  فـاز  النهايـة،  مـن  قليـل  قبـل  موراليـز 
سارسـفيلد علـى أوراكان 1/ صفـر ليحقق لقب 
مرحلة إيـاب الـدوري الأرجنتيني لكـرة القدم 
«كلاوسـورا»، بعـد مبـاراة دراميـة حفلت بكل 

شيء حتى سقوط الثلوج. 
وجـاء هـدف لاعـب الوسـط الفنزويلـي في 
الدقيقة 83، قبـل أن يطرد في نفس الدقيقة بعد 
أن خلـع قميصـه احتفالا بالهدف حيـث كان قد 

تلقى إنذارا في وقت سابق من اللقاء. 
وتمكن جاسـتون مونزون حـارس أوراكان 
من التصدي لضربة جزاء خلال الشـوط الأول 

سددها رودريجو لوبيز مهاجم فيليز. 
وبهـذه النتيجـة رفـع فيليز رصيـده إلى 40 
نقطـة فـي المركـز الأول، بفـارق نقطتـين أمـام 
أوراكان ولانـوس الـذي تغلب أمس على سـان 
مارتـين 2/3 .  وأوقفـت المبـاراة لنحـو نصـف 
ساعة بسبب سـقوط كثيف للثلوج اعتبارا من 
الدقيقـة 19، وقبل ذلك لم يشـهد اللقـاء أحداثا 

تذكر باستثناء هطول الأمطار. 
وبعـد اسـتئناف اللعـب كاد فيليـز أن يهـز 
الشـباك بعـد أن قـام مدافـع أوراكان كارلوس 
أرانـو بعرقلـة خـوان مارتينيـز داخـل منطقة 
الجزاء، ليحتسـب الحكـم ضربة جـزاء لفيليز 

إلا أن لوبيـز لاعب أوروجواي وضـع الكرة في 
زاوية الحارس مونزون. 

ولـم يتمكن أوراكان مـن الاحتفال بالتصدي 
لضربـة الجزاء، حيـث واصل الفريـق المضيف 
هجومه سـريعا وتمكن أرانو من إخراج رأسية 
للاعـب سيباسـتيان دومينيغيز مـن على خط 
الجـزاء، لكـن أخطر فرص الشـوط الأول كانت 
للضيـوف عندما ردت العارضة رأسـية اللاعب 

إدواردو دومينغيز. 
وفي الشـوط الثاني حـاول أوراكان تقريب 
المسـافات بـين خطـوط الفريـق أمـام الهجـوم 
الكاسـح من فيليز الذي لم يكـن ليتوج بطلا إلا 

فـي حالة الفوز فيمـا كان يكفي ضيفـه التعادل 
للعودة باللقب. 

وقبل صافرة النهاية جاء الهدف بطريقة غير 
متوقعة بعد سقوط الكرة من الحارس مونزون، 
الذي تعـرض لإعاقة صريحة من لاريفاي لاعب 
فيليـز دون أن يحتسـب الحكـم شـيئا، لتصـل 
الكرة إلى موراليز الذي أسكنها الشباك.  ومنح 
هـذا الفوز فيليـز فرصة الاحتفـال بلقبه المحلي 
السابع، فيما لم يتمكن أوراكان من إنهاء جفاف 
عـن ألقـاب بطولة الـدوري على مـدى 36 عاما.  
وفاز خيمناسـيا لابلاتا على ضيفه خيمناسـيا 
خوخـوي الهابط 2/ صفر ليخـوض إلى جانب 

روزاريـو سـنترال مواجهـة من أجـل البقاء مع 
أحـد الصاعديـن مـن دوري الدرجـة الثانيـة، 
بينما أصبح سـان مارتين ثاني الهابطين بشكل 

مباشر إثر خسارته أمام لانوس. 
وبهذا سـيلتقي فـي المواجهـات الفاصلة من 
أجـل البقـاء روزاريـو سـنترال مـع بيلجرانـو 
دي كوردوبـا وخيمناسـيا لابلاتـا مـع أتلتيكو 

رافاييلا. 
أمـا الفريقـين الهابطين إلـى الدرجـة الثانية 
فكانا خيمناسـيا خوخوي وسـان مارتين، فيما 
صعـد بشـكل مباشـر فريقـا أتلتيكـو توكومان 

وتشاكاريتا جونيورز. 

بعد نهاية درامية للبطولة: فيليز سارسفيلد يتوج بطلا في للارجنتين 

■ ريسـيفي (البرازيل) - د ب أ: عاد إنترناسـيونال إلى 
تصدر الدوري البرازيلي لكـرة القدم بعد فوزه على مضيفه 

ناوتيكو 2/ صفر في إطار الجولة التاسعة للبطولة. 
للاعبـي  المعنويـات  البرازيلـي  الـدوري  قمـة  وأعـادت 
إنترناسـيونال بعد خسـارة الفريق مؤخرا على ملعبه أمام 
ليجـا دي كيتـو بطـل الإكـوادور فـي ذهـاب الـدور النهائي 
لبطولة «ريكوبا سودأميريكانا» (كأس السوبر القاري) قبل 
أيام من خسارته أمام كورينثيانز في نهائي كأس البرازيل. 

وأحـرز المهاجم الدولي نيلمار هدفي الفريق في الدقيقتين 
70 و77 ليرفـع إنترناسـيونال رصيده إلـى 20 نقطة، بفارق 
المركـز  إلـى  الـذي تراجـع  أتلتيكـو مينيـرو  أمـام  نقطتـين 
الثاني بعد سـقوطه في فـخ التعادل على أرضـه بهدف أمام 

بوتافوجو. 
ومع خسـارة ناوتيكو في المباراة الخامسـة على التوالي 
واصل الفريق تراجعه ليصل إلى المركز السابع عشر برصيد 

ثماني نقاط. 
وفي مباراة أتلتيكو مينيرو مع بوتافوجو، تقدم أصحاب 
الأرض عبر المهاجم إيـدر لويس في الدقيقة 15 قبل أن يدرك 
المدافـع جونينيو التعـادل للضيوف في الدقيقـة 22، ليرتفع 
رصيـد بوتافوجو إلى ثمانـي نقاط ويترك المؤخـرة ليتقدم 

مركزا واحدا. 
كمـا حقق جريميو فوزه الأول في سـت مباريات بانتصار 
عريض ذي نكهة أرجنتينية على ضيفه أتلتيكو باراناينسي 
1/4 ليتجاوز أحزان خروجه مـن الدور قبل النهائي لبطولة 

كأس ليبرتادوريس. 
وحسـم أصحاب الدار النتيجة عمليا فـي الدقائق الأولى 
بهدفـين للنجـم الأرجنتينـي ماكسـي لوبيث فـي الدقيقتين 
الخامسـة والسادسـة، قبـل أن يضيـف مواطنـه خيرمـان 
إيريـرا الهدفـين الثالث والرابـع في الدقيقتـين 12 و85، فيما 

أحرز هدف الضيوف الوحيد رافاييل مورا في الدقيقة 21 . 
ورفـع جريميو رصيـده إلى 12 نقطـة في المركز التاسـع، 
وتجمـد رصيـد أتلتيكـو باراناينسـي عنـد ثمانـي نقاط في 

المركز الثامن عشر. 
 أمـا كروزيـرو الذي أطـاح بجريميو من قبـل نهائي كأس 
ليبرتادوريـس، فخسـر أمام جويـاس بهدف بعـد أن ادخر 
الأساسـيين لمواجهة اسـتوديانتيس الأرجنتينـي في نهائي 

البطولـة القاريـة غـد الأربعـاء.  ويحتـل جويـاس المركـز 
الخامس برصيد 14 نقطة، وتجمد رصيد كروزيرو عند عشر 
نقـاط في المركز الخامس عشـر.  وتقدم بالميـراس إلى المركز 
الثالث برصيد 16 نقطة بعد فوزه على مضيفه أفاي 3/ صفر، 
رغـم أن الفريق لا يـزال يلعب بدون مدرب منـذ رحيل المدير 
الفنـي الشـهير فاندرلي لوكسـمبورغو.  وتراجـع أفاي إلى 

المركز الأخير برصيد سبع نقاط. 
سـجل أهداف اللقاء اللاعب أوبينا فـي الدقيقتين 25 و53 

وأضاف كلايتون خابيير الهدف الثالث في الدقيقة 74 . 
وتعرض حامل اللقب ساو باولو لخسارة جديدة صفر /2 
أمام كوريتيبا ليحتل المركز الثاني عشـر برصيد عشر نقاط، 

نفس رصيد صاحب الأرض الذي يتأخر بفارق الأهداف. 

إنترناسيونال يهزم ناوتيكو ويعود إلى قمة الدوري البرازيلي 

الحياة تبتسم لفيدرر مع استمرار مشواره الرائع في عالم التنس 
■ لنـدن ـ د ب أ: مـع انتظار وصول 
نجـم  وجـد  قريبـا،  الأول  مولـوده 
التنس السويسـري روجيه فيدرر أنه 
مـن الصعـب أن يصـف إحـرازه لقبـه 
السـادس ببطولـة ويمبلـدون الأحد، 
ليصبـح أكثـر اللاعبين إحـرازا لألقاب 
الجراند سـلام في تاريخ التنس، بأنها 

أسعد لحظة في حياته. 
علـى  تغلبـه  بعـد  فيـدرر  وقـال 
الأميركي آندي روديك 7/5 و6/7 (6/8) 

و6/7 (5/7) و6/3 و14/16 فـي نهائـي 
ويمبلـدون الـذي امتـد لأربع سـاعات 
وربع السـاعة مسـاء أمـس : «لا أعرف 
حقـا مـا إذا كنـت أسـعد شـخص فـي 

العالم حاليا». 
مـن  العديـد  «يوجـد  وأضـاف: 
العالـم،  فـي  السـعداء  الأشـخاص 
والتنـس لا يعتبـر الحيـاة ومـا فيهـا 
بالنسـبة لي. هنـاك ما هو أكثـر بكثير 
من التنس في الحياة، ولكن شـعوري 

رائع الآن». 
واعترف فيدرر (27 عاما) بأنه نفسه 
مندهش من حجـم الإنجاز الذي حققه 
ببطولة ويمبلدون على مدار السنوات 
السبع الأخيرة منذ أن أحرز أول ألقابه 
الخمسـة المتتاليـة بالبطولـة بتغلبـه 
على الأسـترالي مارك فيليبوسيس في 

النهائي عام 2003 . 
وقال فيدرر صاحب الرقم القياسـي 
العالمـي في عـدد مـرات الفـوز بألقاب 

الجراند سلام برصيد 15 لقبا من ضمن 
60 لقبـا إجماليا بمشـواره الرياضي : 
«إنه أمر مذهل أن أتمكن من اللعب بهذا 
المسـتوى الجيد طوال هذه السـنوات 

دون أن أتعرض للإصابة». 
وأضـاف: «هنـاك روتـين ثابت على 
مدار السـنوات القليلة الماضية منذ أن 
أصبحت المصنف الأول عالمي. أعرف ما 
يستلزمه الأمر للفوز بألقاب البطولات 
الكبيرة فالأمر يحتاج لخبرة كبيرة من 
حيـث إثبات وجـودك بالملعـب وخلق 

العديد من الفرص لنفسك». 
ووصـف فيـدرر إحرازه لعـدد كبير 
مـن ألقـاب الجراند سـلام خـلال فترة 

زمنية قصيرة بأنه «أمر جنوني». 
الـذي  السويسـري  النجـم  وأكـد 
استعاد أمس الاثنين صدارة التصنيف 
العالمي للاعبـين المحترفين بعد إحرازه 
لقبـه الأول بفرنسـا المفتوحـة (رولان 
جـاروس) الشـهر الماضي ثـم إحرازه 
لقبـه السـادس بويمبلـدون أمـس أن 
أحلامه الأساسـية بعالم التنس كانت 

أقل طموحا بكثير مما حققه بالفعل. 
وقـال: «لـم أتوقـع قـط احتفاظـي 
بثبات مسـتواي إلـى هـذه الدرجة أو 
أننـي سـأصبح ذلـك اللاعـب العظيـم 
الذي يتمتع بمزايـا كبيرة. أعرف أنني 
أتمتع بالعديد من المزايا في كل جوانب 

اللعبة». 
وأضاف فيـدرر: «وأعرف أنني لدي 
بعـض العيـوب فـي أدائـي، وهـو أمر 
طبيعي أيضا فأنت لا يمكنك أن تمارس 

كل شـيء في التنس. إننـا نلعب عددا 
كبيرا للغايـة من البطـولات مما يعني 
أننـا لا يوجـد لدينـا الوقـت لتطويـر 
أدائنا. سـيكون من الممتع أن ترى كيف 
يمكن أن يتطور مسـتواك لو أننا لدينا 

ستة أشهر من العطلات». 
ولم يبد فيدرر أي إشـارات لاحتمال 

توقفه عن اللعب الآن. 
«مـن  السويسـري:  اللاعـب  وقـال 
الممتع أن تـرى ما وصل إليه مشـوارك 
أيضـا  أعتقـد  ولكننـي  الرياضـي، 
أننـي تعاملـت مـع العديـد مـن الأمور 
بالطريقـة الصحيحـة .. إننـي سـعيد 
بما وصلت إليه حياتي لأنني أسـتمتع 
الآن بمـا أحققـه من نجاح فـي مختلف 
السـفر  أحـب  أننـي  كمـا  البطـولات، 
ولطالما حافظـت على فرحتـي بالأمور 
وأعتقد أن هذا مفتاح اسـتمرار مشوار 

رياضي طويل». 

تصنيف المحترفين: 
فيدرر يستعيد المركز الاول

استعاد السويسـري روجيه فيدرر 
للاعبـين  العالمـي  التصنيـف  صـدارة 
المحترفـين فـي كـرة المضـرب الاثنـين، 
بطولـة  لقـب  احـرازه  بعـد  وذلـك 
ويمبلدون الانكليزيـة الاحد وانفراده 
بالرقـم القياسـي في عدد مـرات الفوز 

بالبطولات الكبرى.
وكان فيـدرر احرز للمرة السادسـة 
البطولـة  هـذه  لقـب  مسـيرته  فـي 

بفـوزه علـى الاميركـي انـدي روديـك 
و6-7   (6  -  8) و6-7   7-5 السـادس 
المبـاراة  فـي   14  - و16  و6-3   (6-7)
النهائيـة الماراثونيـة التي اسـتغرقت 
اربع سـاعات و16 دقيقـة. ورفع فيدرر 
رصيـده الـى 11220 نقطة بفـارق 485 
نـادال  رافايـل  الاسـباني  عـن  نقطـة 
الثانـي. وكان نـادال الـذي لـم يتمكن 
مـن الدافـع عـن لقبـه فـي ويمبلـدون 
بداعي الاصابة ابعد فيدرر عن صدارة 
التصنيف العالمي في 18 آب/اغسطس 

عام 2008.
الـدور  مـن  خـرج  نـادال  ان  يذكـر 
ثمـن النهائـي لبطولـة رولان غاروس 

الفرنسي الشهر الماضي.
- ترتيب العشرة الاوائل:

فيـدرر  روجيـه  السويسـري   -1
11220 نقطة

2- الاسباني رافايل نادال 10735
3- البريطاني اندي موراي 9450

4- الصربـي نوفـاك ديوكوفيتـش 
8150

5- الارجنتينـي خـوان مارتـن دل 
بوترو 5705

6- الأميركي اندي روديك 5440
7- الفرنسي جيل سيمون 4000

8- الفرنسي جو-ويلفريد تسونغا 
3600

فرداسـكو  فرنانـدو  الاسـباني   -9
3500

10- التشـيلي فرناندو غونزاليس 
.3185

■ لندن ـ ا ف ب: وصف نجم كرة المضرب السابق الامريكي 
بيــت ســامبراس، السويســري روجيــه فيــدرر بانــه افضــل 
لاعــب في تاريخ الكــرة الصفراء بعد احراز الاخيــر لقب بطولة 
ويمبلدون الانكليزية وانفراده بالرقم القياســي في عدد مرات 

الفوز بالبطولات الكبرى.
وتــوج فيدرر بطــلا لويمبلدون بفــوزه علــى الاميركي اندي 
روديــك في مبــاراة ماراتونيــة من خمس مجموعات اســتمرت 
اربــع ســاعات و16 دقيقة ليرفــع رصيده الــى 15 بطولة كبرى 
متخطيا سامبراس بالذات بفارق بطولة كبرى واحدة علما بانه 

رفع مجموع القابه في مسيرته الى 60 لقبا.
وقــال سامبراس:»بالنســبة الــي، فيــدرر اعظــم لاعــب في 
التاريخ. هناك من ينتقده لكونه خسر امام نادال، لكن بالنسبة 

الي يبقى الاعظم في التاريخ، انه اسطورة وايقونة».
وتابع «انه بطل كبير وانسان رائع ايضا». وتوقع سامبراس 
ان ينــال فيدرر المزيد من الالقاب وتحديدا في البطولات الكبرى 
وقــال «يســتطيع ان يفــوز بـــ17 او 18 لقبا كبيرا، فهــو لا يزال 
في الســابعة والعشــرين ويســتطيع ان يحقق هذا الامر اذا لم 
يتعرض للاصابات». وكان ســامبراس شــاهد المباراة مباشرة 

فــي ملعــب ويمبلــدون حيث تــوج بطلا ســبع مــرات واضاف 
«يبــذل روجيه جهــدا كبيرا خــلال المباريات، ويملك ارســالات 
قوية جــدا وضربات امامية وخلفية رائعة. انا اعشــق الطريقة 
التي يلعب فيها وهو يستطيع ان يحطم جميع الارقام القياسية 

الموجودة». 
اما اســطورة كــرة المضــرب الاســترالي رود لايفر فاشــاد 
هو الاخــر بفيدرر وقــال «يملك روجيــه قدرة على ابقــاء الكرة 
داخــل الملعب بطريقة اســتثنائية، ضرباتــه الامامية والخلفية 
لا تصــدق». واوضح «كانت المباراة رائعة. شــكل اندي روديك 
اختبــارا صعبا لفيــدرر خصوصا بفضل ارســالاته القوية لكن 

التعب ادرك في نهاية المباراة».
وتوقــع اســطورة كــرة المضرب الســويدي بيورن بــورغ ان 
يحصــد فيدرر المزيد من الالقاب في مســيرته وقال «يســتطيع 
الاستمرار في الملاعب لثلاث سنوات اضافية من دون ادنى شك، 
اذا اظهر اصرارا على اللعب على اعلى المســتويات فيستطيع ان 
يفوز بالمزيد من الالقاب الكبرى». وختم «لا يملك فيدرر اي نقطة 
ضعف في ادائه، المرء يســتمتع برؤية يلعب. بالنســبة الي فان 

روجيه فيدرر هو مثال لجميع اللاعبين الصاعدين».

سامبراس: فيدرر هو افضل لاعب تنس في التاريخ

موراتي يصرف النظر
 عن التعاقد مع ديكو وكارفالو

■ رومــا - ا ف ب: اعلن ماســيمو موراتــي رئيس نادي انتر ميــلان الايطالي 
لكرة القدم في حديث لصحيفة «كوريري ديلو ســبورت» المحلية الاثنين ان فريقه 
ليس بحاجة للتعاقد مع الثنائي البرتغالي اندرسون ديكو وريكاردو كارفالو من 
تشلســي الانكليزي. وسبق للاثنين ان لعبا تحت اشــراف مدرب انتر البرتغالي 
جوزيه مورينو عندما احرز لقب دوري ابطال اوروبا مع مواطنه بورتو عام 2004، 
ومن ثم انضم كارفالو لمورينو عندما استلم الاخير تدريب تشلسي الانكليزي، في 

حين ذهب ديكو الى برشلونة، قبل ان ينتقل الى تشلسي في الصيف الماضي.
ونقلــت تقارير صحفيــة ان الناديين اختلفا على قيمة اللاعبــين ماديا، قبل ان 

يعلن موراتي انه صرف النظر عن التعاقد معهما.
وقــال موراتي «قبل اي شــيء علينا ان ننظــر الى الفريق ونســعى لتقليصه، 
واعتقد اننا لا نزال فريقا منافسا. لا شك بأنهما لاعبان كبيران (ديكو وكارفالو) 
ولكننا اوقفنا الســعي على تلك الجبهة (لضمهما) لأننــا اذا ما نظرنا الى الفريق 

نجد اننا لسنا بحاجة لشراء لاعبين».
ولكــن مع اصــرار مورينو على المنافســة على لقــب دوري ابطــال اوروبا في 
الموسم المقبل، فإنه قد يستفيد من ضم لاعبين جدد خاصة وان الفرنسي باتريك 
فييرا والبرازيلي مانســيني والبرتغالي ريكاردو كواريسما والكولومبي نيلسون 

ريفاس والنيجيري فيكتور اوبينا من المتوقع ان يغادروا الفريق.

إسبانيول يتعاقد مع
 الظهير الأيمن الأرجنتيني بيلود 

■ مدريد ـ د ب أ: أعلن نادي إســبانيول الأسباني لكرة القدم الاثنين أنه تعاقد 
مع المدافــع الأرجنتيني ايفان بيلــود من نادي تيرو فيــدرال الأرجنتيني، لكنه لم 
يكشف عن قيمة الصفقة.  وسيلعب بيلود (23 عاما) لفريق إسبانيول بعقد إعارة 
لمدة موسم واحد، ويمكن للنادي الأسباني التعاقد مع اللاعب نهائيا في عام 2010 
. وخطــف لاعب الظهير الأيمــن الأرجنتيني الأضواء خلال الموســم الماضي الذي 
لعبه لفريق نيويل أولد بويز الأرجنتيني على ســبيل الإعارة.  وأصبح بيلود ثالث 
صفقة لإســبانيول هذا الموســم بعد التعاقد مع المهاجم بن شــاهار من تشيلسي 

الإنكليزي وصانع الألعاب شانسوكي ناكامورا من سلتيك الاسكتلندي. 

 الروسي زيركوف ينضم لتشلسي رسميا
■ لنــدن ـ ا ف ب: اعلــن الايطالــي كارلــو انشــيلوتي مــدرب نادي تشلســي 
الانكليزي لكرة القدم ان الجناح الروسي يوري زيركوف انضم الى الفريق قادما 
من سســكا موســكو الروســي الاثنين. وكان زيركوف قد اجتاز الفحص الطبي 
الروتينــي ليكمل بذلك انتقاله الى لندن، علما انــه كان قد وقع العقد في 29 ايار/

مايو الماضي. واعلن انشــيلوتي في اول مؤتمر صحافي يعقده منذ توليه منصبه 
في تشلســي ان زيركوف ومهاجم مانشســتر ســيتي الشــاب دانيال ستاريدج 

انضما الى الفريق وقال «زيركوف وستاريدج اصبحا لاعبين في تشلسي».

العداء الجامايكي بولت يشارك في سباق التتابع
 في لقاء جائزة لندن الكبرى لألعاب القوى

■ لنــدن ـ رويتــرز: قــال منظمون الاثنين إن يوســين بولت الحائــز على ثلاث 
ميداليــات ذهبيــة اولمبية سيشــارك في ســباق التتابع اربعة فــي 100 متر عدوا 
الــى جانب ســباق 100 متر للفردي فــي لقاء جائزة لندن الكبــرى لألعاب القوى 
في وقت لاحق هذا الشــهر. وكان بولت جزءا مــن الفريق الجامايكي الذي حطم 
الرقم القياســي العالمي لســباق التتابع في دورة بكين وسيشارك في أول سباق 
تتابع له في بريطانيا.وكان العداء الجامايكي تقدم بطلب للمشــاركة في ســباق 
100 متر الذي ســيقام في الرابع والعشرين من تموز (يوليو) الجاري وسيشارك 

في سباق التتابع في اليوم التالي من اللقاء الذي يقام على مدار يومين.
وســيتكون فريــق التتابــع الجاميكي من عدائين ســجلوا أقل من عشــر ثوان 

وينتمون الى المجموعة التدريبية الخاصة بجلين ميلز مدرب بولت.
وقال بولت في بيان «يعد لقاء جائزة لندن الكبرى جزءا مهما من استعداداتي 
لبطولة العالم. تمثل المشــاركة في ســباقين مختلفين خلال يومين في كريســتال 

بالاس الاستعداد الأمثل بالنسبة لي قبل بطولة العالم في برلين.»
واضاف «ســعدت جدا بادائي في بطولة جاميكا الوطنية في مطلع الاســبوع 
الماضي حيث حققت الفوز في سباقي 100 و200 متر... لذا فان الامل يحدوني في 

ان اقدم نفس الاداء في السباقين اللذين ساشارك فيهما في لندن.»
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ما هو رأيك؟   
«منبر القدس» مخصص لمناقشة قضايا او آراء او اخبار نشرت في «القدس العربي»، 

وكذلك للرد والتعقيب على ما يرد في هذه الصفحة والتعليق كذلك على مختلف المواضيع الفنية والثقافية والفضائيات
 للمشاركة، نرجو ارسال رسائلكم البريدية على عنوان الجريدة 

 menbar@alquds.co.uk  :الاراء الواردة في هذه الصفحة لا تعبر بالضرورة عن رأي الصحيفة»ورسائلكم الالكترونية الى العنوان الالكتروني» 

أو على الفاكس رقم 442087418902+ (على ان لا تتجاوز الرسالة 150 كلمة)
وسيكون امام الرسائل القصيرة كل الفرص للنشر اما الطويلة فنعتذر عن نشرها

اليمنية وسقوط شعار
نصف قرن من الطيران الآمن 

■ هذا الشــعار الذي ظل يرفرف في ســماء اليمنيــة والذي طالما رفعته اليمنيــة في اغلب دعايتها 
وترويجها للشــركة التي كسبت ثقة الجماهير بطيرانها الآمن الممتد لأكثر من نصف قرن هذا الشعار 
الذي لن تستطيع اليمنية رفعه مرة أخرى بعد أن انتهى مفعوله بسقوط الطائرة الإيرباص التابعة لها 
والذي يعتبر أول ســقوط في تاريخ اليمنية منذ تأسيسها ، هناك من تسرع في نشر بعض الدعايات 
المغرضة بأن الطائرة اليمنية ســيئة وقديمة وبها الكثير من الأعطال، لا أعرف ما هدف نشــر مثل تلك 
الإشــاعات المغرضة غير المســؤولة فاليمنية لم يسبق أن حصل لها أي حادث سقوط طائرة قبل ذلك 
أبــدا ، ولليمنية شــعبية كبيرة وعريضة حتى من الأجانب الذين يســتقلون الطائــرات اليمنية لثقتهم 
بهــا ولتاريخها النظيف من حــوادث الطيران، وعلى الرغم من انه الحادثــة الأولى لليمنية ولكن نجد 
الأصوات ترتفع وتقذف التهم بدون أدلة، رغم أن هناك الكثير من الدول الأوروبية حصل لها حوادث 
طيــران أكثر من مرة على الرغــم من امتلاكها أفضل واحدث أنواع الطائرات فتلك الطائرة الفرنســية 
التي ســقطت منذ فترة قريبة وقبلها الطائرة الهولندية، ولكننا لم نســمع مثل هذه الضجة الإعلامية 
والاتهامــات الباطلة فلماذا كل هذه التهم بحق اليمنية؟ هل ذلك بســبب تاريخها النظيف من حوادث 
الطيــران رغم إمكانيتها المحدودة وثقة الناس بهــا فأثار ذلك حفيظة بعض الدول التي تمتلك طائرات 

حديثة ولكنها لم تستطع توفير الأمان لركابها واصابة الكثيرين بالفاجعة بسبب تحطم طائراتها .
عبدالرحمن مصطفى رضوان
Abdw555@hotmail.com

أنا أكبر من إسرائيل..
 إهداء إلى روح غسان كنفاني

■ لا أعلم  كم من الحبر نزف قلمك ألما على فراقك؛ فالأقلام تألف لمســات حامليها الحانية وتعتاد 
شــذى كلماتهم الطيبة وتشــحذ رأسها بلمســات أوراقهم؛ لكننا جميعا نعلم كم نزف القلم ذاته على 
صفحات الوطن؛ الوطن الذي علمتنا أن لا غالي قبله ولا بعده ولا مقدّس بقدسيته... ولا نهاية أشرف 

من أن تزف عريسا لترابه.
كيف لنا أن نوجه كلمات غضب نحو ســارقي روحك في ظلمات الحقد الأعمى؛ فهم نافثو سموم؛ 
مغتصبــو أرض و قتلة أطفال؛ وجهوا رماح اغتيالاتهم نحو قلمك؛ قلمك الذي ظنوا أنهم ســيخمدون 
فوا ورائهم لزهور فلســطين عاصفة مطر لا تستوقفها أعظم  ثورة أبنائه برحيلك... لم يعلموا أنهم خَلَّ

جبال العنصرية.
كنــت ومازلت نهرا تعانقت فيه الدماء والأحبار؛ ينبع من الحق ليصب في المقاومة؛ ويروي عطش 

الساعين للعودة حتى تبدأ شفاههم تطلب المزيد من جرعات الكلمات الخالدة.
أنــت الذي كنت دوما تؤمن بالأطفال كنزا للوطن؛ وهاهــم أطفال وطنك يمتصون روح كلماتك من 

صدر الأرض التي تصرخ جهارة بحقها في الحياة والحرية.
أنت الذي كنت تقول دوما «أنا أكبر من إســرائيل»... كنت تقولها وأنت الذي أبصرت النور قبل أن 

تنشر هي مخالبها في وطنك... وأنت تبقى في قلوب أبناءك أكبر منها؛ حقا و شموخا و أدبا.
الآن... في ذكــرى اغتيالك... كم نتمنى نحن الأطفال الذين رضعنــا كلماتك وحفظناها تعاويذ لنا 
وللوطن... نتســاءل... هل من ســبيل إلى لقائك؟ هل من ســبيل إلى عناقك؟ هل نقف يوما في منزل 
فنراك من بعيد على رأس طريق محاط بالزيتون تتوجه إلينا كما كانت تتوجه إليك أم ســعد؟ هل من 

سبيل إلى عناق الوطن قريبا... الوطن الذي فاضت ينابيعه دماء شهداء وأمطرت سماؤه أشلاء؟
إليك في ذكرى اغتيالك... ذكرى لم تضف سوى الشهادة لكلماتك والقدسيّة لمواقفك...إليك تحية 

غسان كنفاني.
راما صافي 
الأردن

لماذا لا نتعلم من التجربة الإسرائيلية 
في فض الخلافات الإسرائيلية؟ 

■  لا أعــرف لماذا احســد إســرائيل علــى خصمها والــذي يمتاز بالخلافــات الدائمــة فالمواطنون 
الفلســطينيون بطبيعة الحــال هم من يدفعــون ثمن النزيف الــذي ألحقته إبرة التخديــر الذي أطلقه 
المجتمع الدولي نحو المصالحة وعدم لوم إســرائيل على فعلها الشنيع في توسيع المستوطنات، علماً 
أن وتيرة الاستفزازات الإسرائيلية ما تزال مستمرة وتترك ألما نفسيا على الشعب الفلسطيني وتدعه 
يدفــع ثمنا ربما أغلى من الثمــن المعنوي لموت الأطفال، طبعاً أقول عذراً يا أهل فلســطين فأنتم مررتم 
بأسوأ حكومة تشهدها إسرائيل، ألا وهي الحكومة التي بدأت بحرب وانتهت بحرب، وهي الحكومة 
الوحيدة التي تمكنت من إحداث الانقســام الفلســطيني. وإذا كان حزب الليكود اليميني يعرض على 
حزب كاديما الوسطي بزعامة ليفني المشاركة في حكومة موسعة فلا عجب أن تكون المرحلة القادمة 
حربا شرســة وقاســية على كل من يواجه تلك الحكومة بكونها أخذت الضوء الأخضر من مزيد من 
الأطراف، أضف الى ذلك أنها تغاضت عن مناشــدات الإدارة الأمريكية، المصيبة أن خلافات الأحزاب 
الإسرائيلية قد تناقصت أو ربما اختفت ونقلتها إلى البيت الفلسطيني الذي أبدع في هذه الخلافات، 
وهو الذي يقع بين مطرقة تقبل الهدنة ونسيان كل قتيل خلفه العدوان الإسرائيلي وسندان الخوض 
فــي معــارك ضد الاحتلال وعدم تقبل أي مناشــدات من المجتمــع الدولي الذي ما يــزال يضغط على 

حماس ولا يراعي قسوة وظلم الاستبداد الإسرائيلي.
مصطفى العمري 
mustafa-omary@yahoo.com

الحقود لا يقود
 

■  الحقد لغةً حَقَدَ حِقْداً أي اضمر العداء وتحين الفرصة لإيذاء غيره أما اصطلاحاً فهو العداء 
القلبــي، الغِل، وقــد ورد الحقد في القرآن الكريم بمعنى آخر في ســورة الحجــر (ونزعنا ما في 
صدورهم من غل اخوانا على ســرر متقابلين 47) والغل المخلــوط باللطف والغل انغـلََّ به بلطف 
أي دخل إلى حيثُ أراد بلطف وهو عكس الحب وكلاهما يتشرب بشغاف القلوب والحقد محرمٌ 
تحريماً قطعيا إلاّ على الكفار الذين يمكرون مَكر الســوء للمســلمين والعــرب وقد ورد الحقد في 
مواقف كثيرة من أمثال العرب حين قالوا (أحقد من جمل) وفي ثقافة العربي تتلاشــى الأحقاد 
عند الخطوب والملمات ولذلك قالوا (عند الشــدائد تذهب الأحقاد) وكما ان لكل زرع ثمر فالحقد 
ثمرة من ثمرات الغضب ينام في القلوب وتتهدل ثماره لتطغى على كل شيء فيرسم على الوجوه 
علامــات كقول الإمام علي ع( إياكم وصفر الوجوه من غير علة) فالحقود أكبر أمانيه زوال نعمة 
المحقود عليــه، دؤوب على اقتناص الفرص (لفش) نيران الضغينــة على خصمه، حتى يصل به 
المطــاف أن يمنع الحاقد من صلة رحمه فكامن نار الحقد فــي صدور الرجال كضب الإبل تضرم 
الصــدور والحقــود تراه اقل النــاس راحة وللتفريق بــين الحقود وغيره ان غيــر الحقود يرضى 
بسرعة، ونرى الحقود تحل عقوده النقود، والحقود يشتري ما لا يحتاج إليه ويبيع ما لا بد منه، 
وفي الحديث الشريف ان الله يطلع ليلة النصف من شعبان يباهي عباده فيغفر للمؤمنين ويملي 
للكافرين ويدع أهل الحقد، وقال رجل في وصف رجل أنت إذا سأل الحف وإذا شلَّ سوّف وإذا 
حــدّث حَلَف وإذا حَلَــفَ خَلَف وإذا صلى اعترض وإذا صلى ربــض ينظر نظر الحقود ويعترض 

اعتراض الحسود كقول المقنع الكندي: 
ولا احمــل الحقــد القديم عليهــم وليس رئيس القوم مــن يحمل الحقدا فليس لنــا نحن العرب 
مــن الحقد حصة على ما يبدو لان ثقافاتنا المتوارثة تاجها العفو وســنامها العدل، كما في الذي 
حــدث حين نازع عبد الملك بن مروان عبد الرحمن بن خالد بن الوليد فأربى عليه فقالوا له اشــكه 
إلــى عمك معاوية لينتقم لك منه قال: لا يشــكو ولا يعــد بانتقام، فلما اســتخلف قيل له في ذلك 
فقال: حقد السلطان عجز قال أبو الدر داء بئس المعين على الدين قلب رغيب وبطنٌ نخيب، واشد 
أنواع الحقد تأثيراً وتدميراً هوالحقد الذي يصيب قلوب الملوك والأمراء فان هذا الداء سرعان ما 
يجعلهم أخف من الريشــة في يوم عاصف يتنادون بينهم إلــى حرق الأخضر واليابس من أجل 
ناموســهم وقد يقابلك الحاقد بوجه أبي بكر وقلب أبي لهــب وقلبه كمرجل بخاري يتحين خرم 

إبرة ليُخرِج بخاره الحارق 
عبيد حسين سعيد

■ «لقــد أتيت الى هنا للبحث عن بداية جديدة بين الولايات المتحدة 
والعالم الاســلامي استنادا الى المصلحة المشتركة والاحترام المتبادل 
وهي بداية مبنية على أســاس حقيقة أن أمريكا والاسلام لا تعارضان 
بعضهما البعض ولا داعي أبدا للتنافس فيما بينهما بل ولهما قواسم 
ومبــادئ مشــتركة يلتقيــان عبرها ألا وهــي مبادئ العدالــة والتقدم 

والتسامح وكرامة كل انسان»
هذا ما جاء في خطــاب الرئيس الأمريكي باراك أوباما، في جامعة 
القاهرة، ومتوجها إلى العالم الإســلامي. وهو يعبر عما أســماه بداية 
جديدة للعلاقة بين الإسلام وأمريكا، هكذا دفعة واحدة، ودون تردد. 
عــن هــذه الطريقة تجعل من العالم الإســلامي عبارة عــن كتلة واحدة 
يجمعها عنوان واحد، وهموم واحدة وثقافة واحدة، وسلطة واحدة. 
وهذا أمر يحمل مــن الزيف إلى درجة الخديعة، كما يحمل من الإدعاء 

إلى درجة التضليل.
مرحبا بالسيد أوباما بالطبع، هذا أمر بديهي تماما، ولا جدال فيه. 
مرحبــا بأية نظرة أو نظرية جديدة، تحــاول عبور النفق المظلم هذا من 
بدايته» نظام دولي بقيادة الولايات المتحدة الأمريكية، والتي أصبحت 
أكثر هزالا في المنطقة، وبين من هم أصحاب القرار السياسي والثقافي 
في العالم الإسلامي. داخل هذا النفق هنالك سلطات فاسدة وقمعية، 
تختلــف مصالحها أحيانا وتتفق في غالب الأحيان، هنالك إســرائيل 
مشــروعا لكي يبقى بــؤرة عنف وتوتــر، وهنالك تنظيمات إســلامية 
متشــددة من صنع الطرفين، هنالك نفط، وموقع اســتراتيجي، هنالك 
مجتمعــات يتفــاوت حضورهــا من مجتمــع عربي إلى آخــر، وهنالك 
ثقافات متشددة هي نتاج شرط طرفي النفق، وهنالك قوى ديمقراطية 
ليبرالية وعلمانية هشة، ومعدة لأن تكون ضحية هذا النفاق الجمعي. 
مجتمعــات منهوبة حتى القــاع من الثروات، واليــد العاملة الرخيصة 
والتي ليســت بعاملة أصلا، لأنها بلا تمثيل مــن أي نوع كان. وهنالك 
إســرائيل أيضا لجهة حل للمســألة اليهودية في الغرب، حيث الغرب 
هــو كل العالم. داخل هــذا النفق تواطؤات لا تحصــى، وهنالك تبادل 
منافــع وكراهيــة بــين كل من هم داخــل هــذا النفق كأصحــاب قرار 

ومصالح وقوى.
وهذا يفترض السؤال التالي» عن أية بداية يتحدث السيد أوباما؟

بدايــة مــع النظام الحاكــم في طهــران أم في ســورية، أم بداية مع 
دول المغــرب العربــي، أو دول الخليج، أي تعميم مشــبوه هذا؟ العالم 
الإســلامي لا يقابله العالــم الكاثوليكــي ولا يقابله العالــم الحر، إذن 

بداية بين من ومن؟
كيــف نصدق ونحن أمام عودة إلى سياســة الحرب الباردة، ولكن 
بقفــازات حريرية، نحن فعلا عالم إســلامي؟ وماهــي الدلالة وماهي 
الرموز التي نصنف بموجبها هكذا ودفعة واحدة «عالم إســلامي» أو 
نصنف «كإســلام» لا يوجــد بيننا ديانات أخــرى ولا ثقافات أخرى، 
وهــل الموجــود أصلا هو ثقافــة إســلامية؟ إذا كان كذلــك فنحن إذن 
خــارج التاريخ من الوجهــة الثقافية، ليس لأن الثقافة الإســلامية هي 
محــط إزدراء ولكن لأننا نصنف كمتخلفين بســبب هذه الثقافة! بينما 
ســبب التخلف هو عمر مديد من محاولات المشــروع الغربي السيطرة 
الكاملــة على المنطقة وبكل مافيها. وهذا لــه مقابل هو نظم تم صياغة 

وضعها وعملها لتكون آخر النفــق، وطرفه الأكثر ظلامية، لأن امتهان 
الإنســان لم ينتجه المجتمــع بل أنتجته يد القوة، ويــد من يمتلك القرار 
فــي هذا المجتمع. لســنا أمام حبكــة مؤامرة بل نحن أمــام نفاق علني 
يمارس الآن وعلى حســاب تقدم المجتمعات العربية، نفاق بين أطراف 
تتبادل المنفعة والكراهية، ســواء الإســلام السياسي الذي يطفو على 
الســطح بحكم الغرب وأنظمة الحكم في المنطقــة، أو مع تلك الأنظمة، 
أو مع من يحارب الإرهاب والتشدد ولا يفعل ما يساعد نويات التحرر 
والديمقراطية في المنطقة، إدانة المرحلة البوشــية ومن على هذا المنبر، 
هي اعتــراف بأن هذه المجتمعات مملوكة إلــى الأبد من تلك الأنظمة - 
العائلات. وغير مســموح لها بالديمقراطية. غير مسموح لها أن تعيش 
الحرية وتتعلــم فيها ومنها قيمــة الكائن وحريتــه الفردية، نحن إذن 
تحولنا إلى أفراد في عالم إسلامي، والسؤال من الذي يبدأ مع أمريكا 

بداية جديدة؟
مفهوم أن أمريــكا طرف، وإداراتها تعبر عنها، ولكن من هو الطرف 
الذي يمثل العالم الإسلامي أو الإسلام؟ هذا السؤال الذي على السيد 
أوبامــا وإدارته أن يجيبوننا عليه.. قال لــي أحد المهتمين: أن الخطاب 

ليس سوى تحشيد من أجل تهيئة المناخ ضد طهران!

لأن أوباما أيضا تحدث عن وجوب التخلص من التنابذ بين الشيعة 
والســنة. ربما أصدق هذا الكلام لكنني لن أصدق أن الإدارة الأمريكية 
الحالية معنيــة بأي حال من الأحوال بقضية الديمقراطية في المنطقة، 
وتكريس ثقافة اللاعنف في مجتمعاتنا، والتي تبدأ من وضع سلطات 
المنطقة أمام مســؤولياتها عن الكارثة التي نحن فيها ونعيشها بشكل 

يومي.
أمأ القضية الفلســطينية فكل ما يســتطيعه أوبامــا في هذا الصدد 
سنشــكره عليه، لأننا نرفض أن يدير هذه القضية ويمثلها من ينام في 

دمشق ويستيقظ في طهران.
زيف العنوان يوضح أن المتن عبارة عن إعادة صياغة ليست جديدة 
للتعامــل مــع مجتمعاتنا كقطيع دينــي، أو كقطيع سياســي، في كلتا 
الحالتين مجتمعاتنا المتفاوتة التطور هي الخاســرة من هكذا خطاب، 

وهي ستدفع ثمنه حقبة أخرى من إسرائيليات الاستبداد.
هكــذا بدا لي خطاب الســيد أوباما..أرجو ان تثبــت لي الأيام خطأ 
رؤيتي هذه. وربما النقطة التي احترمتها في هذا المهرجان هي اختياره 

للقاهرة لإلقاء خطابه.
غسان المفلح

أمريكا والإسلام 

الوحدة العربية بين الواقع والأحلام
■ قليلــون هم المفكــرون العــرب الذين لــم يهتموا بموضــوع الوحدة 
العربية. والأغلبيــة التي اهتمت به تقدمه كهدف تاريخي مســتعجل لابد 
مــن الوصول إليــه في أقرب الآجــال، وبأقصــر الطرق. إنــه إذن الهدف 
المثالي الذي ســوف يقلب رأســا علــى عقب ليس فقط الواقــع العربي بل 
أيضــا موازين القوى في العالم. ولأنه كذلك فإن التحديات التي تواجهه، 
والعراقيــل التي تقــف في وجهه لا حصر لها. منها مــا هو داخلي مرتبط 
بواقعنــا العربي المعقد والمشــتت، ومنهــا ما هو خارجــي مرتبط بالموقع 
الجغرافي للعالــم العربي عامة، وللمصالح الإســتراتيجية والاقتصادية 

للدول «العظمى».
كتب الكثير عن موضــوع الوحدة العربية، وعمل المنظرون والساســة 
والحــكام العــرب على اســتخدامه بلا هــوادة لقضاء مأربهــم، ولمحاولة 
إضفــاء الشــرعية عمــا يقترفونه ضد شــعوبهم مــن مأثم وظلــم. وعلى 
الرغــم مما قيل ونشــر في هذا الموضــوع، فإن هناك الكثيــر مما غفل عنه 
إن عــن قصد أو دون قصد. ومن بين هذا الكثيــر المغفول أورد اليوم عينة 
من الأســئلة التي لا تــزال مطروحة على الباحث العربــي المهتم بالوحدة: 
علــى أية أســس وجدانية- انفعالية- نفســية اجتماعية يمكن تأســيس 

الوحدة؟
إن أغلبية من اهتم بموضوع الوحدة العربية من الباحثين كانوا في أغلب 
الأحيان فلاســفة أو علمــاء تاريخ. وقد ندرت الأبحاث السوســيولوجية 
وغابت إلى حد بعيد الأبحاث السايكولوجية والتربوية لمعالجة الموضوع. 
ولعل مرد هذا في اعتقادنا إلى كون الباحثين الســايكولوجيين في العالم 
العربي يعون بما فيه الكفاية أن الوحدة المنشودة تجد نفسها أمام عقبات 

لا حصر لها، وما العقبة السايكولوجية إلا واحدة منها. 
وأمــام نــدرة الدراســات الســايكولوجية نجــد أنفســنا مرغمين على 
التحديد الدقيق للموضوع الســايكولوجي الذي نريــد إثارته عند حديثنا 
عن الوحدة العربية. يمكن من وجهة النظر الســايكولوجية التي نتبناها ـ 
والمنبثقة عموما من معاينتنا للواقع العربي، ســواء في مراحله التاريخية 
أو واقعه الحالي ـ أن نقدم الإستنتاج والفرضية التاليين: لا يمكن للوحدة 
أن تنبني مادمنا نغفل الأســس النفســية لكل شعب عربي. لن تقوم هناك 
وحــدة هدفها الأساســي تدجــين الإنســان العربي، وصهره فــي قوالب 

وإطارات غريبة عنه. لم تتحقق أية وحدة ما  دمنا لم نف الإنســان العربي 
حقه في الدراسة من الناحية النفسية.

1. الوحــدة والنظــام القبلــي: الوحــدة مــن منظور ســايكلوجي تعني 
انصهــار الأجــزاء في الــكل انصهارا متوازنــا حتى يتمكن هــذا الكل من 
التعبيــر الدقيــق والوفي عن كل جــزء منصهر. وإذا حــدث خلل وظيفي 
أو عضوي في الجزء، لســبب من الأسباب، فإن الوحدة لن تتأسس، لأن 
عمليــة اندماج الأجــزاء لم تتحقق. ومــن المعلوم أن كل الأوطــان العربية 
مؤسســة علــى الأنظمة القبلية، التي تؤســس في نفــس الوقت تركيبات 
تمثيليــة وجدانية تختلف اختلافا تاما مــن قبيلة إلى أخرى، ومن بلد إلى 
آخر. ومــن مميزات النظام القبلي، ســواء أكان صحراويــا أو جبليا، هو 
التنقــل والترحال. من طبيعة الحال فإن هذا مخالف تماما لمفهوم الوحدة 
في معناها البيروقراطي والسياســي، لأن مفهوم الوحدة يتطلب من بين 
ما يتطلبه مبدأ الاســتقرار. وإذا كان مفهوم الدولة يوحي في الآن نفســه 
بالوحدة والاستقرار، فإن أغلبية البلدان العربية لا تزال لم تصل بعد إلى 

تكوين دولة بالمعنى المعاصر للكلمة، لأن عنصر الاستقرار ينقصها
ولعل الدرس الــذي كان على الباحث العربــي ان يدركه كان هو إعادة 
النظر فــي مفهوم الوحدة، ومحاولة قلب مضمون واســتراتيجية البحث 
لكــي يأخذ في عــين الاعتبار كل المقومــات الشــخصية والتاريخية للأمة 
العربيــة. ما هــو مهم في محاولــة بناء الوحــدة العربية المســتقبلية، من 
منظــور حالي هو البــدء بمحاولة بنــاء الوحدة الداخلية للــدول العربية. 
ولهــذا البناء الداخلي أهميــة كبيرة لأنه الحجر الأساســي لبناء الوحدة 
الشــاملة. والتخطيط للوحدة لا يمكن أن يقاس بالزمن وعدد الســنوات، 
لأن الوحــدة لابــد أن تكون نتيجــة طبيعية بديهية ســتتحقق في تاريخنا 

عندما تستكمل الشروط المادية والموضوعية لهذا. 
ولكــي نرجع إلــى النظام القبلي فإن الحاجة ملحــة لإدماج هذا النظام 
في الاستراتيجيات والتخطيطات السياسية العربية، والاعتراف بالقبيلة 
وبنمط حياة القبيلة كوحدة مســتقلة بذاتها في إطار كل منسجم. ومعنى 
هــذا بلغــة معاصرة هــو الاعتــراف بحــق الأقليــات = القبائــل، وتمثيل 
مصالحها تمثيــلا مرضيا. ما حــدث ويحدث في تاريــخ الأنظمة العربية 
إلــى حد الســاعة هــو أن جل حكامهــا ينحازون إلــى القبائــل القوية في 
بلدانهم، في تحالف غير إنســاني وغير طبيعي ضد القبائل الضعيفة. من 
هنا يتولد ســلوك نفســي مرضي مفاده أن «الولاء» للرئيس أو الســلطان 
هو ولاء تحت حد الســيف. وهو في الحقيقة ليس وفاء بل قهر ســينفجر 
إمــا بهروب القبيلة فــي فيافي الصحراء، كما يقع فــي إفريقيا، أو انتظار 

الفرصــة للانتقام مــن الحاكم الظالم، إمــا عن طريق انقلابات عســكرية 
دموية، كماحدث في أغلب الدول العربية بعد الاســتقلال، أو بالانضمام 

إلى حركات سرية للقضاء على النظام الحاكم. 
2. الوحدة والاستهلاك الســلبي: اجتاحت الأسس المرجعية للشعوب 
العربية موجة من التشويهات من جراء الثورة التكنلوجية التي لم نشارك 
فيها. فما دام الإنســان العربي عرضة لاســتهلاك نماذج ثقافية وغذائية 
غير محلية، ومادامت الأنظمة الحاكمة تشــجع شعوبها في هذا الاتجاه، 
موهمة إياها بــأن هذا هو الطريق الصحيح لمواكبة روح العصر بامتلاكها 
لجهــاز تلفاز أو آلة تبريد، فإن كل حديــث عن الوحدة لا يمكن أن يكون إلا 

لغوا ولعبا بالكلمات. 
ما هو مخيف، وما لا تحمد عقباه، في علاقة الحاكم بالمحكوم عندنا هو 
أن الأول يعطي مثالا جد رديء للثاني في اســتهلاكه اليومي. لقد تجاوز 
الحكام العرب بكل أنواعهم الحدود الطبيعية للاســتهلاك المعقلن، ليغلب 
التبذيــر ويخلق ردود فعل ســلبية وإحباطات نفســية لا حصــر لها عند 
المحكوم. فالتبذير علامة من علامات عدم التوازن النفســي، لأن الإنســان 
المتــوازن لا يتعدى إطارا معينا في اســتهلاكه. والإنســان العربي مدفوع 
بشــتى الوســائل إلى الاســتهلاك الأعمى، وبالتالي إلــى التبعية الأبدية 
للصانــع الأصلــي للمواد المســتهلكة. ومادامــت الســوق العربية مربحة 
للغربــي، ومادام الحكام العــرب لا يهمهم إن كان شــعوبهم راضية عنهم 
أم لا، بقدر ما يهمهم إرضاء الغربي، فإن الأســس النفسية لاستهلاك واع 

لا تزال بعيدة المنال. 
طغت على حكامنا. وقد أشعل كل هذا فتيل التطاحن بينهم، أو بعبارة 
أدق دفعــوا شــعوبهم إلــى التهلكة لإرضــاء نزواتهم. وقــد عملت الدول 
العربية، وخاصة الخليجية منها، على طلق العنان للاستهلاك العسكري 

العشوائي، ولاقتناء ما يوهمهم الغرب 
إن الحديث عن الأســس النفســية للوحــدة العربية هــو حديث مؤرق، 
لأن خيوط النســيج النفسي للشــعوب العربية جد متشعبة وجد معقدة، 
تتطلــب المثابرة في البحث والتأني في إصدار النتائج. ومعنى هذا بعبارة 
واضحــة أن البحث يتطلب النفــس الطويل، والحــدس الضروري لإقامة 
علم نفس عربي متين بإمكانه التنظير إلى وحدة هادفة، هدفها ليس صهر 
الأجزاء بطرق تعسفية واصطناعية بل تشتيت «الكل» الحالي لكي نتمكن 
اء للأجزاء بهدف البناء الفعلــي للكل=الوحدة التي  من إعادة البنــاء البَنَّ

طالما حلمنا بها.  
د. حميد لشهب 

■   حبة بندق لقياس قوة الأســنان، شــد الشــعر للتأكد أن الشــعر 
أصلي وليس باروكــة، ورقة مكتوب عليها كلمــات بخط صغير للتأكد 
من قوة النظر.. هذه كانت اختبارات ما قبل الزواج كما صورتها الأفلام 
الكوميدية المصرية زمن الأبيض والأسود، ومن تجتاز هذه الامتحانات 

تكون أهلا للعبور للمرحلة التالية والخطبة
حكــى لــي والدي قصــة حقيقية لأحد الشــبان من الخليــل نوى أن 
يتزوج فجمعت والدته نســاء العائلــة وكانت تذهب معهن فوجا عارما 
الى كل بيت ولكل واحدة وظيفة ونقطة تريد دراستها ورؤيتها لتفحص 
العــروس وأهلها وبيتهــم، فلما رجعت أمه من احدى الزيارات ســألها 
رأيها فــي العروس، أجابته (بالمطــة الخليلية) «يوه يمــه والله قعدتها 
عطشــت الغســيل بتفضي البال وزنودها في الصابــون زي اللولو في 
البحــر» قــال لها «يا حجة انتي رحتي تشــوفيلي عروس والا تشــتري 
غســالة؟!»  عن ماذا كان الشــاب يبحث، وماذا كانت تريد أم العريس؟ 
كانت حاجاتنا يقلن عندما يذهبن لخطبة فتاة «راحيين ننقد(من النقد) 
العــروس» يا ترى مــاذا يُتوقع من خطبة مبنية على النقد، نقد النســاء 
لبعضهن البعض، في دين كان يوصي العريس نفســه لا وفده المندوب 

بالنظر الى المخطوبة للتحبب والألفة (لعله أن يؤدم بينكما)؟ 
كيف ســيكون الــزواج الذي أوله نقــد؟ ولماذا تكون المــرأة المُنتقَدة؟ 
وهــل كان الرجال يُنتقَدون عنــد الزواج؟ أم أن الرجــل كان وما زال لا 
يعيبه شــيء؟ كانت النسوة قديما وانحســرت هذه العادة كثيرا بحمد 
الله يأخذن الداية عندما يذهبن لخطبة فتاة ليتأكدن من عفتها وقدرتها 

علــى الانجــاب عندما كان الاعتقاد الســائد أن المرأة هي المســؤولة عن 
الانجاب أو العقم، بل كن يخترن نسب العائلات التي يكثر فيها انجاب 
الذكور طلبا لنفس الفضل. كانت الأم،كما تذكر الثقافة الشامية، تبحث 
لولدها عن فتاة «ما باس تمها الا امها» كناية عن عفتها ولزومها للبيت. 
هــل كان الرجــل يخضع لمثل هــذه الفحوصــات والتقاليد؟ هــل العفة 
والحيــاء والعفاف مطلوبة من النســاء فقط؟ يا ويــل أمة تقيم الحدود 

على نسائها وتترك رجالها يمرحون على هواهم 
في عام 96، كنت عضوا فــي مجلس طلبة الجامعة الأردنية عن كلية 
الآداب، فجاءتني فتاة تبحث عن عروس لأخيها، ومع أنه لم يكن ضمن 
مهامي «أن أوفق راســين في الحلال» الا اني رحبت بمساعدتها بعد أن 
ســألتها وأجابت بالايجاب عن التزام أخيها بالصلاة، ثم ســألتها عن 
صفات العروس التي تبحث عنها؟ فأجابت: «خريجة لغة انكليزية واذا 

بتكون من اللاجئين خير وبركة»
على قدر ما ســمعت مــن غرابة المواصفــات المطلوبة للــزواج كانت 
هذه أغربها ولم أفهم مقصدها، فســألت صديقتــي المقربة وكنت أراها 
وما زلت ملكة جمال في الشــكل والعقل والعمــل مداعبة: «ايناس أنت 
تدرسين لغة عربية سنة ثانية ولست لاجئة، لماذا لا تصلحين؟» وكانت 
ومــا زالت تفوقني فــي الخبرة فوجدت عندها الخبر اليقين والتفســير 
المبين ففككت لي الطلاســم التي ســمعتها» خريجة تعنــي أن الزوج لن 
يتكفل بمصاريف تعليمها، ولغة انكليزية تعني أنها ستتوظف سريعا، 
ولاجئــة تعني أنها قد تحصــل وظيفة في الأونروا التــي تعطي رواتب 

كبيرة»
ضحكت وقلت لها: «اذن لا مشــكلة لــدي، راح أنفق (تعبير دارج عن 
ســرعة الزواج) فأنا خريجة لغة انكليزية، ثم انحسرت الابتسامة وأنا 
أفكــر في معنى النفــوق عندما نقــول نفقت الدواب أي ماتــت، لم تكن 
الســائلة تبحث عن زوجة إذن، كانت تريد بقرة حلوب تدر اللبن، كانت 

تريد زوجة عاملــة، يعني زواج ومصلحة، تذكــرت يومها أن النكاح قد 
يكون لأجل المال. 

ما هــي طبيعة المرأة التي ترتبط بالرجل فقــط لأجل ماله أو وظيفته 
أو مركزه الاجتماعي؟ وإذا ذهب المال والوظيفة ماذا يكون؟ هل «يروح 
المــال ويبقى القرد علــى حاله؟». و لكــن الآن وفي ظل الأزمــات المالية 
والاجتماعية وارتفاع ســن وتكاليف الزواج وازدياد العنوســة صارت 
التضحيــة مطلوبة، وإعانة المرأة لزوجها مرغوبة، على أن لا يكون عمل 

المرأة هو الأصل الأول أو الوحيد في الاختيار والزواج.
فــي كثير من الأحيان والمواقف ومنها الــزواج، نحن عنصريون الى 
أبعد الحــدود، فبدواعي التقريــب والفهم ومعرفة الأحــوال والطبائع 
وللتأكد من اســتمرار الــزواج، ننصح المقدمين على الــزواج ليس فقط 
أن يتزوجــوا بنت بلدهــم، بل بنت قريتهم أو مدينتهم أو عشــيرتهم أو 
عائلتهم حتى نضيق الخناق لتصبح ابنة العم هي الخيار الوحيد، حيث 
تســود وجهة النظــر أن لا أحد يتقدم على ابن العــم لان «ابن العم ينزل 
ابنــة عمه عن ظهر الفرس» إشــارة الى أن العــروس قديما كانت تركب 

الفرس الى بيت زوجها 
ماذا يحصل لو كان ابن العم وابن العشيرة وابن البلد لا يصلح ، هل 

نتمسك به ونسخّم به خدودنا على كل الأحوال؟ 
قــال رســول الله صلــى الله عليــه وسلم»نســاء الدنيــا أفضل من 
الحــور كفضــل الظهارة على البطانة قلت يا رســول اللــه وبم ذلك قال 
بصلاتهــن وصيامهــن وعبادتهن لله تعالى ألبس اللــه وجوههن النور 
وأجسادهن الحرير بيض الألوان خضر الثياب صفر الحلي مجامرهن 
الــدر وأمشــاطهن الذهب يقلــن نحن الخالــدات فلا نموت أبــدا ونحن 
الناعمــات فلا نبــأس أبدا ونحن المقيمات فلا نظعــن أبدا طوبى لمن كنا 

له وكان لنا».
د.ديمة طارق طهبوب

في سوق الزواج
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البارزاني يدستر للجمهورية الكردية الثانية بعد مهاباد! إيقاف الاستيطان ليس سوى خربشات سياسية 
على الجدار العازل لاستراحة التوسعيين

يحدث في مصرمن يفي بوصية الإمام الراحل خامنئي أم رفسنجاني؟ 
الدستور يناقض الدستور!

هذا ما جنته علينا النظم العربية

■ ما زالت عقدة البداية القلقلة والناقصة او التأسيس المعلق منسحبة 
علـى مجمـل الاوضاع فـي عراق مابعـد الاحتـلال وعلى كافة المسـتويات، 
الدسـتورية والقانونية والاجرائيـة والادارية والسياسـية والاقتصادية 
والامنية، اي لا يوجد شيء يعتبر حجر الزاوية في البناء الجديد عدا نظام 
المحاصصة المكوناتي، وعندما يواجه اصحابه المجهول فانهم لا يجدون غير 
التشبث بهذه القاعدة كمسند عرفي وعملياتي يعتمدون عليه في تحريكهم 
للعملية السياسية التي تدور حول نفسها دون ان تحرك البلاد الا لمزيد من 
الشلل، على الرغم من وجود دستور جرى التصويت عليه، ووجود برلمان 
منتخب، ووجود قرابة نصف مليون عسـكري حكومي بين شـرطة وجيش 
وحـرس وطني وحرس حدود وقـوات أمن ومخابرات، يسـاندهم حوالي 
ربع مليـون من الجنود الامريـكان وعناصر الحمايـات الاجنبية الخاصة، 
وعلى الرغم من مرور ست سنوات على العملية التي كلما اقترب استحقاق 
تقدمها بقوة دفعها الذاتي كلما لاح لها مؤشـر عودتها للمربع الاول الذي ما 

زال هو الآخر معلقا!
الامـن، والمصالحـة الوطنيـة، واعـادة الاعمـار، واقامة دولـة القانون 
والمؤسسـات، ولا سـلاح الا بيد الدولـة، واعادة المهجريـن، والقضاء على 
الفسـاد، واستعادة هيبة الدولة، شـعارات رفعت ولم ينفذ منها شيء، بل 
بالعكس تكرس الفساد وتطبع الاهالي مع حالة اللا امن، اما اعادة الاعمار 
فقد نسـيت تماما واصبح اسـتذكارها مزحة ثقيلة، وهيبـة الدولة في خبر 
كان، فيكفي ان تنظر الى ميليشـيات البيشمركة وما تفعله باهالي المناطق 
المتنـازع عليهـا، اوتراقب عمل السـلطات الثـلاث التشـريعية والقضائية 
والتنفيذيـة ـ لجنـة النزاهـة وشـللها، القضاء وشـلله، البرلمان وشـلله ـ 

الحكومة نفسها مشلولة.
اما شعار المصالحة الوطنية فهو يعني لاصحابه ان يتصالح الوزراء مع 
بعضهـم وان يتصالح المالكي مع الطالباني وطارق الهاشـمي وان تتصالح 

الحكومة كلها مع البارزاني!
نعـم الحكومـة تبيـع النفـط وتـوزع الرواتب وتحـاول توفيـر مفردات 
البطاقـة التموينية، اما البقية فهي تعمل بما يرشـدهم اليه المرشـد الاعلى 
في السـفارة الامريكية، هناك وزارات بـدون وزراء، ووزارات بدون عمل، 
ووزارات تعمـل وفـق اجندة المكون الذي ينتسـب اليه الوزيـر، في خضم 
هـذه الفوضى لا شـيء يذكر بالنسـبة للكهرباء والماء والـدواء والخدمات 
والتعليـم والصناعـة والزراعـة والـري والشـؤون الاجتماعيـة وحقوق 

الانسان والبيئة والمرأة فهي مجرد لافتات لا تشغل حيزا من الفراغ!

الوطن الكردي

دستور العراق الذي شرع بعد احتلاله هو نفسه محط  اختلاف وجدل، 
وهناك اتفاق مبرم بين رفاق العملية السياسـية نفسـها علـى اعادة النظر 
في مواده الاساسية، وهذا ما جعلهم يضمنون وثيقة الدستور نفسه فقرة 
تلزم بتعديله بعد مرور اربعة اشهر من عملية الاستفتاء التي اجازته، ومن 
هذه المواد ما يتعلق بشكل الحكم ونوع الفدرالية واطارها، وهوية العراق، 
والقـوات المسـلحة، وموضوعـة اجتثـاث البعـث، وصلاحيـات الحكومة 
الاتحادية، وقبل كل هذا وذاك تعريف من هو العراقي وما يميزه عن غيره، 
هل مثـلا  يعرف بانه احد المنتمين للمكونات المعترف بها دسـتوريا؟ ام هو 
كل من ولد على هذه الارض وحمل جنسيتها واحب ان يواطن فيها ويؤدي 

واجباته ازاءها ويتمتع بالحقوق فيها بمعزل عن اي انتساب آخر؟

كل هـذه القضايا معلقة والمصيبة انهم يبنـون على المعلق منها معلقات، 
فالدسـتور الاتحـادي يقول فـي المـادة 143 ان اقليم كردسـتان يتكون من 
محافظات دهوك واربيل والسـليمانية، وفي المادة 140 منه يشير الدستور 
الاتحـادي الى جـدول زمني معزز باجـراءات قانونية للنظـر في مطالبات 
اقليم كردسـتان الخاصة بتجاوزات النظام السـابق بخصوص التعريب، 
وبعـد ذلك يجري تحديد هوية المناطق المتجاوز عليها، مضت المدة الزمنية 
دون ان تسـتكمل الاجـراءات الدسـتورية، امـا الدسـتور الخـاص باقليم 
كردسـتان والـذي اقره برلمانـه مؤخرا اسـتعدادا لعرضه على الاسـتفتاء 
داخـل الاقليـم فهو يتجـاوز على مـاورد في الدسـتور الاتحـادي معلنا ان 
الاقليـم يشـمل محافظـات دهوك واربيـل والسـليمانية وكركـوك، اضافة 
الـى اقضية ونواح تابعـة حاليا لمحافظات نينوى وصـلاح الدين وديالى، 
امـا ديباجة الدسـتور الكردسـتاني فهي نـد لديباجة الدسـتور الاتحادي 
حـين تقـول : بوجـود مظلوميـة تاريخيـة للوطـن الكـردي ـ لاحـظ  ليس 
الكردسـتاني ـ  مـن قبـل من هـذه المظلوميـة؟ اذا كان الدسـتور الاتحادي 
يشـير الى النظام السـابق فالى من يشـير الدسـتور الكردي؟ عندما نطلع 
علـى المادة ـ  2 ـ  من الباب الاول نجـد تزييفا ودجلا لا يمكن التغاضي عنه 
حيث يقول: كردستان العراق كيان جغرافي تاريخي، ويعدد مكوناته غير 
المتفق عليها لا بالماضي ولا بالحاضر، المغالطة واضحة في هذه المادة عندما 
تفترض ان هناك كيانا تاريخيا جغرافيا كردستانيا  فليس هناك اي مسوغ 
لهذا الافتراء الصارخ على التاريخ والجغرافية فايام العثمانيين كل مناطق 
الاقليم كانـت تتبع ولاية الموصـل، وايام الاحتلال الانكليـزي كان معروفا 
بان الاكثرية السـكانية لمحافظتي السـليمانية واربيل فقـط  هم من الاكراد  
ويشـاركهم فيها التركمان والكلدان والاشـوريون والعرب، وهكذا اسـتمر 
الحـال حتـى قيـام الجمهوريـة وفي زمـن الجمهوريـة الثالثة ـ البكـر ـ  تم 
اسـتحداث محافظة دهوك، فلم يتكـون اي كيان كردي وعلى مدى التاريخ 
لكامل مسـاحة الاقليم الكردي في العراق، سـوران لاهلها وبادينان لاهلها 
هناك امارة بحدود السليمانية واخرى بحدود اربيل هكذا كانت وما زالت، 
(أوك) يحكـم السـليمانية ونصـف اربيل و(حـدك) يحكم دهـوك ونصف 
اربيل، وواقعة عام 1996 تشـهد فحين تحالـف الطالباني مع الايرانيين امر 
صـدام قوات الحرس الجمهـوري لطرده مع قواته من اربيل والسـليمانية 
وتم لـه ذلك وعندهـا جعل البارزاني حاكمـا عليهما بعـد ان بايعه بالولاء 

والطاعة!

مسألة توريث السلطة

نأتـي الى مربط الفـرس الذي يكمن خلفه السـبب المباشـر وراء عملية 
الاسـتعجال فـي تمرير الدسـتور الكـردي وجعله امـرا واقعـا، انها قضية 
صلاحيـات رئيـس الاقليـم التي وضعـت خصيصا لتناسـب الموقـع الذي 
يريـده البارزانـي ابديا لـه ولعائلتـه، تقول مـادة رئيس الاقليـم ما يلي: 
رئيـس الاقليم هو القائد العام الاعلى للقوات المسـلحة «البيشـمركة»، ولا 
تتحـرك القوات الا بامرته، الرئيس هو الممثل الاول للسـلطة التنفيذية في 

الاقليم وقرارات حكومة الاقليم ملزمة بموافقته!
الرئيس هو المسؤول الاول عن تنظيم العلاقة مع الحكومة الاتحادية!

البارزانـي يريد قطع الطريـق على اي محاولة من داخـل الاقليم تعرقل 
مـا يخطط لـه من بناء دولـة كرديـة يحكمها هو ملـكا ومالكا ابديـا بنظام 
جمهـوري،  تعيـد للاذهـان التجربـة اليتيمـة لجمهورية مهاباد فـي ايران 
وكيف سـقطت، الجمهورية التي يعتبر البارزاني ذكراها ارثا شـخصيا له 
حيث كان والده وقتها وزيرا لدفاعها، هذه الجمهورية التي عاشت سبعين 

يوما فقط ، فكانت جمهورية طارئة في زمن ايراني طارئ!
ان الدسـتور الكردي يمنح الاقليم اسـتقلالا ماليا شبه مطلق عن المركز، 

وهو يمنح حكومة الاقليم فقط حق التصرف بكل الثروات الطبيعية تنقيبا 
واسـتخراجا وتعاقدا وبيعا وتصديرا، والدسـتور يخول البرلمان الكردي 
حق الموافقة او الرفض لدخول القوات العسكرية العراقية اراضي الاقليم، 
اي ليـس هنـاك اي ربط بين القوات الكردية والقـوات العراقية وان وزارة 
الدفـاع العراقية غير مسـؤولة عن تسـليح وتحـركات وتدريبـات القوات 

الكردية!
بعد ان اقر برلمان اقليم كردسـتان وبسـرعة قياسـية مسـودة الدستور 
الخاصـة بالاقليـم تجري الاسـتعدادات لاسـتفتاء اهالي الاقليـم عليه في 
نفس يوم الانتخابات البرلمانية والرئاسـية الخاصة بالاقليم والمقررة  في 
25 تمـوز (يوليو) الجاري، فمن اصل 111 عضوا برلمانيا كان عدد الحضور 
97 عضـوا صوت 96 منهم لصالح اقرار الدسـتور، ويبـدو ان التوجيه كان 
صارما وملحا ومتعجلا من قيادة الحزبين المتنفذين لكل اتباعهم البرلمانيين 
للاسـراع بانجـاز الاجـراءات الشـكلية الخاصـة بتمرير الدسـتور ودون 
تأخير لتكريـس هيمنة الحزبين وقطع الطريق امام ايـة محاولة لتقليصها 

اعتمادا على نتائج الانتخابات البرلمانية والرئاسية الجديدة!
التواصـل فـي الامسـاك بتلابيـب الوضـع الكـردي كاحتيـاط واجـب 
التنفيـذ للمحافظة على توازنات الوضع القائم قبـل الانتخابات البرلمانية 
التـي يتوقـع ان تفرز نتائـج مختلفـة لحالة تفـرد الحزبين بعمـل البرلمان 
وصلاحياته، فالتحاصص بين حزبي الطالباني والبارزاني قد استقر على 
معالجة بروز قائمة التغيير التي يقودها نوشـيروان مصطفى المنشـق عن 
حـزب الطالبانـي اضافة الى نزول الاسـلاميين بقائمة مسـتقلة الى جانب 
توقعـات تقاعـد الطالباني نفسـه وما سـينتج عن ذلك من اربـاك في زخم 
وقطعيـة تنفيذ قاعدة «الففتي ففتي» الدارجة بين الحزبين، رئاسـة الاقليم 
سـتكون حكرا للبرزاني ورئاسـة الوزراء فيه سـتكون بالتنـاوب اما اكبر 
منصب سـيادي في بغداد يحصل عليه المكون الكردي فسيكون من نصيب 

حزب الطالباني!
البارزاني جهز كل الادوات المطلوبة لقيام جمهورية كردية قابلة للحياة 
في شمال العراق مع استبقائه لورقة التوت العراقية كغطاء يقي اي اعاقة 
مباشـرة مـن قبل دول الجوار لما يراكمه من اسـتعدادت امنيـة واقتصادية 
وسياسية ونفسية الى جانب استثمار الوضع العراقي الشاذ لانتزاع اكبر 
قدر ممكن من المكاسـب الميدانية، فيما يتعلـق بحدود الاقليم والتدرب على 
العمـل الحكومي المركـزي والحصول علـى الميزانيات المضاعفـة من بغداد 
لتغطيـة الاحتياجات العامة ـ البطاقة التموينية ـ  رواتب البيشـمركة الى 
جانب حصة 17٪ من الميزانية، واسـتثمار الحصص الوظيفية في الجهاز 

الاداري المركزي بما فيها السفارات والممثليات!
لاغرابة اذا قرر البارزاني تحويل الاقليم الى جمهورية اتحادية وهذا ما 
قد يحدث اثناء احتدام مناقشـات التعديلات الدستورية القادمة في بغداد 
وخاصة بعد انسـحاب القوات الامريكية من المدن السـاخنة التي يسـميها 
البارزاني ودسـتوره المناطق المتنازع عليها، وبعد احتدام صراع الارادات 
حـول كركـوك والمناطق التـي اعلن البارزانـي ومن طرف واحـد عائديتها 

لسلطة الاقليم!
ان منطـق الوقائـع يشـير الـى التصعيـد والـى اقتـراب اسـتحقاقات 
مؤجلـة اسـتعد لها البارزانـي اثناء انشـغال الآخرين بترتيـب اوضاعهم 
وتحالفاتهم، الاشـهر القادمة سـتكون مجسـا للتحولات الجديدة المتوقعة 
لا سـيما وان الامريـكان سـيضغطون ايضـا باتجـاه انهاء حالـة التعليق 

والاتفاق على حلول وسط!
هل سـينجح البارزاني في الافلات من مصيـر جمهورية مهاباد في حالة 

اصراره على السير بطريق الانفكاك عن الدولة العراقية؟

٭ كاتب عراقي

■  الـكل يجـد راحتـه فـي قولـه: «يجـب أولا وقـف 
الاستيطان» وكأن توقيفه أمر بيد الحكومة الإسرائيلية 

الحالية أو أمريكا وحلفائها. 
انحطـاط  علـى  دليـل  أكبـر  هـذا  فـي  أرى  إنـي 
علـى  العــــالميـة  القـدرات  وضعـف  الدبلوماسـيات 
مواجهـة إسـرائيل لأنـه وببسـاطة علـى الجميـع أن لا 
ينسـى أو يتناسـى أن الســــياسـة الإسـرائيلــــية 

ليست وليدة اليــوم.
 إنها اسـتمرارية لخط حـددت مراميه منـذ وايزمان 
ثيـودور  قبـل  وحتـى  بـل    Chaïm Weizmann
هيرتـزلThéodore Herzl ... علمـا أن هـذا الأخيـر 
كان فكر في اعتماد الدبلوماسـية بين الدول المتحضرة. 
وبصراحة عربية مسلمة إني أرى في هذا أكبر دليل على 
محاصـرة الأنظمة العربية الإسـلامية لذاتهـا في حالة 

مرضية أشبه بالـ»سادومازوشية». 
 مـاذا يعنـي إذن دور هـذه اللجنـة الرباعيـة التـي 
ترمـز إلى هذه الـدول إن لم يكـن تعبيرا غربيا يسـعى 
إلـى ملائمة تصـورات مجموعاته الملتئمـة في الاحلاف 

المتعاقدة  على لقاءات سنوية؟
وفـوق كل الأجوبـة إن الرباعية في حد ذاتها  شـيء 
محمـود لمـا فيه من إرادة إنسـانية وبحث عـن تناغمية 
الكينونـة العالميـة ولكـن أن تنـــفـرد بهـذا فــــبدون 
شـك أن في الأمر ما يليق بالمصلحة الذاتية المشتركة لذا 
فان هـؤلاء يبدون أكثر من المعني والمؤسـس لـــهم في 
الأصل أي القضية الفلسـطيـــنية والســـلام بالشرق 
ألأوسـط.  ورغم ذلك فإن الرباعي لا يستحق أن يسقط 
عليه اللوم في عدم الخروج من الإشـــكالية بما يناسب 
الحكامة الدولية ولكن ثمة حقيـــقة لا تلـــيق بالوعي 
العربي والإسـلامي في عدم دعمنـا لهـــذه المــــبادرة 
الغربيـة بتطـــعيمهـا بما يليق بل في فشـلــــنا الأول 
المتمثـل في التخلص من أكبر مشــــكلة تنخر كـــياننا 
ألا وهـي العجـز العــــربـي الاسـلامي فـي التصالـح 
مـع الذات في شـرعية الحكامـات ودمقرطة التسـايس 
بحسـن النية داخل الفضاءات العربية الإسـلامية وفي 
فشـلنا الثانـي المتمثل فـي تحريـر الطاقـات الحقوقية 

والابداعية...
 فإسـرائيل حاضـرة بين كل مـن ترمز لهـم الرباعية 
لا فقـط بحضارة تسايسـها مـع ذاتها ومع الـدول التي 
تعنيهـا هـذه الرباعية بل أيضـا بصناعاتهـا وبعلومها 
إنهـا  وبعقائديتهـا...  وبدبلوماسـياتها  وبسياسـاتها 
تجتهـد لأن تكـون مرجعيتهـم في كل شـيء فـي الحين 
أننـا نحن بقينا في اعاقتنا المشـار اليهـا أعلاه في حالة 
المصداقيـة التسايسـية نطمـح عظاما من بقايا شـراهة 

الدبلوماسـيات الدولية فـي أكلة خيراتنـا ونطلبهم أن 
يقولـوا لإسـرائيل أن توقـف المسـتوطنات وأن تتخلى 
الـدول التـي ترمز لهـا الرباعية في تحالفاتهـا مع كل ما 

يربطها بإسرائيل. 
ولعـل المفارقـة في كل هذا هـو أننا نمتلـك كل الطاقة 
الموقظـة لهذه الشـراهة التـي لأجلها أقيم هـذا الصراع 
ولكن لسـنا أسـيادا عليـــها بل لســــنا حتى أسـيادا 
علـى أنفسـنا فـي أنظمتنـا التي تجـد راحتها فـي جعل 
العربيـة  والارادة  للعقـل  كمتحـف  العربيـة  المنظمـة 
بـدل الوظيفيـة فـي مـا يليـق بالظرفيـة ومنـه وجدت 
بعـض الأنظمة ضالتها فـي اسـتضعاف المواطنين وفي 
الاحتيـال على سـلطة الدولة لتسـخرها ضـد الإرادات 
المتحـررة والطاقـات القادرة على رفع التحدي وكسـب 
الرهانـات بيد أن إسـرائيل لا تتردد حتـى في جعل أحد 
من وزرائها عربيا فقط لأن العربي طاقة وكفاءات لائقة 
بسـعيها الديمقراطي لبناء كيانها الذي قوامه الإنسان 

اليهودي.
هكـذا إذن يمكن القـول أن إيقاف الاسـتيطان بطلب 
موجه لإسـرائيل ليس سـوى لجوء تسايسيا بالنسبة 
لغير الامريكان وهو بالنسـبة للاسـرائيليين خربشات 
سياسـية علـى الجـدران العـازل يـراد بهـا اسـتراحة 
التوسـعيين في أفق صناعة إنسـان عربي مسـلم يليق 
بشـرق كبيـر يعتمد قـوة واحدة هـي الدولـة اليهودية 
التي كانـت فكرة المنطلـق وغاية إعادة إخراج الشـرق 

الأوسط  في حلة امريكية. 
فأما عن حل الإشكالية فإنه لا يوجد لا في إسرائيل ولا 
في فلسـطين ولكنه في دبلوماسـيات متعددة المتجهات 
تحمل في معانيها الرياضية إرادة عربية مسـلمة قادرة 
علـى طمأنـة العالـم بتغيير المفاهيـم المغلوطـة. وطبعا 
هـذا التغييـر يأتـي بتصحيح الوضـع الداخلـي ابتداء 
من الذات في شـكل سلوك مؤسسي أكيد ليس بالغريب 
عنـا ولنا فـي أفضل أمة ما يليق للثورة على أنفسـنا في 
تعريب الخيـار العقائدي في كلمة مفتاح هي «اقرأ» بكل 

دلالاتها العقلانية والوجدانية.
إن الأمـر يعنـي الثقافـي فـي أبعـاده مـن حيـث هو 
مجموعـة مرافـق الحيـاة التـي نسـجت هويـة مركبـة 
بدون شـوفينية في توحيـد حضاري إنسـاني حيث لا 
فرق سـوى بالتقوى سمي إسلاما ولربما هذا هو المعنى 
الدفـين الذي يلزمنـا الوقوف عنـده من خطاب السـيد 
«أوبامـا» الموجـه للعالـم العربـي الإسـلامي مـن مصر 
بحيث قال» قولوا قولا سـديدا واتقوا الله» وفي حنفية 
الأصـول مـا يعني بكبر الشـخصية العربية الإسـلامية 
وإن كاريكاتوريتها اليوم هي موضوع سخرية من الذي 
يعاني من ضيق النفس اتجاه ما شـاءه الله لعباده في 

ما ارتضاه لهم دينا.

٭ كاتب من المغرب

■ قبـل رحيـل الإمـام الخمينـي اسـتدعى تلميذيه علي 
خامنئـي وهاشـمي رفسـنجاني الـى جانب فراشـه حيث 
حذرهما من الفرقة وقال لهما: « لقد تغلبتُ على الامبراطور 
الذي حظي بدعم العالم وذلك بدعم الشعب لي، غير أن هذا 
الدعم لن يسـتمر لكما إذا شـعر الشـعب أنكما على خلاف، 
عليكمـا أن تكونـا سـنداً لبعضكمـا البعـض، احذركمـا من 
النفـاق ومن حاشـيتكما؛ إن جاءك أحد يـا ابني علي وقال 
إن علـي أكبر ينتقدك ويتآمر عليك، ولـو زارك يا ابني علي 
أكبر أقرب الناس اليك وبدأ يهمس في اذنيك كلاماً ضد علي 
عليكمـا طردهما وعـدم الانصيـاع الى كلامهمـا». فمن يفي 
بوصية الإمام الراحل؟ وكيف يمكن قراءة المشهد السياسي 

في إيران إثر الانتخابات الرئاسية وتداعياتها؟

بداية الشقاق

تاريخياً ومنـذ بداية الثورة الإسـلامية عام 1979 حتى 
وفاة الخميني يعتبر رفسنجاني وخامنئي من أهم رموزها، 
فقـد رافقا مراحل الاعداد لها، ولم تشـهد العلاقة بينهما أي 
توتـر بل علـى العكس تقاسـما أيام الحـزن والفرح ودخلا 
السجن معاً ثم تحولا الى قطبين سياسيين يحكمان الشعب 
الايرانـي. غير أن الشـرخ الكبير الذي فصل بـين القائدين 
يمكن ارجاعه الى الانتخابات الرئاسـية عام 2005، بحيث 
اتخذ خامنئي خياره بدعم محمود أحمدي نجاد ضد رفيقه 
فـي طريق الثـورة، وبعد فـوز علـي أكبر برئاسـة مجلس 
الخبـراء يوم 2007/9/4 توتـر العلاقة بينهما، آنذاك حصل 
رفسـنجاني على 41 صوتاً من أصل 76 عضواً شـاركوا في 
التصويـت فـي المجلـس الـذي يضـم 86 عضـواً، مقابل 34 
صوتاً لرئيس صيانة الدسـتور آية اللـه أحمد جنتي الذي 

يعتبر من أبرز المقربين الى الرئيس نجاد. 
على مسـتوى إدارة ملفات إيـران الداخلية والخارجية 
يميل مرشـد الثـورة علي خامنئـي الى النهـج المحافظ، في 
حين يتجـه رفسـنجاني صاحـب الشـخصية البراغماتية 
القابلـة للحـوار مع الغرب الـى النهج الوسـطي إذا لم نقل 
الإصلاحـي ولو بوتيـرة حذرة؛ ومع تشـديد الحصار على 
الاصلاحيين وزيادة الضغوط الخارجية على إيران سـيما 
مـا يتعلق بالملف النووي، ودعم حـركات المقاومة من بينها 
حـزب اللـه وحركة حمـاس تصاعـد الصراع  بـين القطبين 
رغـم نفـي خامنئي مـرات عديـدة لوجود مثل هـذه الحالة 
داخل قيادات الجمهورية الإسـلامية، خاصة بعد حضوره 
في 2007/9/9 للاجتماع الأول لمجلس الخبراء الذي يرأسـه 
رفسـنجاني. أمـا الواقـع الذي ظهـر على السـطح بوتيرة 
عنيفـة هذه المـرة فهو يُنذر بتحـولات نوعيـة داخل إيران 
كنتيجة طبيعيـة لصدام الأقطاب، فالانتخابات الرئاسـية 
كشفت عن عمق الحراك السياسي وتأزمه في آن ووصوله 
الى طريق مسدود، فالسلطات المطلقة التي يتمتع بها الولي 
الفقيـه تقـف حاجزاً أمـام التغيير الـذي يطالب بـه التيار 
الاصلاحـي - مع العلـم أنه يمكن إقصاؤه مـن قبل مجلس 
الخبـراء إذا انحرف عن مسـار الثـورة الايرانية أو إذا فقد 
بعـض خصائص القيادة -  وعليه فإن إيران مرشـحة الى 
مزيد من الفوضى، فالدين لا يستطيع تغطية الفقر والبؤس 
الشـديد الذي تعاني منه شريحة كبرى من الايرانيين، عدا 
ذلك لا يمكن مقاربة ما يحدث في إيران بعيداً عن البانوراما 
الاقليميـة والعالمية الآخذة فـي التبدل والتحول على إيقاع 
حكومة متطرفة في إسرائيل تصرح جهاراً بحتمية الضربة 
العسكرية لجمهورية آيات الله على خلفية ملفها النووي. 

المشهد القادم

الـى ذلـك فالصـراع على قيـادة إيران بـين الاصلاحيين 
والمحافظـين والـذي وصـل الـى ذروتـه مـع الانتخابـات 

الرئاسـية وتداعياتهـا، قـد يمهـد الـى حقبة جديدة تشـي 
بقلـب الاوراق الداخليـة، الأمـر الـذي سـيكون لـه تأثيره 
فـي الملفات الاقليمية التـي تضطلع بها الثورة، سـيما على 
الجبهـات العراقية واللبنانيـة والفلسـطينية؛ فهل يخرج 
رفسنجاني من عباءة الولي الفقيه، ولا يفي بوصية الإمام 
الراحل؟ وهل يتخـذ خامنئي المبادرة في إعادة الثورة الى 
مسارها الصحيح كمرجعية دينية ويحفظ بدوره كلام آية 

الله الخميني؟ 
المشـهد السياسـي في بلاد فارس يقدم أجوبة معاكسـة 
علـى التسـاؤلات المتقدمة، فالثـورة غير قـادرة على تلبية 
مـع  حاولـوا  والاصلاحيـون  الايرانـي،  الشـعب  مطالـب 
خاتمـي تسـريع الاصلاح لكـن محاولاتهم أُفشـلت من قبل 
التيـار المحافـظ، والحـال فـإن الأسـابيع القادمة لا تبشـر 
بحلـول مرتقبـة وكل طـرف يريـد إلغـاء الطـرف الآخـر، 
والشـارع الايرانـي يمر بحراك اجتماعي غير مسـبوق منذ 
بدايـة الثورة وهو أمام خيارين: إمـا المحافظة على الثورة 
الإسـلامية بروحيـة مغايرة لتعاليم الإمـام الخميني، وإما 
اللجـوء الـى الانقلاب رغم سياسـات القمـع التي يتعرض 
لهـا الاصلاحيـون والوسـطيون وعلـى رأسـهم هاشـمي 

رفسنجاني. 
    لقد انحرفت ثورة الإمام عن مسارها المطالب بالدرجة 
إيـران  فـي  المسـتضعفين  جانـب  الـى  بالوقـوف  الأولـى 
وخارجهـا وحمايتهـم مـن الطغـاة، والواقـع الايرانـي ما 
بعد المرحلـة الخمينية دخل في متغيـرات مفصلية، ودعاة 
الثـورة يتأرجحـون ما بـين تيار محافـظ لا يقـدم الحلول 
للقلـق الاجتماعـي والاقتصادي والسياسـي الـذي يعاني 
منه شـعبهم؛ وتيـار إصلاحي ممنـوع عليه طـرح التغيير 
وتطبيقـه وإذا فعـل يُتهم بولائـه للغرب. فكيف سـتخرج 
إيران مـن عنق الزجاجـة؟ الأيام القادمة سـتقدم الجواب 

على سؤالنا. 

٭  باحثة وكاتبة لبنانية 

■ من أوليات المبادىء التي يعلمها المشـتغلون 
بالقانون ودارسـوه أن للقوانـين مراتب، لا يجوز 
فيهـا للأدنى أن يخالف الأعلى، وأن أعلى القوانين 
جميعـا فـي المرتبـة هـو الدسـتور الـذي لا يجوز 
لقانون آخر أن يخالفه وإلا قضى بعدم دستوريته، 
(وقد حـدث هذا بالفعل في مـرات عديدة في مصر 
وفي غير مصر)،... لكن هل من الممكن أن يتعارض 
الدسـتور مع الدسـتور؟ وبعبارة أخـرى: هل من 
الممكـن أن يتعـارض نص مادة من مـواده مع نص 
مـادة أخرى بحيث لا يسـتقيم الأمـر إلا إذا أهدرنا 
حكـم إحـدى المادتـين على الأقـل، أو علـى أضعف 
الإيمـان إلا إذا أعدنـا صياغـة إحداهمـا أو كليهما 
بحيث يـزول التعـارض بينهمـا؟.. الجـواب على 
التساؤل السابق هو: نعم، إن من الوارد عمليا أن 
يتناقض دستور دولة ما مع نفسه، وأن تأخذ إحدى 
مواده بالشـمال ما أعطته مـادة أخرى باليمين، أو 
العكس، والدليـل على ذلك هو دسـتورنا المصري 
الـذي امتـلأ بعـد تعديلاتـه الأخيـرة بالأعاجيب 
والمتناقضـات التـي سـوف نتوقـف في السـطور 
التالية عند واحدة منها، ونعني بها ذلك التناقض 
الواضح بين ما تنص عليه المادة 40 من ناحية وما 
تنص عليه المادة 62 مـن ناحية أخرى!، فالمادة 40 
تقضي بأن: «المواطنون لدى القانون سـواء، وهم 
متساوون في الحقوق والواجبات العامة، لاتمييز 
بينهـم في ذلك بسـبب الجنس أو الأصـل أو اللغة 
أو الديـن أو العقيدة» في حـين أن المادة 62، تنص 
علـى أن للمواطن حق الإنتخـاب وإبداء الرأي في 

الإستفتاء وفقا لأحكام القانون.
وينظم القانون حق الترشـيح لمجلسي الشعب 

والشـورى وفقـا لأي نظـام انتخابـي يحـدده،...
إلى آخر تلك المـادة التي تنتهي بأن تنص على أنه 
يجوز للقانون أن يتضمن حدا أدنى لمشاركة المرأة 
في المجلسـين،.. وهكذا نجد أنـه حيث تنص المادة 
40 بوضـوح شـديد على عـدم جـواز التمييز بناء 
على الجنس نجد أن المادة 62 تنص بوضوح أشـد 
على جواز التمييز بناء على الجنس !!بحيث تبدو 

المادة 62 وكأنها تتنكر لحكم المادة 40!.
 فمـا هـو العمـل إذن، وأي المادتـين هـي الأولى 
بالتفعيـل؟ ومـا هـو الحكـم الـذي سـنتوقعه من 
المحكمـة الدسـتورية لو أن أحـدا قـام بالطعن في 
دسـتورية القانـون الـذي قضـى بتحديـد حصـة 
محددة للمرأة فـي البرلمان؟ لمخالفته لصريح نص 
المادة 40 الـذي حظر التمييز حظـرا مطلقا وخاليا 

من أي قيد أوشرط أو استثناء.
للإجابـة علـى هـذا السـؤال الأخيـر نقـول إن 
واضـع الدسـتور مـا كان ليقـع أصلا في مثـل هذا 
التناقض لوأن النظام السياسـي الراهن في مصر 
كانت له مرجعية فكرية واضحة تحدد أمام بصره 
أولويات القيم العليا السياسـية التي يسـعى إلى 
تأكيدهـا، وما هـي القيمة التي تقف فـي الصدارة، 
هـل هـي قيمـة الحريـة أم العدالـة أم المسـاواة أم 
التقدم؟، فمثل تلك المرجعيـة هي التي كانت كفيلة 
بـأن تحـدد لـه خيـاره العملـي إذا مـا تعارضـت 
متطلبات قيمة معينـة مع متطلبات قيمة أخرى،...
وعلـى سـبيل المثـال فـإن المرجعيات الإشـتراكية 

تضع قيمة العدالة ونصـرة الضعفاء في الصدارة 
بحيث يكـون التمييز بـين أبناء الوطـن جائزا بل 
واجبـا إذا كان المسـتهدف منـه تمكـين الطبقـات 
والشـرائح الأضعف من حقوقها التي سـلبت منها 
بفعـل سـياق تاريخي أو اجتماعـي معين، في حين 
أن المرجعيـات الليبراليـة والمحافظـة منهـا بوجه 
خـاص تجعـل للحريـة الفرديـة الصـدارة الأولى 
حتـى لوترتـب عليهـا عمليـا غيـاب العدالـة بـين 
طبقـات المجتمع وشـرائحه،.... في ظل وجود مثل 
تلك المرجعيـة الفكرية ـ أيا ما كانت ـ فإن نصوص 
الدستور لن تكون أسمى مرتبة من نصوص سائر 
القوانين فحسـب، ولكـن نصوص الدسـتور ذاته 
سـوف تكون ذات مراتب مختلفة بحيث تكون تلك 
النصـوص المتسـقة مع مرجعية النظام أسـمى من 

سواها.
وفـي ظـل مثـل هـذه الحالـة كان سـيصبح من 
السـهل جدا أن نتوقع ما الذي كان سـيجيء عليه 
نص الدستور أصلا، ويصبح من الأيسر أن نتوقع 
مـا الـذي سـوف تنطـق بـه المحكمـة الدسـتورية 
لـو خولـف الدسـتور مـن قبـل تشـريع أدنـى، أو 
لوخولفـت نصـوص فيـه تتسـم بأنها أسـمى في 
المرتبة لحسـاب نصوص أدنى، أما في حالة غياب 
مثـل تلـك المرجعيـة الفكريـة فـإن كل الإحتمالات 

ممكنة وكل الإحتمالات واردة.

٭ كاتب مصري

■ مـن المعروف أن الحكومـات التي تحترم مواطنيهـا تدرك أنها 
مطالبـة بتلبيـة احتياجاتهـم الماديـة والمعنوية وخدمـة مصالحهم 
وإحتـرام تطلعاتهـم وتوفير أحسـن الظروف لممارسـة نشـاطاتهم 
والدفـاع عـن كرامتهم والوقوف إلى جانب شـعوبهم ضد مشـاريع 
الهيمنـة الداخلية والخارجية وهي من أجل ذلك تسـتحق أن تكون 
موضـع ثقـة مواطنيهـا والممثلـة لطموحاتهـم المشـروعة والمدافعة 
عـن قضاياهم والحاميـة لمقوماتهـم الحضارية، ولا يمكـن أن تحيد 
سياسـاتها عـن تحقيق هـذه الأهداف، وهـي من أجل ذلك تكتسـب 
مشروعية تضفي على ممارساتها مصداقية تستحق عليها الإحترام 
والتقدير خاصة وهي تؤدي دورها في إطار صلاحياتها تحت أنظار 
سـلطات تشـريعية تراقبها وقضائية تحاسـبها وإعلاميـة تنتقدها 
وجمعيـات أهلية تقاسـمها المسـؤولية وتشـاركها شـرف النهوض 

بالمواطن والارتقاء به إلى منزلة أفضل.

انتكاسات وخيبات

وعلى ضـوء هذه المهام التـي تقوم بها الحكومات لايسـع المتابع 
لشـؤون المنطقة العربية وأحوالها إلا أن يشعر بغرابة ما يدور فيها 
من أحداث وانتكاسـات وخيبات توحي بأن المنطقة لم تعد خاضعة 
لأي مقاييـس منطقيـة بل هـي مقبلة علـى تطـورات وإرهاصات قد 
تقلب المعادلات السياسية رأساً على عقب، ويرجع ذلك إلى الطريقة 
التي يتعاطى بها النظام الرسـمي العربي مع مجمل التحديات التي 
تواجه شعوب المنطقة وخاصة ما يتصل منها بالقضية الفلسطينية 
التـي هي في الأسـاس قضية إحتـلال، ومن المتفق عليـه أن مقاومة 
الإحتـلال هـو حـق مشـروع مارسـته كل الشـعوب التـي تعرضت 
للإسـتعمار والظلـم ودفعت ثمنا باهضـاً من دماء أعـز أبنائها وهو 
يعتبـر واجباً وطنيـاً وقومياً ودينياً وإنسـانياً، فكيـف بالأمة التي 
قدمـت أغلى القرابين للحريـة وضحت بالملايين علـى إمتداد الوطن 
العربـي وخاصة في الجزائر وفلسـطين والعـراق، أن تفرّط في أعز 
أوطانهـا وتتهيـأ في مبادرتهـا الأخيـرة للإعتراف بكيـان عنصري 
عدواني وتمكنه من أرض لا يملكها يطرد أهلها على مرأى ومسمع من 
الجميع، ويمعن فيهم قتلاً وتشريداً ومذابح وتدميراً لقراهم ومدنهم 
ومسـحاً لتراثهـم وثقافتهـم وتاريخهـم، ثـم تمتـد أياديـه الملطخة 
بالدماء لتنشـر الموت في مصر وسـورية ولبنـان والأردن والعراق 

وتونـس والسـودان، ويأتي بعد ذلك أولو الأمـر فينا ليتحدثوا عن 
السـلام ويسـتقبلوا وفود الغاصبين ويفتحوا عواصمهم لسفاراته 
وعربـدة  غطرسـة  إلا  لاتزيـده  تجاريـة  صفقـات  معـه  ويعقـدوا 
وهمجيـة، فهل هذه المبادرات كفتنا شـره وهذبت سـلوكه وروضت 
فيه غريزة العدوان وشجعته على تطبيق قرارات الشرعية الدولية 
وتمكـين أصحـاب الأرض من حقهـم في وطنهـم وإرجاع من تشـرد 
منهـم والعيـش معهـم في سـلام..؟ أم إن تلـك الخطـوات لوحت له 
بالراية البيضـاء فإندفع مجنوناً في قمة الهياج يهدد بتدمير السـد 
العالي وإغراق مصر والهجوم على المفاعل النووي العراقي وضرب 
منشـآت في سـورية وتدميـر لبنان ثم غـزة وتهديد إيـران والبقية 
تأتي وسادتنا يتفرجون مرتجفين وقد أعلنوا بأنهم إختاروا السلام 
خيـاراً إسـتراتيجياً وكأنهم ينتظرون متى تبتلع إسـرائيل « الجمل 
بما حمل » وتطوى صفحة القضية التي ظلوا منذ إغتصاب فلسـطين 
يعتبرونها أسـاس صراعهم مع الصهاينة ويملؤون الفضاء صراخاً 
وزعيقـاً وأصـوات أخـرى، وليتهـم يعرفـون أن للصـراع شـروطه 
وأبجدياتـه ونواميسـه التي تقـول أبسـط معانيهـا: إن أي طرفين 
فـي صـراع يهـدف كل منهما لإلغـاء وجود الآخـر والحلـول مكانه، 
يفرض على كل طرف أن يهيىء نفسـه لصراع طويل مرير يعيد فيه 
ترتيب البيت من الداخل ويحصن الجبهة الداخلية ويوفر الشروط 
الضامنة لكسـب الصراع ويجند طاقاته ويسـتغل كل ما في حوزته 
من أسـباب القوة المادية والمعنوية ويوظـف كل إمكانياته في إدارة 
الصراع سياسياً وإقتصادياً دون أن يسقط خيار التصادم مع العدو 
واللجوء إلى القوة المسـلحة إذا تطلـب الوضع ذلك لتحقيق الهدف 
المنشـود الـذي لاينبغي التفريط فيـه تحت أي ظرف مـن الظروف، 
ولا ننسـى أن صاحب الحق إذا تنازل عن حقه وتخاذل فإنه يحرج 
أقـرب المناصرين لـه ويجعلهم يرفضون أن يكونـوا ملكيين أكثر من 
الملـك ويبحثون عمن يضمن مصالحهم حتى ولو كان مع خصمه لأن 
السياسة لا تهتم إلا بالمصالح. أما الأخلاق فلها شرائع تحميها، هكذا 
تعلمنـا تجـارب الأمم الحية التي لا تهادن علـى قضاياها ولا تتنازل 
عـن حقوقها. وهكذا وقف تشرشـل في الحرب العالميـة الثانية عند 
إشـتداد الضغـط الألماني علـى بريطانيا وهـو يرفع إشـارة النصر 
رغـم أن الطائـرات النازيـة كانـت تدك لنـدن وتحوّلها إلـى أنقاض 
لأنـه يعتقـد أن أول طريق النصر هـو التضحيـة والإرادة والإيمان 

بالهـدف وقـد فهم الطرف الإسـرائيلي هـذه الحقائق وإسـتطاع أن 
يحقـق أكثر من أهدافه المعلنة وتحكم في كامـل المنطقة وفرض تبعاً 
لذلك قواعد جديدة في تعامله مع الطرف العربي الذي تأكد للجميع 
أنه انكسـر من الداخل وقررالإستسـلام ورفع الرايـة البيضاء وأنه 
ينتظـر الفرصـة ليتخلـص من هـذه القضية التـي توخـز الضمائر 
العربيـة وتؤرق الذاكرة وتحرك الشـعوب حتى غدت صداعًا مزمناً 
يمكـن أن يقـوّض العروش علـى رؤوس أصحاب القـرار، وتلك هي 
أهـم معالم الصراع الدائـر في المنطقة منذ عقود والـذي أفرز بدوره 
تقاليـد وعـادات وعلاقـات وثقافـة جديـدة فرضتهـا موازين قوى 
جديدة وإرادة الطرف الذي أحسـن توظيـف حكما توفرت لديه من 
أدوات القـوة وتمكن تبعا لذلك من تغيير كثير من المعايير والقواعد 
والضوابط التي تعارف عليها الناس من ذلك أن السـلطات العربية 
لم تعد تعتبر إسـرائيل هي العدو التاريخي الذي تجند له الجيوش 
وتسخّر كل الوسائل لمقاومته وتربي الأجيال على ضرورة التصدي 
لـه وإفتكاك الحقـوق منه، بل تحـوّل عداءها وإهتمامهـا وتركيزها 
إلى شـعوبها، كما أصبحت إسـرائيل هـي الحاميـة والضامنة لأمن 
العائـلات الحاكمة والوقـوف معها ضـد العدو المشـترك المتمثل في 
إيران التي صارت هي المسـاند والممول الرئيسـي لحـركات المقاومة 
في المنطقة مقابل مساهمة الدول العربية في محاصرة قطاع غزة براً 
وبحراً وجواً وتجويع سـكانه  وإخضاعهـم لرغبة الإحتلال ونيابة 
عنه. وأعتقد أن ما شـهدته المنطقة العربيـة من تحولات دراماتيكية 
وهزائم وتشتت وتشرذم وغياب مشـروع النهوض وفقدان المناعة 
الداخلية والسقوط تحت سطوة القوى الغربية والدخول في الزمن 
الصهيوني، هو صيرورة لممارسات القمع والإستبداد وتطاول قوى 

البغي والفساد على كل ما فيه خير وخلاص البلاد.

قوة اسرائيل من تخاذل الانظمة

وإنطلاقـاً من هذا فإن أي عقـل لايمكنه أن يتصور أن تتولى مهمة 
الدفاع عن حريّة الشـعب الفلسطيني سـلطات لا تؤمن بالحرية ولا 
تحتـرم إرادة شـعوبها، ومجتمعات مقيدة مقموعـة فاقدة للحرية، 
ومـن هـذا الخلل والضعـف إسـتمدت إسـرائيل قوّتهـا وعجرفتها، 
وأدركت أن هذه فرصتها وعليها أن تحسم أمرها قبل أن تأتي أجيال 

تهـزم الهزيمـة وتعيد الحـق إلى أصحابـه خاصة وأنها إسـتوعبت 
حقيقة الصراع وفهمت مثلما فهم غيرها المعادلة جيّداً:

ويطـرد  أرضـاً  يحتـل  أن  القـوة  حـق  بفضـل  إسـتطاع  طـرف 
شـعباً ويصنـع تاريخاً ويفـرض وجـوداً ويحوّل شـتاته إلى كيان 
والأسـطورة إلى واقع لا تسـعه الحدود، وأسـلوبه في التعامل يتم 

بالأفعال وشنّ الحرب وإلتهام الأرض وفرض الأمر الواقع.
وطـرف يتمتـع بقـوة الحـق، تهـاون فـي حقّـه وتنكـر لتاريخه 
وفرّط في أرضه وإنكسـر في المواقع وتشـتت شـمله وإنهزم قبل أن 
يهاجم عـدوه في المياديـن، وعلاماته المميزة هـي الخطب والأقوال 
والإسـتنكار والإسـتجداء والمطالبـة بتطبيـق الشـرعية الدوليـة، 

وكأنها بريئة من خلق هذا الكيان...
وهـذه المعادلة تؤكد بوضوح أن النظم العربية لوكانت لها إرادة 
فـي التعامل مع إسـرائيل بطريقة تحمي الحقـوق العربية ولا تفرّط 
فيهـا، لاهتمـت بشـعوبها واحترمت حريـات مواطنيها وإسـتمدت 
شـرعيتها منهـم وحققت لهـم قدراً مـن المناعة في الداخـل والخارج 
تؤهلهـم لتحمّـل مسـؤولياتها لإتخـاذ قراراتهـا المصيريـة وقبـول 
التحديـات وكسـب رهـان التنميـة والقـدرة علـى حمايـة الأوطان 
والتمكن من خلق قوة يهابها الأعداء وتسرّ الأصدقاء ولكنها لم تفعل 
لأن هـذا الإختيـار لا يعتبر مـن أوّلياتها، بل ما قامـت به هو العكس 
تماماً، فقد قدمـت أعظم هدية يمكن أن يتصورها الكيان الصهيوني، 
لا حباً فيه وإنما بدافع الخوف منهم والخشـية على عروشـهم وذلك 
عندما جعلوه محاطاً بشـعوب ذليلة مهانة مقهورة مهزومة مهمشة 
تسـاق بالأجهزة الأمنية والمخابرات ولا تصلح لا للحرب ولا للسـلم 
ولا تدرك لخلاصها سـبيلاً، وهي لا تعني شـيئاً بالنسـبة للسلطات 
العربية المسـكونة أصلاً بهواجس الخوف والحرص على إمتيازاتها 
وعـدم التفريط في ملكوتها، لذلك مالت فـي صراعها مع العدو وإلى 
الهدنـة أو إثـم الإعتـراف، أخيراً ومـا بينهما مما خفـيّ كثيرهُ وظهر 
قليلـه يَحمل دلالات تشـير إلـى أن النظـام الرسـمي العربي أصبح 
كل ما يريده من ممارسـة السـلطة هو السلطة والسـلطة فقط. لأنه 
فشـل في التنمية وإنهزم في الحـروب وتراجعت مكانته بين الأمم و 
الشـعوب وتزايد إعتمـاده على الخارج حتى في ميـدان كرة القدم، 
ومع ذلك لم يبادر أحد من المسـؤولين بالإسـتقالة ولم يُقدم أيا منهم 
للمحاكمة ولم تقدم أي جهة رسـمياً نقداً ذاتياً تعترف فيه بأخطائها 

وتطلـب الصفح من مواطنيهـا، بل ما أظنهم إلا فـي عجلة من أمرهم 
للتخلص من هذا العبء الذي أرهقهم وأفسد عليهم الشعور بنشوة 
السـلطة والتلذذ بنعيمهـا الذي غرق فيه أجدادهـم ملوك الطوائف 

حتى ظفر بهم الإسبان وطردهم من جناتهم حفاة عُراة أذلاء.
ولعـل الأحفاد يريـدون تلافي هـذا المصيرلا بالمقاومـة والصراع 
والدفـاع عن الأرض كما تقتضي شـرعية العـزة والكرامة والفخار، 
والرايـات  والمعاهـدات  والتنـازلات  والمسـاومات  بالهدنـة  وإنمـا 
البيضـاء. ثـم تتمخـض قممهم وتلـد المبـادرة الميمونة التـي قرروا 
فيهـا الإعتـراف بالدولـة الصهيونيـة وكأنهـم لـم يعترفـوا بها في 
مخيـم داوود ووادي عربـة. فهـل أنتم منـا كما تدّعـون أم علينا كما 
تفعلـون..؟ هل أوكلت إليكم مهمة إخراجنـا من التاريخ والجغرافيا 
وتشـريدنا فـي مختلف القـارات أم تريدون شـيئاً أخـرلا نعرفه..؟ 
هل الغاية من وجودكـم متحكمين في رقابنا أن تذودوا عن الأوطان 
وتـردوا عنـا الأخطـار وتحمونا من الغـزاة والطامعـين أم لتفتحوا 
أبوابنا لكل السماسـرة وتبيعوا أرضنا في سـوق النخاسة وتقتلوا 
فينـا كل ما هو حيّ و جميل..؟ هل عندما قررتم الإعتراف بإسـرائيل 
إستشـرتم شعوبكم وحسـبتم لهم أي حسـاب، أم إن هذه الشعوب 
غيـر موجـودة أصـلاً فـي أعرافكـم ولا تسـتطيعون القـول أنكـم 
تمثلونهـم عـن طريـق الإنتخاب الحـر المباشـر؟ هل إسـتنفذتم كل 
الوسائل المتاحة وإسـتعملتم كل إمكانياتكم للتعامل مع هذا الكيان 
الغريب أم إن ضُعفكم وعجزكم وأنانيتكم وإنشغالكم بعروشكم هو 
الذي أوصلكم لهذا القرار..؟ وإنه لمن دواعي الحسرة والألم أن تجد 
أنه فـي الوقت الذي ينتهي فيه النظام الرسـمي العربي من تسـليم 
إسـرائيل شـهادة ميلادها وتكليفها بالإشـراف على حـدود المنطقة 
يكون العالم بدأ يشـهد تآكل هيبة الجيش الإسـرائيلي وتكرر فشله 
إزاء أول محاولـة تنظيمية جديدة تقوم بها مجموعات مقاومة تملك 

العزيمة والإرادة والإيمان والتضحية.
 ترى ماذا كان يحصل لو سـعت دول عربية بإمكانياتها البشرية 
والإقتصاديـة والعسـكرية لإعـداد نفسـها والدفـاع عـن قضاياهـا 
وإنحـازت  مسـتقبلها  تهـدد  التـي  التحديـات  ورفـع  ومصالحهـا 
لشـعوبها..؟ حتماً سـيتغير وجه المنطقة رأسـاً على عقب وسيشهد 
العالم ولادة أمّة تخطب ودّها الشـعوب وتهابها الأمم وتحسـب لها 
ألف حسـاب وفي آخر هذه السطور يمكننا القول أنه في ظل تخاذل 
السياسـة وتفريطها في الحقوق يبقى الأمل مشروعاً في أن يحافظ 
الفكـر على القضية الفلسـطينية ويبقيها حية في وجدان الشـعوب 

العربية حتى تتهيأ لها فرصة تعيد الحق إلى أصحابه.

٭ كاتب من تونس

بوجمع خرج ٭
جمال محمد تقي٭

د. ريتا فرج ٭

د. نصار عبدالله٭

محمد الصالح النهدي٭
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رئيس التحرير: عبـــد البــاري عطـوان

الناشر:
مؤسسة «القدس العربي»

للنشر والاعلان 

تطبع في لندن ونيويورك وفرانكفورت وتوزع في جميع انحاء العالم

المالكي ومنع زيارة قبر صدام

حسابات الربح والخسارة في مسيرة الإنقاذ: محصلة شبه نهائية

رجال الظلال في طهران

■ كتبت في هذه الزاوية في الأسـبوع 
مبـارك  «حسـني  عنـوان  تحـت  الماضـي 
فـي السـعودية» وذكـرت بأنني لا اشـعر 
بالاطمئنان على أمتنا العربية وسـيادتها 
وسـلامة قرارهـا السياسـي كلمـا خـرج 
الرئيـس حسـني مبارك من مصـر إلى أي 
جهـة كانت ودعـوت الله مـن كل قلبي أن 
لا يقع ولاة الأمر في المملكة السـعودية في 
شباك الخدع السياسـية التي تنصب لهم 

من راعي الجمهورية الرابعة. 
 صدق حدسـي وتخوفي مـن تحركات 
الرئيـس مبـارك، لا نعلـم مـاذا حـدث في 
قمـة جدة السـعودية ـــ المصريـة، ولماذا 
قمـة أخـرى تعقد في مدينة شـرم الشـيخ 
المشؤومة في اقل من 48 ساعة؟ أي مراقب 
سيقول أن هناك أمرا جللا حدث لهذه الأمة 
الأمر الذي يسـتدعي عقد قمة فورية لأكبر 
دولتين عربيتين مصر سكانا، والسعودية 

مكانة روحية وقدرة مالية فائقة.
 تقـول وكالات الانبـاء أن قمـة شـرم 
الشـيخ مدعـوة لتعديـل مبـادرة العـرب 
السـابقة، وكان مـن المقـرر أن يحضرهـا 
سـمو أمير دولة قطر، ورئيس الجمهورية 
العربية السـورية، وكذلك ملك البحرين؟ 
الأخير حضر قمة شـرم الشـيخ الثلاثية، 
يحضـرا،  لـم  والسـوري  والقطـري 
والسـؤال الـذي يطرحه بعـض المراقبين 
هـل دعي الزعيمان القطري والسـوري أم 
أنهما لـم يدعيا؟ تردد في وسـائل الإعلام 
أن الدعـوة وجهت ولكن اشـترطت قيادة 
الجمهورية الرابعة على الرئيس السوري 
تحجيـم علاقاتـه مـع إيـران، وممارسـة 
ضغوط على الفصائل الفلسطينية المقيمة 
في دمشـق لصالح مسـيرة «بيع» القضية 
برمتهـا دون أن تثار احتجاجات أو رفض 
لعمليـة «البيـع»، كمـا أن على أميـر دولة 
قطر أن يكتم أنفاس محطة الجزيرة وعدم 
نشر أي أنباء عن فلسطين والدور المصري 
فـي شـأنها، ومـا تقـوم بـه إسـرائيل في 
الأراضي المحتلة حتـى لا يثار الرأي العام 
الفلسـطيني والعربـي الأمـر الـذي يعكر 
مسـيرة السـلام «البيع»، وكذلك عدم نقل 
أي أخبار أو تقارير عن ما يجري في مصر 
مـن اعتصامات واحتجاجـات واعتقالات 
وكذلـك عدم القيـام باي جهـود تصب في 
صالح هذه الأمـة، إلى جانب أمور أخرى، 

وان يترك ذلك الأمر للكبار. 
إذا صدقـت هـذه الانبـاء فـان الكاتب 
شـرم  فـي  قمـة  أي  مـن  تشـاؤمه  يؤكـد 
الشـيخ، يقول الرئيس حسني: «إن القمة 
الثلاثية ركزت على المصالحة الفلسطينية 
صحيحـا  القـول  كان  إذا   » الفلسـطينية 
فلماذا لم يدع أطراف الخلاف الفلسطيني 
للتحاور معهم وجها لوجه؟ الناطق باسم 
الرئاسـة المصرية السـيد عواد قـال: «إن 
القمـة الرابعـة الثلاثيـة جاءت فـي إطار 
الدعـم العربـي لجهـود السـلام» واذكـر 
القـارئ بـان البيـان الصحافـي المصـري 
قبـل قمة جـدة قـال: الهدف معرفة مسـار 
فمـا  الفلسـطيني،  والحـوار  التسـوية، 
الجديـد لقمة أخرى في مـدة قصيرة؟ هنا 
تثـار مخاوفـي مـن القمـم التي يدعـو لها 

زعيم الجمهورية الرابعة. 
 يـا سـادة: الـم يقـدم القـادة العـرب 
مبـادرة لتحقيق السـلام وجرى شـطبها 
في مؤتمـر انابوليس الذي عقد في أمريكا 
2007 وحضـر كل العـرب علـى مسـتوى 
الرئيـس  وتجاهلهـا  الخارجيـة،  وزراء 
الأمريكـي الجديـد أوبامـا فـي خطابه في 
جامعة القاهرة ورفضها كل قادة إسرائيل 
من إسـحاق رابين مرورا بشارون وأيهود 
أولمـرت وأخيـرا وليـس آخـرا نتنياهـو، 
بمعنى آخـر لم يقبل بهـا إلا مقدموها فأي 
سلام يريد قادتنا الميامين تحقيقه وتدعيم 

جهوده؟ 
نحـن علـى يقـين بـان الملـك عبـد الله 
آل سـعود لـن يقع فـي الشـراك المنصوب 
للمملكـة فـي شـرم الشـيخ، فهو قـد أعلن 
رفضـه عنـد مقابلتـه للرئيـس الأمريكـي 
اوباما القبول بالتطبيع مع إسـرائيل ولن 
يمـارس أي جهـود على المسـتوى العربي 
للتطبيع ما لم يستجب للمطالب المشروعة 

للشعب الفلسطيني. 
جهـود  ان  العـرب  المراقبـون  يلاحـظ 
الرئيس حسني مبارك تنصب على تغيير 
مسار المطالب العربية والفلسطينية وهي 
تتماشـى مـع المكـر اليهـودي الصهيوني، 
واهـم نقـاط المسـار الجديد هـي: التركيز 
المسـتوطنات،  فـي  البنـاء  تجميـد  علـى 
يقابـل ذلك تعهد عربـي بالتطبيع الكامل، 
وإسـرائيل أعلنـت أنها سـتقبل بالتجميد 
المؤقـت للبناء في المسـتوطنات ما عدا الـ 
2000 وحدة سـكنية، وعلى الفلسطينيين 
أن يقدموا مقابلا لوقف الاستيطان المؤقت 
وهـو الاعتـراف بيهودية الدولـة، وإنهاء 
جميع المطالب الفلسطينية بمعنى التنازل 

عن حق العودة. 
كلمة أخيرة: المسار الجديد الذي يقوده 
السـيد حسـني يقود إلى ضيـاع الحقوق 
الفلسـطينية بعملية التدويخ للعرب، في 
شـكل دولة فلسـطينية منزوعة السـلاح 
والسـيادة، وقـف توسـيع المسـتوطنات 
بشـكل مؤقت، الاعتراف بيهودية الدولة، 
السـلطة  العـودة،  حـق  عـن  التنـازل 
الفلسـطينية تكـون قـوة أمنيـة للحفـاظ 
على امن المسـتوطنات والكيان اليهودي، 
والقبـول  العـرب  مـع  الكامـل  التطبيـع 
بتعديـلات على حدود ما قبل الخامس من 

حزيران (يونيو) عام 1967.
هـذا مـع الأسـف مـا تـروج لـه إدارة 
الجمهورية الرابعة في شـرم الشيخ. فهل 

يقبل العرب؟

شرم الشيخ
المدينة المشؤومة رأي القدس

■ تابعـت بكثير مـن الاهتمام ـ والقلـق- الاحتفال في 
الخرطوم أمـس الأول بتحليق ما وصـف بأنه أول طائرة 
من صنع سـوداني. ذلـك أنني أعلم بحكم الخبـرة المهنية 
أن صيانـة الطائـرات، ناهيـك عـن صناعتها، ليسـت من 
قبـل اللعـب، حيـث أن أصغـر خطأ فنـي قد يشـكل خطراً 
كبيراً على حياة الناس. وهناك تساؤل مهم حول ما يمكن 
أن يقدمـه في هذا المجـال بلد عجز عن مجرد إدارة شـبكة 

خطوط جوية قومية.
ولا شـك أن السـودان باعتبـاره قطـراً بحجـم قـارة، 
يحتاج إلى أكثر من شـركة طيران لربـط أطرافه المترامية 
فـإن  ذلـك  علـى  وعـلاوة  الناهـض.  اقتصـاده  وخدمـة 
السـودان بحكـم وضعـه في قلـب القـارة الافريقيـة كان 
يمكـن أن يقـدم خدمـات دوليـة وإقليمية جلى فـي مجال 
الطيران تكون سنداً لاقتصاده وللدول حوله. ولا يحتاج 
تسـيير شـركة طيران ناجحة إلا لإدارة مقتدرة تسـتطيع 
تسخير وتسـيير الإمكانيات بفعالية، خاصة وأن صناعة 
الطيران قادرة على تمويل نفسها من عائداتها إذا توفرت 
لهـا الإدارة المقتدرة. ولعل أبلـغ مثال نجاح في هذا المجال 
كان الخطوط الجويـة الاثيوبية التي حققت نجاحاً عالمياً 
اسـتمر وتنامـى حتـى فـي فتـرة حكـم الرئيس السـابق 
منغسـتو هايلـي مريـام الـذي شـهد عهـده سلسـلة مـن 

المجاعات والحروب وفرض نظام الاقتصاد الشيوعي.
وبالمقابل، فإن سـجل الخطوط الجوية السودانية ظل 
الأسـوأ من بين شـركات الطيران المماثلة في العالم، وندر 
أن تعامل معها زبون إلا وندم ندامة «الكسـعي». ومع ذلك 
كان كثيـر مـن السـودانيين يقبلون على مضـض التعامل 
معهـا، وأحيانـاً يجبرون علـى ذلك، كما حدث في موسـم 
حـج العـام الماضي، حين تحـول الأمر إلى ما يشـبه كارثة 
إنسـانية اضطر معهـا آلاف الحجاج للإقامة في ما يشـبه 
معسـكرات النازحين حول مطار الملك عبدالعزيز في جدة 
(بعضهم لأكثر من ثلاثة أسـابيع) لأن الشركة عجزت عن 

الوفاء بالتزامها بنقلهم عائدين إلى بلادهم.
كان هـذا حضيضـاً جديداً بالنسـبة لصناعـة الطيران 
(بمعناهـا الواسـع) في البلاد، يكشـف عن عجز مسـتمر 
للحكومـة الحاليـة، مثـل سـابقاتها، فـي تطويـر الناقـل 
الوطنـي. وقـد لجـأت الحكومة مؤخـراً إلى آخـر الدواء، 
وهـو الخصخصـة، حيث باعـت غالبيـة الأسـهم لجهات 
كويتيـة، ولكـن الأمر لم يؤد إلى أي تحسـن في أوضاع أو 
خدمات الشـركة مـن وجهة نظر الزبائن، بـل كان العكس 

هو الصحيح.
اسـتمرار العجز عن تسيير شركة طيران وطنية فعالة 
يشـير إلـى إشـكالية عميقـة فـي هيكليـة الإدارة والبنية 
السياسـية والاقتصاديـة للبـلاد. وكان ينبغـي الالتفات 
كأولويـة قصـوى لمعالجـة القصـور المركب الـذي يعرقل 
التطـور في هـذا المجال، أولاً بسـبب الحاجـة الاقتصادية 

الملحة في هذا المجال، ولأن الأمر هنا لا يحتاج لانفاق مئات 
الملايين في اسـتثمارات جديدة، بل فـي إصلاحات إدارية 
فـي القطاعات الإدارية المعنية، بمـا في ذلك هيئة الطيران 
المدني. وعندها تسـتطيع شركة الطيران الناجحة أن تدر 

المليارات للبلاد.
ولكن الأمر يحتاج إلى تطوير العقلية والمناهج الإدارية 
بصـورة جذرية. وأذكر هنا أنني في مطلـع حياتي المهنية 
فـي مجال الطيـران عهد إلي بـإدارة العمليات الجوية في 
شـركة رش المبيدات التـي كنت أعمل بهـا. وبمجرد تولي 
مهامـي اكتشـفت أن هنـاك معوقـات إدارية عقيمـة تكلف 
الشـركة خسـارة كبيرة بسـبب الوقـت الذي تسـتغرقه 
أبسـط الإجـراءات، وهـو مـا لا يمكـن قبوله فـي عمليات 
الطيران حيث السـرعة هي الأسـاس. وعليـه قمت بدون 
تـردد بتجـاوز أو تجاهل الإجـراءات الروتينيـة من أجل 
تحقيـق الفعاليـة بالعمـل. وقد ضج مسـؤولو الشـؤون 
المالية بالشكوى من «مخالفاتي»، حتى قام مدير الشؤون 
المالية باسـتدعائي إلى مكتبه ذات يوم، وتبسط معي في 

الحديث وطلب لي كوباً من الشاي قبل أن يقول مبتسماً:
«يا ابنـي، خفف من حماسـك قليلاً، فكلنا قـد بدأنا كما 

بدأت...»
ولـم يكمل الجملـة. وقد اكتشـفت بسـرعة الحكمة في 
مقولتـه، حيـث أن كل مجهوداتـي فـي اختصـار الوقـت 
والإجـراءات كانـت تذهـب سـدىً حينما يصـل الأمر إلى 
المسـتوى الإداري التالـي فيتوقـف كل شـيء. ولـم ألبث 
طويلاً أن قدمت اسـتقالتي من تلك الوظيفة. ولكن العبرة 
هنـا هـي أن الأمـر لا يتعلـق بعجـز إداري لفـرد أو حتـى 
لمؤسسـة، وإنمـا بعقليـة إدارية شـاملة. وفشـل وانهيار 
الخطـوط الجويـة السـودانية هو أصدق تعبيـر عن هذه 

المحنة.
ولا نريـد هنـا أن نحكـم علـى نجـاح أو مسـتقبل هذه 
الخطوة في دخول مجال صناعة الطائرات، وهي تستحق 
الإشـادة عموماً، دون أن نحصل على كافة المعطيات حول 
كم أنفق فـي هذه العملية، وأي أجزاء تم تصنيعها محلياً، 
ومـدى قابليتهـا للاسـتمرارية. فهنـاك فرق بـين صناعة 
طائـرة صغيرة واحـدة (وكثير من الهـواة هنا يصنعون 
مثل هذه الطائرات في مرائب منازلهم) وبين إقامة صناعة 
طيران متكاملة ومربحة. ولهذا السبب لا توجد في العالم 

إلا شركات قليلة لصناعة الطيران.
وهنـا أيضاً أستشـهد بواقعة مرت بنا حـين كنا نتدرب 
علـى الطيـران فـي بريطانيا في السـبعينات حـين قررت 
المدرسـة فصل أحد زملائنا بسـبب تعثر أدائـه كما زعمت 

الإدارة رغم أنه قطع شوطاً كبيراً في التدريب، فذهبت أنا 
وأحد الزملاء لمقابلة مدير التدريب في المدرسة للاحتجاج 
ومطالبتـه بمراجعـة القرار، فـرد علينا بجلافـة إنكليزية 
زائـدة قائلاً: «إذا أعطيتني ما يكفي من الوقت والمال، فأنا 
أسـتطيع أن أدرب قرداً علـى الطيران. ولكن مـا دام الأمر 
ليس كذلك، فلا بد أن أقرر في وقت ما أن هذا الشـخص أو 

ذاك لا يصلح كطيار.»
وبنفـس المنطـق فـإن إنفـاق عشـرات الملايـين لإنتاج 
طائرة يكلف شـراؤها عشـرين ألف دولار لا يمكن تبريره 
إلا إذا توفرت إمكانيات الاستمرارية، وهذا يعيدنا لقضية 
توفـر المقومات المطلوبة للنجاح بعيد المدى، والذي يعتبر 
وجود شركة نقل جوي ناجحة واحداً من آياته. والحديث 
عن إشكالية صناعة الطيران يقودنا إلى موضوعنا اليوم 
وموضوع السـاعة، وهو تقييم سـجل نظـام الإنقاذ الذي 
ذكرنـا في مقال الأسـبوع الماضـي أنه يحتفل هـذه الأيام 
بعيـده العشـرين والأخير. وكما هي العـادة في مثل هذه 
المناسـبة، فـإن أنصـار النظـام يركـزون علـى إيجابياته 
ويسـرفون في تعدادهـا، بينما يسـتذكر الخصوم عيوبه 
الكثيـرة. وقـد عـدد الرئيـس عمـر البشـير فـي خطابـه 
الـذي ألقـاه فـي حفـل افتتـاح مصنـع الطيـران المذكـور 
أعلاه إنجـازات صناعية أخرى تمثل فـي مصنع اليرموك 
للآليـات، ومصنـع جيـاد للسـيارات وصناعة الأسـلحة 
المحلية وغيرها. ولا شـك أن للنظام إنجـازات لا تنكر مثل 
اسـتخراج وتصديـر النفط وتحقيق السـلام في الجنوب 
ومـا يجـري الآن مـن تحضيـر للعـودة إلـى الديمقراطية 

بموجب اتفاقات نيفاشا.
ولكـن بالمقابل يشـير خصـوم النظام إلـى التجاوزات 
الكثيـرة فـي مجال حقوق الإنسـان التي بدأت منذ أشـهر 
النظـام الأولى وما تزال مسـتمرة وإن بدرجة أقل، إضافة 
إلى الفشـل في حـل أزمة دارفـور (ونضيف نحـن تفجير 
الأزمـة في المقـام الأول) وعـدم الوفاء الكامـل بالتزامات 
اتفاق السـلام في الجنوب وعدم توفير الظروف المطلوبة 
لانتخابـات حرة نزيهـة، إضافة إلى الاتهامات بالفسـاد. 
وبالقطـع فـإن الغالبية العظمـى من المواطنين لم تسـتفد 
من توزيع متوازن لعائدات النفط، بل بالعكس، عانت من 

غلاء الأسعار دون أن تشهد نمواً مقابلاً في دخلها.
وكنـا قـد تناولنا في مقـال سـابق شـكوى النظام مما 

يصفـه بالتحامل ضده في الإعلام الدولي الذي يركز على 
سـلبياته ويغفـل الإيجابيات تماماً. وقـد حاولنا أن نقدم 
في مقالتنا تلك تحليلاً موضوعياً للتناول الإعلامي للشأن 
السـوداني عبر النظر في آليات عمل الإعلام الدولي. وقد 
علـق فيمن ما علق على مقالتنا تلك الأخ الصديق د. محمد 
ابراهيم الشـوش قائـلاً إن المقارنة كانت فـي غير محلها، 
وهـو محق جزئياً في قوله، حيـث أننا أوضحنا في مقالنا 
ذاك أن هنـاك فرقاً مهماً بـين محنة براون باعتباره رئيس 
وزراء منتخبا في بلد ديمقراطي يقود حزباً ناشـطاً يتفق 
فـي كثير مـن أطروحاته مع قادة الإعلام فـي البلاد، وبين 
نظام دكتاتوري يقمع الإعلام في بلده وتخالف أطروحاته 
مخالفة جوهرية تلك التي تتمسـك بها مؤسسـات الإعلام 
الدوليـة. ولكننـا ذكرنـا مـع ذلـك أن بعض الأنظمـة غير 
الديمقراطية كانت أنجح من غيرها في التعامل مع الإعلام 
الدولي، وذكرنا بعض الأمثلة على ذلك وأشرنا إلى بعض 

العوامل التي ساعدتها في تحقيق ما حققت من نجاح.
ولكن النجاح في الإعلام ليس هو المقياس، فهناك حكام 
ممـن يحبـون أن يحمدوا بمـا لم يفعلوا، تسـبح بحمدهم 
أجهـزة الإعلام التي يدفعون أجرها سـلفاً، دون أن يغني 
عنهـم ذلك شـيئاً. فهم بمقام مادح نفسـه، يكذب على الله 
وعلى الناس وعلى نفسـه، ثم يصـدق. ومقياس النجاح 
في نهاية المطاف هو نتيجة الحسـاب النهائي يوم القيامة 
حـين تضع حسـنات المرء في كفة وسـيئاته فـي الأخرى، 
فيفلح من ثقلت موازينه ويخيب ويخسر من خفت، نعوذ 

بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا.
ولكـن كما ذكرنا في إطـار تقييمنا لعهـد النميري، فإن 
طريقة الحسـاب والتقييم فـي الدنيا مماثلـة، حيث تقيم 
حسنات أي نظام مقابل سيئاته، والحكم بحسب ما رجح 
منهـا. فعلى سـبيل المثـال لو أن عهـد النميـري انتهى بعد 
تحقيق السلام والمصالحة الوطنية عبر انتقال ديمقراطي 
سـلس (حتى لو بقي هـو على رأس العهـد الجديد) لربما 
كتب اسـمه بأحـرف من نور فـي كتب التاريخ، ولنسـيت 
لـه كثير مـن جرائمه السـالفة. ولكنه نقـض غزله وحطم 
إنجازاتـه بيده فباء بخسـران مبـين. وبنفـس القدر فلو 
أن قـادة نظام الإنقـاذ اجتهدوا في بنـاء مصالحة وطنية 
حقيقية واجتهدوا في السهر على انتقال ديمقراطي سليم 
وعلـى تطبيق مخلـص لاتفاقية نيفاشـا وتكاتـف وطني 
لحـل أزمـة دارفور بحيـث يكـون إرثهـم بلـداً ديمقراطياً 
موحـداً، فإن كثيراً من سـيئاتهم وكبائرهم سـتغفر ويتم 

التجاوز عنها.
أمـا والأمـر كما هو، فإن كثيـراً من حسـناتهم قد تعتبر 

وبمجمـل  بالخواتيـم  ذكرنـا  كمـا  العبـرة  لأن  سـيئات، 
الحصاد. وفي السياسـة فإن الإنجاز يكون بكسب الناس 
عبـر الحوار والإقناع، ومعاملتهم كبشـر، لا كبضائع تباع 
وتشـترى، أو عبيد يقهرون ويسامون سوء العذاب. وفي 
هـذا المجال فإن الحديث عن إنجازات اقتصادية لا يجدي، 
وإلا لكان الرئيس الأسبق الفريق عبود يذكر في العظماء 
لبنائـه للسـدود والطـرق والسـكك الحديـد والمشـاريع 
الزراعيـة الكبرى. بل لـو كان مجرد الإنجـاز الاقتصادي 
يجدي سياسـياً لكانت العائلة المالكة السـعودية أول من 
ينـادي بانتخابات حرة ونزيهة كل يوم في بلاد الحرمين. 
ولا يـكاد يوجـد في العالـم العربي بلـد يتمتـع مواطنوه 
برفـاه وحقـوق مدنية وسياسـية كما فـي الكويت، ولكن 
الحكومـة تناضـل هنـاك كل يـوم للبقاء في سـدة الحكم. 

فالسياسة سياسة والاقتصاد اقتصاد، ولكل منطقه.
وكنـت قـد اطلعـت علـى عنهـا أطلقهـا الأخ الصديـق 
مصطفـى البطل لاعتـراف النظـام بتجاوزاتـه وأخطائه 
والاعتـذار عنهـا. ولا أريـد هنـا أن أخـوض في السـجال 
المحتـدم بـين البطـل وخصومـه، حيـث أننـي لا أعتقد أن 
مجـرد زيـارة منـه للوطن لحضـور مؤتمر يسـتدعي هذا 
الهجـوم عليه مـن قبـل ناقديـه ولا الدفاع المسـتميت من 
قبلـه. اللهـم إلا إذا كان الأخ البطـل قـد عقد صفقة سـرية 
مـع الأخ كمال عبداللطيف تلحقـه بذلك الركب الميمون من 
معارضـي الأمس ممن باعوا واشـتروا. وعندها يكون لنا 
مأخذان على صديقنا البطل: لإخفائه السـرعنا أولاً وكان 
الظن به غير ذلك، ثم لعدم إشـراكنا في الغنيمة التي لا بد 

أنها كانت بحجم البضاعة المزجاة.
ولكـن بتـرك المـزاح جانبـاً فـإن المطلـب المعقـول فـي 
المصارحة والمصالحـة ورد المظالم يسـتدعي أولاً التوقف 
عـن ارتـكاب مظالـم جديـدة، ثـم الاعتـراف بـأن مظالـم 
ارتكبـت. وبعـض النمـاذج التي ذكرهـا البطـل لا تصلح 
للمقارنـة لأن اعتـذار أمريـكا عـن الـرق وأسـتراليا عـن 
الإساءة إلى أهل البلاد الأصليين تم بعد قرون من الواقعة 
وبعـد دهـر من ذهاب مـن تولـوا كبرها إلى حيـث لا تنفع 
الظالمـين معذرتهـم. أمـا قصة جنـوب افريقيا فقـد جاءت 
بعـد ضمانات بعـدم المؤاخذة على ما سـلف. ولكننا نؤيد 
الدعـوة إلى إنصاف المظلومين والتحلـل ممن ارتكبت في 
حقهـم الجرائر، مع قبول المعارضـة والحكومة معاً بالآخر 

كطرف شرعي في المعادلة الوطنية.
ولا يخفـى هنـا أن الحكومـة فـي حاجة لما هـو أكثر من 
الإنصـاف والاعتـذار حتى يتـم إنصافها هـي والاعتراف 
بإنجازاتهـا، ولنـا إلى الحديـث الهام عودة إن شـاء الله 

تعالى.

٭ كاتب وباحث سوداني مقيم في لندن

■ في الأول من ايار /مايو 1980 توجه حجة الإسلام علي خامنئي أحد 
قادة الحزب الجمهوري الإسلامي إلى القنصلية الأمريكية في تبريز حيث 

احتجاز الملحق العسكري الأمريكي الكولونيل تشارلز سكوت.
طلب خامنئي من سكوت التعاون من أجل تمرير صفقة إطلاق الرهائن 
ما بعد فشـل الغارة  الأمريكيين ـ وهو أحدهم ـ في عهد الرئيس كارتر، سـيّ

الأمريكية لتخليصهم في نيسان /أبريل.
 لم يكن عند سكوت إلا ظنّه الآبار مسممة وتحتاج مرور بعض الوقت.

مرّت شـهور الصيف دون كثير حراك في موضوع الرهائن رغم توسط 
العديـد أو محاولـة واشـنطن ـ بالأحـرى ـ توسـيطهم (ومنهـم الأسـتاذ 

هيكل).
فـي ايلول (سـبتمبر) بـدأ تحرك على مسـار آخـر تمامـاً.... كان كارتر 
يترنـح تحت وطأة الأزمـة الإقتصادية الحادة، ويرتـب لتحريض العراق 
على شـن الحرب على إيران، ويعاني من منافسـة إدوارد كينيدي له على 
ترشـيح الحزب الديمقراطي، ويسـعى جاهداً لاسـتنزاف السـوفييت في 

أوحال أفغانستان .
ذاك المسـار كان سعي اليمين الجمهوري للمؤسسـة الأمريكية الحاكمة 
إلى منع كارتـر من النجاح في إطلاق الرهائن كي لا يكون ورقة رابحة في 
انتخابات الرئاسـة أوائل تشرين الثاني (نوفمبر)، سيّما والتنافس على 
أشده، وتصميم اليمين على نيل الرئاسة حاسم ولفرط شعورهم أن كارتر 

كفيل بأخذ الولايات المتحدة إلى القاع ... في رأيهم .
مـا الذي جـرى؟ عرفـت وكالة المخابـرات المركزيـة أن فريقـاً مؤثراً في 
نظـام طهـران هو علـى درجة فائقة مـن البراغماتية سـمحت لـه أن يقبل 
عرض مناحيم بيغن في ايار (مايو) 80 بتزويد إيران بقطع غيار طائراتها 
الحربية (والذي نال موافقة واشنطن المسبقة)، وأن نواته الصلبة  تتألف 
من هاشمي رفسنجاني رئيس مجلس الشورى ومهدي كروبي أحد أقطاب 

حزب النظام، وآخرين. 
ما دعا هذا الفريق ليتجاوب مع طلب الجمهوريين الحوار حول الرهائن 
مركّـب الأسـباب، إذ جمعت بـين النفور مـن كارتر - الذي حـاول اللجوء 
للسـلاح بعد أن بذل جهده لإنقاذ حكم الشـاه طيلة تمـام 78، وترجيحهم 

وردّ  داخلـي،  أهمهـا  عـدة  لأسـباب  فوزاليمـين 
الفضل لبيغن مرسال اليمين الأمريكي ومزكّيه . 

في تشـرين الأول (أكتوبـر) 80 توجه جورج 
بوش، المرشـح لنائـب الرئيـس ومديـر الوكالة 

الأسبق ومصحوباً بوليم كيسـي، مدير الحملة الإنتخابية ومدير الوكالة 
القـادم، إلـى باريس للإجتمـاع بمهدي كروبـي مبعوث الفريـق النافذ في 

طهران .
توصـل الطرفان للإتفـاق على موعد وترتيبات إطـلاق الرهائن بحيث 

يتم لحظة حلف ريغان اليمين.
أقنـع رفسـنجاني الخميني بتفضيـل الصفقة مع الجمهوريين لما سـلف 
مـن أسـباب، فيما بقـي خامنئي علـى موقفه غيـر المحبذ لذلك المسـار، بل 
وكان معارضاً للتسـلح من إسرائيل قبل الحرب مع العراق وأثناءها، لكن 
الخميني أفتى بضرورتها على قاعدة أنها لحظة عابرة لا مفر من إقتناصها، 

وليست سابقة يقاس عليها.
كانت صفقة كانون الثاني (يناير)81 تكتيكيةً الطابع وشـملت تنازلات 
ماليـة، وتعهد أمريكي بعدم التدخل في الداخل الإيراني (وهو ما لم تلتزم 

به واشنطن) وتسليح إسرائيلي مقابل الرهائن.
واظبت واشـنطن على تكتيف طهران تسـليحياً عبر العالم ـ باستثناء 
قناة التنقيط الإسـرائيلية ـ مع تزويد بغداد بالمعلومات الإســتخباراتية 
عن القـوات الإيرانيـة طيلة أعـوام الحرب ـ باسـتثناء قصـة الفاو مطلع 

.86
ردّت طهـران برعايـة إنشـاء حـزب اللـه 83/82، وبتدميـر السـفارة 
الأمريكيـة ببيـروت في نيسـان (أبريـل) 83 وقتـل 11 من أفضـل عناصر 
الوكالة في الشـرق الأوسط وعلى رأسهم كبيرهم روبرت إيمز، ثم بتدمير 
مقر المارينز في تشـرين الأول (أكتوبر) 83 وقتل 241 جنديا، ثم باختطاف 

وقتـل وليـم باكلـي مدير محطـة الوكالة فـي آذار 
(مارس) 84، مسـبوقاً باغتيـال مالكولم كير مدير 
الجامعـة الأمريكيـة ببيـروت فـي كانـون الثاني 
(ينايـر) 84، ثم ما تلاها من موجة اختطاف لعديد 

من الأمريكيين في بيروت طيلة عامي 85-84 .
أرادت واشـنطن مـع فشـل هجومـات كربـلاء -82/1 و 83/2 و 84/3 و 
85/4 علـى العراق أن تعزّز مـن قدرات إيران على مواصلة الهجوم وإطالة 
أمـد الحـرب وتخليـص رهائنها فـي ذات الحين فأرسـلت لطهـران - أنها 
جاهزة لتزويدها بصواريخ تاو المضادة للدبابات بأمل تمكينها من تحييد 

دور الدروع العراقية في صد الهجومات الإيرانية.
ما كان مفاجئاً أن الفريق المفاوض للأمريكيين هو هاشـمي رفسـنجاني 
وحسـين موسـوي رئيس الوزراء - وصديـق غورباينفار عبر مسـاعده 

محسن -  ومهدي كروبي، فيما نأى خامنئي بنفسه عن كل تلك القصة. 
بلـغ الأمـر أن طـار روبـرت ماكفرلين مستشـار ريغـان للأمـن القومي 
لطهران في ايار (مايو) 86 حاملاً معه أول شـحنة من التاو على الحسـاب 

قاً مع رفسنجاني جدول الإرساليات اللاحقة. ومنسِّ
ولدوافع صراع داخلي على السلطة بين نائب الأمام - حينها - حسين 
منتظري وبين رافسـنجاني قام صهر الأول مهدي هاشمي ـ مسؤول مكتب 
حركات التحرر - بتسـريب خبر الصفقة سيئة السمعة الى مجلة الشراع 

اللبنانية في تشرين الثاني (نوفمبر) 86 .
دفع الاثنان الثمن بإعدام مهدي عام 87 وبعزل منتظري مطالع 89 . 

  دلالة ما سلف هي أن جذور التباين بين فصائل النظام لجهة العلاقة مع 
الغرب وإسرائيل تعود إلى أيامه الأولى، لا لأن فريق رفسنجاني موسوم 
بعمالـة أو ارتباط خفي وإنما لأن مصالحه تتوسـم علاقة وظيفية مريحة 
مـع الغـرب، تتميز عن الشـاه فـي الأسـلوب والطريقة وتتقاطـع معه في 

الأهـداف والمنى : إيران قوية إقليمياً ومسـتقلة في قرارها، ولكن متوائمة 
مع مقاصد الولايات المتحدة في القريب والبعيد ونائية عن مخالفتها فيما 

تُعزّ وتبغي.
ذات الفريـق طفا الآن على سـطح المؤسسـة الإيرانية الحاكمة مشـهراً 
طلاقه البائن مع مؤسسـة الأمن القومي والجيل القيادي الثاني والمرشـد 

الراعي لهما.
 نسّـق مع مقرن آل سـعود ومع ليون بانيتا ـ عبر مديـر محطة الوكالة 
بدبــي ـ ترتيبـات إشـعال ثورة ملونـة تتواقت مـع إنتخابات الرئاسـة، 
يمهـد لهـا خطـاب أوبامـا الموجـه للأمـة الإيرانيـة والمدغـدغ للمؤسسـة 
الايرانيـة الحاكمة بغرض التخدير، ثـم ترشـيح  موسـوي - الغائب عن 
الحـوادث لعقدين -  لتشـابهه مع نجاد في سـمعة النزاهـة وعلى خلفية 
اقتـداره كرئيـس للحكومة خـلال ثمانينات الحـرب، مصحوباً بترشـيح 
كروبـي ورضائي لاجتذاب أصـوات عن طريق نجاد مـن طرفي المحافظين 
والإصلاحيـين وبالتالـي تدعيم فرصة موسـوي، فإن فـاز كان بها وإن لم 

يفز فالرفض هو السبيل.
ثـم وُقّت خطـاب أوبامـا لعالم الإسـلام عشـية الإنتخابـات اللبنانية 
والإيرانية لينوّم نواة الحكم في طهران على سـرير نية المسـالمة والحوار 

والوصول لكلمة سواء.
تمّ تحضيـر أحـدث وسـائل الحـرب العنكبوتيـة لتدخل الحـرب دفعة 
واحدة من الخارج بهدف تحريـض الداخل وتأليبه على النظام، وأُطلقت 
فـرق تخريب مـن جنـد الله البلوشـيين وحـزب السـعادة الكردسـتاني 
ومجاهدي خلق لتعبث بشوارع المدن الكبرى وطهران بالذات،  بل وسعت 
الوكالة لوضع عمال النقل والنفط وتجار البازار على سكة الإضراب العام 
مسـتخدمة ميزانيتهـا الضخمة المخصصـة لزعزعة النظام بــ 400 مليون 

دولار سنوياً . 
فشـلت الثـورة الناعمة وفشـل فريق رفسـنجاني، وبقي أن يتسـاقط 

أقطابه واحداً إثر الآخر، وبأيديهم لا بيد خامنئي .

٭ كاتب من فلسطين

■ يبــدو ان الســيد نوري المالكــي رئيس الوزراء يخــاف من الرئيس 
الراحــل صدام حســين حتى وهو في قبــره، فهذا هو التفســير الوحيد 
لقــراره الذي اصدره يوم امس بمنع تنظيم زيارات الى قبره في مســقط 

رأسه في محافظة صلاح الدين شمال بغداد.
ومــن المفارقة ان الســيد المالكي يؤكد نبوءة الرئيــس الراحل الواردة 
في سلســلة التحقيقات التي أجريت معه في معتقله من قبل احد عملاء 
مكتب التحقيقات الامريكية (اف. بي. آي) ونشــرت اخيراً، وقال فيها، 
أي الرئيس صدام «ان شــعبه ســيحبه اكثر في المســتقبل بعد ان يدرك 

انجازاته».
الســيد المالكي يســتطيع ان يتصرف كأي ديكتاتــور ويصدر قرارات 
غريبة ومســتهجنة كهذه، ولكنه لن يستطيع قطعاً منع محبة الملايين من 
العراقيين لرئيسهم السابق الذي تتكشف مآثره يوماً بعد يوم، بالمقارنة 

مع الوضع المتدهور الذي وصل اليه العراق حالياً.
ارث الرئيــس العراقي الراحل لا يمكــن ان يحجبه قرار من قبل رئيس 
وزراء عــاد الى العراق بفضل جيوش الاحتلال التي غزت بلاده، وقتلت 
اكثر من مليون من أبنائه، وشــردت اربعة ملايــين آخرين داخل العراق 

وفي دول الجوار، ومختلف أصقاع العالم.
العراقيــون تعرضوا لأكبر خديعة في التاريخ من قبل حكامهم الجدد 
الذيــن وعدوهــم بعراق جديــد مزدهــر آمن ينبثــق من رحــم الاحتلال 
الامريكي  فجاءت النتائج كارثية بكل المقاييس، فالغالبية الســاحقة من 
العراقيين ما زالت تعيش على الحصة الغذائية التي أقرها النظام السابق 
كوسيلة لمحاربة الحصار، اما عن انقطاع الكهرباء، وغياب امدادات الماء 

النقي، وانهيار الخدمات الطبية والتعليمية فحدث ولا حرج.
الرئيس صدام حسين لم يكن كاملاً، وارتكب اخطاء، او ارتكب بعض 
المقربين منه اخطاء، يتحمل هو مسؤوليتها باعتباره رأس النظام، ولكن 
العراقيــين لا بد انهــم يتذكرون الآن النصــف المليء من كأســه الطافح 

بالأعمال المتميزة.
تكفي الاشارة الى ان العراق حقق قاعدة علمية ضخمة لم يكن لها مثيل 
فــي المنطقة بأســرها، وأوفد الآلاف من الطــلاب الجامعيين من مختلف 

الطوائــف والأعراق دون اي تمييز لتلقي العلم فــي أرقى الجامعات في 
العالم. ولا يفوتنا التنبيه الى ان العراق حصل في عام 1982 على جائزة 

اليونسكو بمناسبة قضائه على الأمية تماماً في البلاد.
نظام الرئيس صدام حسين رغم ديكتاتوريته حقق الأمان للعراقيين، 
وحــافــظ علــــى وحدة البــلاد، وعزز مكانتهــا العربيــة والعالمية كقوة 
اقليميــة عظمــى، وانحــاز دائماً الى قضايا الحق، وعلى رأســها قضية 

فلسطين.
صحيــح ان هناك شــريحة مــن العراقيين قد تضررت بســبب بعض 
ممارســات أجهزته الأمنيــة، واضطر الكثير من العراقيــين الى الهجرة، 
ولكن الســؤال الذي يطرح نفسه هو، عما اذا كان هؤلاء الذين هربوا من 
بطش النظام الســابق، مثلمــا يقولون قد عادوا الــى «العراق الجديد».. 
الاجابة قطعاً بالنفي وما حدث هو العكس تماماً، حيث انضم الى هؤلاء 
اكثــر من مليونــين آخرين، ولا نبالــغ اذا قلنا ان معظم الذيــن عادوا الى 
العراق بعد احتلاله طمعاً فــي وظيفة او مركز مكافأة لهم على تعاونهم 
مع قــوات الاحتلال، او اولئك الذين مارسوا حق العودة بسبب حنينهم 
المشــروع الى بلدهــم وأرضهم، نقــول ان معظم هؤلاء فروا بعد اشــهر 
معــدودة هرباً الى منافيهم السابقة بحثاً عن الأمان، وخجلاً مما وجدوه 

من تجاوزات وسرقات ونهب للمال العام من قبل الحكام الجدد.
أســرة الرئيس الراحــل تعيش على الكفاف في المنافي، وكذلك أســر 
الغالبية الســاحقة من وزرائه والمسؤولين الكبار في عهده، بينما تعيش 
أســر الحكام الجدد، او بعضهم، في بحبوحة الأموال التي سرقوها من 

عرق الشعب العراقي ودمه وحولوها الى الخارج.
سيظل هناك من العراقيين من يكرهون صدام حسين، لأنهم تضرروا 
مــن حكمه، ولكن الأجيــال المقبلة مــن العراقيين، وبعــد ان يطلعوا على 
الحقائــق التاريخيــة لفترة حكمــه، مدعومة بالوثائق ســتكون نظرتهم 

مختلفة.
نستطيع ان نتكهن كيف ســيتعاطى المؤرخون الموضوعيون مع فترة 
حكم الرئيس الراحل، ولكننــا نجزم بأن صفحات من عادوا الى العراق 

على ظهور الدبابات الامريكية لن تكون بيضاء مطلقاً.

د. عبدالوهاب الأفندي٭

د. كمال خلف الطويل٭ 

د. محمد صالح المسفر 
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والعشــرون  الرابعــة  الــدورة  افتتحــت   •
لمهرجان الجم الدولي للموسيقى السيمفونية 
حفــل  وأحيــت  تونــس.  فــي  والكلاســيكية 
الافتتاح أوركســترا أوبرا فيينا الســيمفونية 

بقيادة النمساوي أوفه تايمر. 
وكان مــن بين مــا قدمتــه الأوركســترا عزف 
لموســيقى أغنيــة «انــت عمــري» للموســيقار 
المصــري الراحل محمـد عبد الوهـاب والتي 
غنتها كوكــب الشــرق الراحلــة أم كلثوم في 

الستينات.

• المغنــي اللبناني فضل شـاكر اعلن اعتزامه 
اعتــزال الغنــاء بعــد فتــرة لا تتجــاوز الأربع 
ســنوات من الآن رغم الشــهرة الواســعة التي 
حققها في ســنوات عمله بالفن ونجاح البومه 

الأخير «بعدا ع البال».

• إمــارة دبــي اعلنــت امــس الاثنــين عزمها 
تنظيم معرض لكتاب الطفل سيقام في شباط 
(فبرايــر) المقبل، بمشــاركة دور نشــر عربية 
وعالمية، ويتولى جمال الشـحي منصب المدير 

التنفيذي.

نـدى السـردوك المديــرة العامــة لــوزارة   •
الســياحة اللبنانية اعلنت توقع مجيء حوالى 
مليوني ســائح عربي (باستثناء القادمين من 
سورية) واجنبي بحلول نهاية 2009 وان ذلك 
سيكون رقما قياسيا في تاريخ لبنان بسكانه 

الاربعة ملايين.

• الجمعيــة العموميــة لشــركة التقــدم فــي 

مصــر التي كانــت تصــدر صحيفــة «البديل» 
اليومية اليســارية، قررت وقفـــها نهائيا عـــن 
الصـــــدور، والتخلــي عــن خطتهــا الســابقة 
بإصدارها اســبوعيا، بعد أن بلغت خسائرها 
فشــل  وبعــد  جنيــه،  مليــون  عشــر  ثمانيــة 
المحادثــات التي تمت مع محمـد أنور عصمت 
السـادات، عضــو مجلس الشــعب الســابق، 
ووكيــل المؤسســين عــن حــزب «الإصــلاح» 
لشــرائها، لاشــتراطه اســتبعاد كل المحررين، 
كما فشلت محادثات مماثلة مع الناشر هشام 

قاسم.

• رومـر ويليـس (20 ســنة) ابنــة النجمين 
الأمريكيــين بـروس ويليـس وديمـي مـور، 
 «90210» مسلســل  علــى  ضيفــة  ســتكون 
الدرامي، فــي حلقة واحدة من الموســم المقبل 

للمسلسل.

• توفيت فــي القاهرة شــقيقة اللواء حمدي 
عبـد الكريم مســاعد وزير الداخليــة، ورئيس 

العلاقات والإعلام بالوزارة.

عبور الصحراء
الياس خوري

بعــد نهاية الحــرب الأهلية، لم يعد مــن المنطقي ان يرفع اليســاريون 
اللبنانيــون شــعار اســقاط النظــام بالعنف الثــوري. فلقد قــاد العنف 
لبنــان الــى الخــراب، وقيــام دويــلات الطوائــف علــى اطــلال الدولة 
والوطن، وصولا الى الســقوط في شــباك الهيمنة السورية. والحق ان 
اليســاريين اللبنانيين التقطــوا معنى اللحظة، وكان جــورج حاوي اول 
من بدأ سياســة الانفتاح والمصالحات. وقد تركّز الطموح على ضرورة 
المشاركة في الحياة السياسية، التي صار البرلمان وسيلتها الاساسية. 
اذ بات واضحا ان العنف او التلويح به لم يعد وســيلة للتغيير، بل صار 

اداة لإعادة انتاج الأمر الواقع الطائفي والمذهبي والعشائري.
خلال الحقبة الســورية حيل بين الشــيوعيين وبــين البرلمان. وعانى 
الحزب العقائدي الأكثر عراقة وانغراسا في المجتمع اللبناني من الفيتو 
الســوري. فرأينا الحزب الســوري القومي وحزب البعــث يتمثلان في 
البرلمان، محمولين على المحادل الطائفية، بينما بقي الشــيوعيون خارج 
اللعبــة. حتى تجربــة المثقف والمناضــل الديمقرطي حبيــب صادق في 
برلمان 1992، وهو صديق للشيوعيين، لم يستطع النظام الأمني تحملها، 
مــا قاد الى تحويل صادق رمــزا وقائدا للمعارضــة الديموقراطية التي 
تخــوض انتخابات مبدئيــة في الجنوب، في مواجهــة محدلة التحالف 

الشيعي المدعومة من سورية.
وفــي كل انتخابــات،  في زمن الهيمنة، كان المرشــحون اليســاريون 
واصدقاؤهم، يتعرضون للإســقاط، بفعل المحادل التــي كانت ترعاها 

عنجر.
لكن لمــاذا بقي اليســار خــارج اللعبــة البرلمانية بعد خــروج الجيش 

السوري من لبنان؟ 
انقسم اليســار عشــية انتفاضة الاستقلال. ففي حين شــكّل «المنبر 
الديمقراطــي»، بقيــادة حبيــب صــادق المختبــر الأكثر فاعليــة للإعداد 
للانتفاضة، ومن رحم هذه التجربة ولدت «حركة اليسار الديمقراطي»، 
آثر الحزب الشــيوعي انتقاد «لقاء البريستول» والتمسك بلغة الممانعة 
القديمة، والابتعاد عن مناخات المشــروع الاســتقلالي، الذي تحوّل مدّا 

جماهيريا جارفا بعد اغتيال رفيق الحريري.
غيــر ان المفارقــة جــاءت فــي انتخابــات 2005، ففــي حــين ترشــح 
الشــيوعيون في لوائح هامشــية من ضمن تحالــف 8 آذار، وابعدوا عن 
اللوائــح القوية فــي الجنوب والمتن، وبذا لم يفز اي مرشــح منهم، وجد 
حبيــب صادق نفســه خــارج اللعبــة الانتخابيــة في الجنوب، بســبب 
التحالف الرباعي، الســيئ الســمعة، مما اقفل الانتخابات على الثنائية 
الشــيعية المتحالفة مع تيار المســتقبل والحزب الاشتراكي. اما «اليسار 
الديمقراطي» فاضطر الى نقل مرشــحه الوحيد من دائرته في الشوف، 

كي يفوز في طرابلس بأصوات المستقبليين. 
تعكــس الصــورة القاتمة لانتخابــات 2005، الواقــع الانتخابي الذي 

اضطر اليسار بجناحيه الى مواجهته.
الصــورة التــي تقدمهــا انتخابــات 2009 لا تقــل قتامــة. فبينما بقي 
الجنــوب، وهــو موقع تقليدي لليســار، خارج المنافســة، كرر «اليســار 
الديمقراطي» تجربة 2005، لكن في البقاع الغربي، حيث نجح مرشــحه 
امين وهبي على لائحة 14 آذار، بينما اضطر امين سره الياس عطالله الى 

عدم الترشح في طرابلس او في الشوف.
لكن الكارثة الحقيقية تعبّر عن نفســها في الأصوات الشــحيحة التي 
نالها مرشــحو الحــزب الشــيوعي. وهي اصــوات محزنــة، تدعو الى 
التفكيــر العميق في هذه الصحراء الانتخابية التي يعبرها اليســاريون، 

من دون أفق او وعد، حتى وان كان هذا الوعد سرابا.
وباســتثناء المقال الاخباري الذي نشــره ثائر غندور فــي «الاخبار» 
فــي 17 حزيران (يونيو) 2009، مرّت هــذه النتائج بصمت يثير اكثر من 
علامة استفهام. والصمت مفهوم، لأن اي نقاش علني للمسألة، لن يعني 
ســوى ان على القيادة الاعتراف بفشــل رؤيتها السياســية، واستنتاج 
العبــر، وصولا الى ضرورة عقد مؤتمر اســتثنائي بحثا عن افق وقيادة 

جديدتين.
لم يترشــح في الانتخابات سوى خمسة مرشــحين شيوعيين، نالوا 
العدد التالي من الأصوات. ســعدالله مزرعانــي: مرجعيون- حاصبيا،  
3353 صوتــا. فــاروق دحــروج: البقــاع الغربي، 1797 صوتا. ســمعان 
اللقيــس: الكورة، 553 صوتــا. جهاد المعلم: زحلــة، 1001 صوت. طارق 

حرب: بعبدا، 856 صوتا.
اي ان مجمــوع مــا ناله الشــيوعيون فــي الدوائر الخمــس هو 7650 
صوتــا، وهو رقم ادنى بكثير مــن الأوراق البيضاء، التي وجدت في كل 

لبنان!
قد نقول ان هذه المقارنــة مجحفة، وهذا صحيح جزئيا، فنحن نقارن 
بين 26 دائرة هي كل لبنان، وبين خمس دوائر خاض فيها الشــيوعيون 
الانتخابــات. لكــن اذا عرفنــا ان الورقــة البيضاء كانت مــن دون حملة 
انتخابية وتنظيم، تصير المقارنة فضيحة لليسار بأسره، وليس للحزب 

الشيوعي فقط.
تســتطيع القيادة ان تبــرر الموقف بخيانة الحلفــاء. ولكن من قال ان 
هؤلاء حلفــاء؟ هل يعقل ان يكون حــزب الله، الايرانــي الهوى، حليفا، 
بعدمــا ابيد الشــيوعيون واليســاريون في ايــران؟ ومن قــال ان التيار 
العوني الــذي تخلى عن خطابــه العلماني ليخوض معركته بشــعارات 
طائفيــة مــن اجل القبض علــى التمثيل المســيحي معنــي بالتحالف مع 
العلمانيــين، ناهيكم عن حركة امــل، وحلفاء ســورية العنجريين الذين 
لم ولن يغفر اســيادهم للشــيوعيين موقفهم الاســتقلالي، ومقاومتهم 

للاجتياح السوري المدرع للبنان عام 1976؟
لقد ســقط الحزب الشــيوعي في شــعاراتية خاطئة. رفض الارتهان 
للسياســتين الســعودية والامريكية لا يعني غض الطــرف عن الارتهان 
للسياســتين الســورية والايرانية. ورفض المال السياســي الســعودي 
لا يعني الســكوت عن المال السياســي الايراني. والدفاع عن المقاومة لا 
يعني تســخير المقاومة وادخالهــا في اطار الصراع بــين الطوائف على 

الهيمنة.
هــل صحيح ان قيادة الحزب الشــيوعي فوجئت برفــض «الحلفاء» 
المفترضين، ادخال شــيوعيين في لوائحهم؟ وكيف تكون المفاجأة حين 
«ناضل» هؤلاء الحلفاء فــي الدوحة من اجل قانون 1960، الذي يكرّس 
الطائفية، ويجعلها ســدا منيعا في وجه اي قــوة تغييرية او علمانية او 

مدنية
والســؤال، بعــد هذه النتائــج الهزيلة، هل بقي هناك مــن مبرر لطرح 
النســبية كوســيلة لتحديث القانون الانتخابي، بحيث تســتطيع القوى 

العلمانية اختراق السد الطائفي المنيع من اجل الوصول الى البرلمان؟
شــهدت الانتخابات النيابية اســتقطابا طائفيا وسياســيا حادا، ما 
جعــل جميــع اللوائح تفوز «زي مــا هي»، ولم يحصل ســوى اختراقين 
في المتن الشــمالي. قد نقول ان حدة الانقسام لم تترك مجالا لأي طرف 
ثالث. وهــذا ليس صحيحاً، بــل الصحيح ان استســلام الطرف الثالث 
للقوتــين الطائفيتين المهيمنتين في تجمعــي 8 و14 آذار، وزحفه من اجل 
الحصول على مقعد نيأبى بأي ثمن، وتخليه عن موقف سياســي نقدي 
وجــذري، لمصلحة تحالفه المفترض مع احدى هاتين القوتين، قادت الى 
ان يفاجأ ببؤس النتائج، التي تعتبر اشبه بالفضيحة في معاقل يسارية 

تقليدية كالجنوب والكورة والبقاع الغربي.
ماذا يربح الانسان اذا ربح العالم وخسر نفسه؟ هذه الحكمة القديمة 
تحولت في واقع اليســار اللبناني الى خســارتين، فعندما خسر اليسار 

نفسه خسر العالم. وفي هذا عبرة لمن يعتبر.

زرع سن في العين يساعد رجلاً على استعادة بصره

العلاج بالليزر يقي الملايين من الإصابة بالعمى 
■ لندن - يو بي آي: قال خبراء إن العلاج بواسـطة 
الليـزر قـد يمنـع إصابـة ملايـــين المسـنين فـي العالـم 

بالعمى. 
وتوقـف التقنية الجديـدة الضمور الشـبكي المرتبط 
بتقدم العمر وهو السبب الرئيسي للإصابة بالعمى عند 

الأشخاص ما فوق الستين في البلدان الغربية.
وذكـرت هيئـة الإذاعـة البريطانيـة (بـي بـي سـي) 
الاثنـين أن هـذه التقنية طورها الخبيـر والرائد في طب 
العيون البروفيسـور جون مارشـال مـن كنغز كولدج- 
لندن والتي يتيح علاج الليـزر من خلالها عودة المنطقة 

الخلفية من العين إلى شبابها السابق.
وأظهـرت تجـارب أوليـة تحسـناً فـي بصـر مرضـى 

خضعوا لهذا النوع من العلاج.
وفـي هذا السـياق قـال توم بـاي من منظمـة الكلاب 
المرشـدة للعميان «يمكـن أن يكـون هـــــذا إنجــــازا 
هائـلا ومحتمـلا بالنسـبة إلـى الملايـين في كافـة أنحاء 

العالم».
وبحسـب خبـراء فـي البصر فـإن الضمور الشـبكي 

المرتبط بتقدم العمر ينشأ عندما تتراكم فضلات طبيعية 
تنتجها خلايا حساسـة للضوء في غشاء خلف العين ما 

يجعل البصر «غائماً».
وأشـار هـؤلاء إلـى أنـه فـي عيـون اليافعـين تقـوم 
أنزيمـات بتنظيـف هذه المخلفـات ولكن عنـد التقدم في 

العمر فإن هذه العملية تتباطأ.
ويطلق الخبراء طلقة ليزر شبيهة بـ» نبضة قصيرة» 
وغيـر مؤلمة تؤدي إلى إطلاق انزيم يقـوم بتنظيف هذه 
الفضلات من دون إتلاف الخلايا التي تسـاعدنا على أن 

نبصر.
وأظهرت التجارب التي أجريت على خمسـين مريضاً 
تقريبـاً يعانون من مشـاكل بصرية لهـا علاقة بالاصابة 

بالسكري نتائج واعدة .
يشـار إلى أن الضمور الشـبكي المرتبـط بتقدم العمر 
يؤثـر علـى أكثـر مـن 200 ألـف شـخص فـي بريطانيـا 

سنوياً.
مـن جهـة اخرى قـال بريطانـي في الــ42 مـن العمر 
انـه تمكن من رؤيـة زوجته للمرة الأولـى بعد الخضوع 

لجراحة زرع خلالها إحدى أسنانه الأمامية في عينه.
وتحـدث مارتن جونـز إلى صحيفة «صنـداي تايمز» 
البريطانيـة فقـال انه فقد بصره بسـبب حـادث قبل 12 
سـنة وكان أعمى عندما التقى زوجته قبل أربع سنوات، 
موضحـاً ان الأطباء اسـتخدموا احدى أسـنانه لتثبيت 
عدسـة في عينه اليمنى فاستعاد بصره وتمكن من رؤية 

زوجته البالغة من العمر 50 سنة. 
وأضاف جونز «أزال الأطباء الرباط عن عيني وكنت 
كمن يرى مياها ومن ثم رأيت وجهاً وكانت زوجتي، انها 
رائعة وجميلـة، رؤيتها للمرة الأولى كانـت بالفعل أمراً 

لا يصدق».
يشـار الـى ان جونـز فقـد عينـه اليسـرى وأصيـب 
بحروق في 37٪ من جسـمه يوم انفجر مغطس ألمنيوم 

في وجهه قبل 12 سنة.
وتمكـن الجـراح كريسـتوفر لـوي مـن إعـادة بصـر 
جونـز، وقام في البداية بزرع السـن في خـد الرجل كي 
تتكون أنسـجة وشرايين حولها ومن ثم عاد وزرعها في 

عين جونز وثبت عليها عدسة مناسبة.

مراهق يبيع صور والدته عارية 
على الإنترنت

■ ويلينغتـون  (نيوزيلنـدا) - يو بي آي: حـاول مراهق نيوزيلندي بيع 
صـور والدتـه عارية في مـزاد علني على الإنترنـت وذلك أملاً منـه في جني 

بعض المال بسرعة.
وأفـادت صحيفة «نيوزيلانـد هيرالد» النيوزيلندية ان مايكل (18 سـنة) 

حاول مرتين بيع صور لوالدته العارية على موقع «ترايد مي» الإلكتروني.
ولفتـت إلى ان القصد من عرض الصور للبيع فـي المرة الأولى كان إزعاج 

والدته جنيفر بعد شجار دار بينهما، أما المرة الثانية فكانت بموافقة الأم.
وأشـارت الصحيفة إلى ان الوالدة ترتـدي بعض الملابس، وإنما لا تلبس 
سـوى سـروالاً داخلياً في احداها، مـع العلم ان عدد المشـاركين في المزاد زاد 
عن 11 ألف شخص قبل قيام الموقع بإزالة الصور. وقال مايكل ان المزاد الأول 
«كان مزحة، قمت بالأمر سـراً لكنها علمت به فذهلت في البداية، ثم تماشـت 

مع الموضوع، فكل ما كنت أريده هو بعض المال فنحن لسنا أثرياء».
وانزعجت الوالدة (44 سـنة)، التي طلبت عدم نشـر اسم عائلتها، عندما 

علمت بالأمر لكنها اعترفت ان فيه شيئاً من الإبداع.
كمـا أنها انزعجت من الموقـع عندما أزال المجموعة الثانيـة من الصور لأن 

«ليس فيها أي شيء مؤذ وإنما التقطها بعض الأصدقاء قبل 8 سنوات».
وقالت الوالدة «كنت أريد الحصول على 50٪ من المبيعات ولكن ما أفتقده 
أكثـر هـو التعليقات الجميلـة». وقـال متحدث باسـم الموقـع ان المجموعتين 
سـحبتا لأنها «صور غير لائقـة». وأضاف «لا نريد أن نكون مكاناً ينشـر فيه 

الناس صور والداتهم بالملابس الداخلية».

تزايد جرائم السكاكين في بريطانيا 
■ لندن - يو بي آي: أعلنت الشـرطة البريطانية ان نسـبة الجرائم التي 
تسـتخدم فيهـا السـكاكين، أي للطعن والسـرقات المسـلحة، تشـهد ارتفاعاً 

ملحوظاً في بريطانيا.
وذكـرت السـلطات ان 26277 جريمة اسـتخدمت فيها سـكاكين أو أدوات 
حـادة ارتكبت خلال السـنة المالية التي انتهت فـي 31 آذار (مارس) الماضي، 
أي بارتفاع 6٪ عن العام الماضي. وأشارت إلى ان هذا الوضع، الذي تعترف 
الشـرطة انـه يتمدد، دفع إلـى المطالبة بفـرض عقوبات أقصى على الشـبان 

الذين يتم إلقاء القبض عليهم وتوجد بحوزتهم سكاكين.
وأوضحـت ان هـذه الإحصـاءات تشـمل حالات الطعـن التي لا تتسـبب 
بالمـوت وإنما الجـروح والإصابات، مشـيرة إلـى ان مكتـب وزارة الداخلية 
سينشر تقريراً مفصلاً في 16 تموز (يوليو) لا ترد فيه 270 حالة طعن تسببت 
بالموت هذه السنة. ولفتت إلى ان أكثر المناطق التي شهدت جرائم استخدمت 
فيها السكاكين هي المدن الكبرى مثل لندن ومانشستر وميرسيسايد وويست 
ميدلاندز وويسـت يوركشـاير، لكـن المناطق الريفية مثل ديفـون وكورنوال 
وآيفون وسومرسـت وكامبردجشـاير وكنت لم تسـلم وسـجلت فيها مئات 

الجرائم.

فرار 30 شمبانزي 
من حديقة حيوانات في انكلترا

■ لنـدن - ا ف ب: اخليـت حديقـة حيوانات من زوارها في شـمال غرب 
انكلتـرا الاحـد بعدما فر 30 شـمبانزي من حظيرتها فجأة أثنـاء وجود آلاف 

الزوار.
وتمكنت قرود الشـمبانزي من الفرار من «جزيرة الشمبانزي» الكائنة في 
«شيسـتر زو» ووجدت طريقها الى حيث يتم تحضير طعامها، على ما ذكرت 
ادارة الحديقة. وطلب على الفور الى اكثر من 5000 زائر ان يغادروا الحديقة 
الواقعة قرب ليفربول فيما عمل مربوها على جمعها واعادتها الى حظيرتها.

واعتذرت ادارة «شيسـتر زو» في بيان من القلق الذي تسببت به للزوار، 
وعرضت اعادة رسم الدخول اليهم او تقديم زيارة مجانية أخرى لهم.

ويعيش في هذه الحديقة اكثر من سـبعة آلاف حيوان، وتستقبل اكثر من 
3.1 مليون زائر سـنويا على ما يشير موقعها الالكتروني على الانترنت. وقد 
تم تصنيـف الحديقة من قبل مجلـة «فوربز» بين افضـل 15 حديقة حيوانات 

في العالم.

تحرش جنسيا بـ«رجل» عن طريق الخطأ 
■ تايبيـه - د ب أ: أصيـب تايوانـي (51 عامـا) بالذهـول عندمـا علم أن 
الضحيـة (20 عاما) ذات الشـعر الطويـل والتنورة المثيـرة التي تحرش بها 

على متن قطار مزدحم، لم تكن امرأة. 
ونقلت شـبكة «تي.في.بـي.إس» الاخبارية عن الشـرطة قولها إن الرجل 
تحسـس خصـر ضحيته في البدايـة ثم ظهرهـا أكثر من 10 مـرات. ولم تجد 
الضحية في النهاية سوى اطلاق صيحات الاستغاثة عندما تمادى الرجل في 
تحرشـه.  وفي قسم الشـرطة، طلب أفراد الأمن من الضحية الإدلاء بأقوالها 

في محضر تعرضها لتحرش جنسي أمام ضابطة لإعفائها من الحرج. 
وهنـا حـدث ما لم يكن في الحسـبان، عندمـا علمت الشـرطة ان الضحية 
«ذكر» وليسـت «أنثى».  وبعد أن بدت علائم الدهشة على وجه المتهم، اعتذر 
للشرطة طالبا الافراج عنه حيث أنه لا يجب اتهامه بالتحرش الجنسي طالما 
أن الضحية كان رجلا لا يختلف عنه.  إلا أن الشرطة قالت إن الواقعة لا تزال 

من الناحية القانونية تعد تحرشا جنسيا. 

الإنتقام ضار بصحة الإنسان 
■ بـون - د ب أ: أكـدت دراسـة أجراهـا باحثون مـن ألمانيـا وبلجيكا أن 
الإنتقـام ربمـا يكون حلـوا ولكنه قـد يلحق الضـرر بصحتـك ويجعلك أكثر 

تعاسة من معظم الناس الآخرين. 
وكشـفت الدراسـة التي أجرتهـا جامعتا بون وماسـتريخت بـين 20 ألف 
شـخص أيضا أن الناس الذين يحبون استرداد ما يتصور أنه ظلم لحق بهم 

يكون لديهم عدد أقل من الأصدقاء وأقل رضا بالحياة. 
وأراد الباحثـون إكتشـاف مـا يؤثـر على سـمات الشـخصية مثـل تبادل 

العواطف الإيجابية والسلبية على «النجاح» و»الرضا بالحياة». 
ووجهت أسئلة إلى الأشخاص الذين شملتهم الدراسة إلى أي مدى سوف 
يـردون علـى أي تصـرف رقيـق أو علـى العكس كيف سـيردون علـى إهانة 

وجهت إليهم. 
وفي تلخيصه للدراسـة قال البروفسـور الدكتور أرمـين فولك من جامعة 
بـون إن «كلا مـن الـرد السـلبي والإيجابـي واسـع الإنتشـار بـين الشـعب 

الألماني». 
وكشفت الدراسـة أيضا أن الأشخاص الميالين للشكل الإيجابي أكثر رغبة 
فـي العمل لسـاعات أطول ولكن فقط إذا تصـوروا أن رواتبهم التي يتلقونها 

منصفة لهم. 

الكافيين مفيد للدماغ والذاكرة
■ واشـنطن - يـو بـي آي: قد يشـعر الذين يشـربون خمسـة أكواب من 
القهـوة يومياً بالغبطة بعدما كشـفت دراسـة مؤخرا أن هذه المـادة المنبّهة لا 

تساعد على يقظة الدماغ فحسب، بل تستعيد الذاكرة وتنشطها أيضاً.
وذكر موقع «سـاينس دايلي» الاثنين أن باحثين أجروا تجارب في المختبر 
على فئران هرمة تمّت تربيتها بطريقة كي تصاب بمرض الزهايمر، وأعطوها 

ما يوازي خمسة أكواب من القهوة يومياً، وتبيّن أنها استعادت ذاكرتها.
وبحسـب الدراسـة التي نشـرت في مجلة أمراض الزهايمـر الاثنين على 
الانترنـت، تبيّـن للباحثـين فـي مركـز أبحـاث الزهايمـر بجامعـة «سـاوث 
فلوريـدا»، أن مادة الكافيين تخفض بشـكل كبير المسـتويات غيـر الطبيعية 
لبروتـين لـه علاقة بمـرض الزهايمـر في أدمغـة ودمـاء الفئران بعـد ظهور 
عـوارض الزهايمر عليها. وقال الدكتور غـاري أرينداش، وهو عالم أعصاب 
فـي فلوريدا، «إن هـذه النتائج الجديدة تقدم أدلة علـى أن الكافيين يمكن أن 
يكـون «دواء» حيوياً للمصابين بمرض الزهايمر وليس مجرد اسـتراتيجية 
للحمايـة من المرض». وأضاف أرينـداش «هذا أمر هام لأن الكافيين دواء آمن 
بالنسـبة إلى معظم الناس لأنه يدخل الدماغ بسهولة ويبدو أنه يؤثر بشكل 
مباشـر على المرض»، مشـيراً إلى أن ذلك يفتح آفاقاً واسعة أمام صنع أدوية 

للمصابين بمرض الزهايمر.
مـن ناحيتـه قـال الباحـث هنتنغتـون بوتـر بعـد الاطـلاع على عـدد من 
الدراسات الخاصة بتأثير الكافيين على الدماغ والتخفيف من عوارض مرض 
الزهايمر، «إن هدفنـا الآن الحصول على الأموال اللازمة من أجل ترجمة تلك 

الاكتشافات على الفئران إلى تجارب سريرية».

احدث صرعات الموضة في تسريحات الشعر والتجميل قدمت خلال مهرجان الصين الدولي في بكين

احوواااللل االلنناااسسس

«بلوفر» لمايكل جاكسون
 بـ 36 ألف دولار 

■ لـوس أنجليـس - د ب أ: عـرض 
موقـع «إي. بـاي» الالكتروني للمزادات 
الصـوف  مـن  سـترة  الانترنـت  علـى 
«بلوفـر» تخص «ملـك البـوب» الراحل 
مايكل جاكسـون للبيـع، وتم بيعها بعد 
خمسـة أيام مـن عرضها بمبلـغ 36 ألف 

جنيه استرليني (58 ألف دولار). 
البريطانية  وأفادت صحيفة «صـن» 
الشـعبية بأن «إي. باي» تمكن أيضا من 
بيع قبعة سوداء ماركة «فيدورا» - كان 
منحها جاكسون في يوم من الايام لأحد 
الراقصين في فرقته - بمبلغ 8000 جنيه 

استرليني. 
وتضمنـت المبيعـات قميصـا يحمـل 
شـعار مزرعـة «نيفرلانـد» بمبلـغ 3000 
قمـاش  قطعـة  إلـى  بالاضافـة  دولار، 
تخـص إحـدى سـترات النجـم الراحل 
التـي كان ألقاهـا علـى جمهـوره أثنـاء 
حفلـة موسـيقية كان قدمهـا فـي منطقة 
البريطانيـة  بالعاصمـة  كـورت  إيـرل 
لنـدن عـام 2006، تم بيعها بــ23 جنيها 

استرلينيا. 
وقـد تم بيـع تذكـرة نـادرة لدخـول 
جنيهـا   656 بمبلـغ  «نيفرلانـد»  منتـزه 
اسـترلينيا، بالاضافـة إلـى بيـع قطعـة 
نقديـة مقلـدة تخـص المنتـزه بمبلغ 78 

جنيها استرلينيا. 
قديمـة  لحفـلات  تذاكـر  بيعـت  كمـا 
كانـت مقررة لجاكسـون في سـاحة «أو 
2 آرينـا» بلنـدن بأكثـر مـن 10 جنيهات 

استرلينية. 
توفـي  الراحـل  البـوب  نجـم  وكان 
بشكل مفاجئ في منزله بلوس أنجليس 
في 25 حزيران (يونيو) الماضي عن عمر 
ناهز 50 عاما إثر تعرضه لأزمة قلبية، ما 
تسـبب في تدخل الشـرطة للتحقيق في 

سبب الوفاة وتشريح جثته مرتين. 

زواج تحت الماء
 في تونس

■ تونـس - يو بي آي: اختار شـاب 
تونسي تنظيم مراسم زواجه تحت مياه 
البحر الأبيض المتوسـط، غير بعيد عن 
سواحل مدينة المهدية التونسية، وذلك 
في خطوة جريئة وفريدة من نوعها في 
تونـس. وذكرت صحيفة «الأسـبوعي» 
الإثنـين، أن الشـاب رفـاد دلـدول الذي 
فـي  الغـوص  لتعليـم  مدرسـة  يديـر 
محافظـة المهديـة (200 كيلومتـر شـرق 
تونـس العاصمة)، نظم مراسـم زواجه 
تحـت المـاء بحضـور 10 مدعويـن، إلى 

جانب زوجته.
هـذا  ان  إلـى  الصحيفـة  وأشـارت 
الشـاب كان قد تعرّف علـى فتاة جاءت 
لتتدرّب عنده علـى الغوص، ثم تعزّزت 
العلاقة بينهما إلى أن اتفقا على الزواج، 
ولكنها اشـترطت أن تتم مراسم الزفاف 
تحـت الماء. وقد اسـتجاب دلدول لطلب 
حبيبتـه واتخذ كافة الإجـراءات لإتمام 
زواجـه تحت الماء، الذي قـال إنه يكلف 
نحـو 2000 دينار تونسـي فقـط (1492 

دولارا). 
ونقلت الصحيفة عـن الزوج الجديد 
قولـه إنـه بعـد انتشـار خبـر زواجـه 
تحت المـاء، تلقـى الكثيـر مـن الطلبات 
من تونسـيين أبدوا فيها رغبتهم في عقد 

قرانهم تحت الماء أيضا.


